http://www.al-maktabeh.com 


كك صو علو يد 4ن 


7<-2 »قلقة 


de 
f NZZ; bis ,الايد لوجتة‎ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


عئوان الكتاب الأصلى 


AKAJEMHMA HAVK VKPAMHCKOPM CCP 


MHCTMTST COLLMA JIbHbiX 
A 3KOHOMMUECKMX TIiPOBJIEM 
ŻAPVEEMHbDIX CTPAH 


11501101 HS 

M MPAKTAKA. 
MEXHVHAPORQHOFO 
CHOHM3MA 


CBOPHMK HAVUHbIX TPYAOB 


KMEB «HAYHOBA AN MKAn 1981 


http://www .al-maktabeh.com 


qe 
( NAZ, الايد لوجتة وا لما‎ 
واقصادیتۃ‎ kolol د راسکی سیاستتں۔‎ 


الصرو مالعا 


المولمون : ;6.1 .إيدلمان,رس.سبرعيف, رف.ي. نا Bez‏ 
,ف.ك .عورا ) .ع زس ا) _ را o.‏ میشتکی_ف.ف. د ودرتسوقا) 


تبجمهعزالروسيه 


WALL lI 


5 ۾ جهو 


رشني '» 
هد 


حقوف الطبع والتر حمة 
محفوظة لدار دمشى 


طبعة أو لى 
هم ١‏ 


11.66 ۔‎ (1٠١48 بوحصم ۔ قات‎ EN AD ji 
١165299 IA. سام لوس‎ GUNLAL- A; 7 LA, l 


http://www .al-maktabeh.com 


مقلمه 


لقد أصبح الوضع الدولي فى السبعينات اكثر أمنا واستقراراً بفضل النشاط 
الفعال والمتعدد الحوانب لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية وبلدان المنظومة 
الاشتراكية الااخرى 

أدى النمو فير فى القدرة العسكرية والاقتصادية لتلك البلدان إلى ترسيخ 
الأمن والسلام الدولين . 

لقد تطرقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي في اجهاعها العام 
المنعقد فى شهر حزيران عام ١48٠‏ إلى الانفراج الدولي . حيث جاء في تقريرها 
الختامي شرح واسع لسياسة الاتحاد السوفيتي الخارجية وللوضع الدولي عامة › 
وأشار التقرير المذكور إلى أنه قد تم في السنوات الأخيرة بشكل ملموس إنعاش 
المفهوم السياسي والأقتصادي للتعايش السلمي بين الحكومات ذات البناء الاجبتاعي 
المتباين . وارتسم هبوط واضح لسار الحرب الباردة » وتم خلق شروط موضوعية 
AT‏ لحل الخلافات الدولية والمسائل المتنازع عليها بالطرق السلمية . 

إن النجاحات العظيمة التي حققها النظام الاشتراكي وحركات التحرر 
القومية والقوى المحبة للسلام دفعت الامبريالية إلى مواجهة السياسة السلمية 
لتعطيلها دف إيقاف المسيرة الموضوعية لاصلاح العالم وإنعاشه!" . 

ويعتبر التتخريب الايديولوجي من أهم الوسائل والأدوات التي تستخدمها 
القوى الامبريالية d‏ نشاطاتها الهدامة والموجهة ضد البلدان الاشتراكية بدف JALI‏ 
النظام الاشتراكي كخطوة هامة لترميم وسين صورة النظام الرأسمالي l ija di‏ 
فالقوى الامبريالية d IS‏ نشر الأفكار الشعوبية والعنصرية ومفاهيم التعصب 
القومي بين أمم وشعوب الدول الاشتراكية مبدف إشعال التناقضات واأنلافات بين 
تلك الامم والشعوب : 


١‏ مقررات الاجتاع العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوفيتي في شهر حزيران عام 
G 14°‏ موسكو L‏ صفحة ۸ . 


وتعتبر الصهيونية العالمية عدوا لدوداً للنظام الاشتراكي العالمي» ولهذا تسعى. 
الامبريالية العالمية الى استخدامها كأداة رئيسية وفعالة فى حر مها المستمرة ضد شعوب 
البلدان الاشتراكية . إن التيار السياسي للصهيونية العالمية ارتكز ويتركز على عداء 
الماركسية اللينينية c‏ وعداء الثورة الاشتراكية ودكتاتورية الطبقة العاملة . 


إن النظريات والبرامج الصهيونية حول المسألة القومية تُعبر بجلاء عن طبع 
رجعي متعنت » ونزعة سياسية توسعية » كما وتقدم النظريات والبرامج المذكورة 
خدمات جليلة للامبريالية العالمية والاستعمار الجديد » وتعتبر بحق حجر عثرة فى 
طريق الأنفراج الدولي . 


الصهيونية هي أكثر أشكال البورجوازية القومية اليهودية رجعية فى شروط 
الامبريالية . وتعتبر النظريات الأديولوجية التي ترتكز عليها الصهيونية العالمية فى 
إثبات شخصية «الأمة اليهودية» غير علمية وغير واقعية . كيا ويعتبر الأدعاء 
الصهيوني بكون إسرائيل هي الوطن القومي لليهود إدعاء معاد لمصالح الطبقة العاملة 
في العالم . 

إن السياسة الصهيونية التي تعتمدها البورجوازية اليهودية تعكس وبوضوح 
المصالح الاحتكارية للولايات المنحدة الامريكية وللحكومات الرأسمالية الأخرى . 
وتستىخدم الأمبريالية العالمية إسرائيل كأداة عدوانية لتحقيق مصالحها الطبقية 
الضيقة . 

لقد وجدوا فى الصهيونية تجسيدأ وإنعكاساً للافكار الجامدة والمبتكرة من قبل 
«الأنبياء» اليهود ومن قبل الفلاسفة الرجعيين أمثال ينتسيش وشبينغلر وغالتون 
والذين يعتبرون أجداداً للعنصرية ودعاتها . 

هذا الأمر يضفي على العقيدة الصهيونية طابعاً دينياً خيالياً رجعياً . 

كما وتؤكد الايديولوجية الصهيونية بأن أساس العالم والقوة المؤثرة فيه هي 
العقل المثالى والروح الخيالية LS.‏ وتستخدم الصهيونية العالمية العقيدة اليهودة 
الجامدة عن (الدور الخاص للرب d‏ حياة اليهود) لتعبئة اليهود بالأفكار الدينية 
الخيالية والشوفونية » ولتعويد الطبقة اليهودية العاملة على حياة الخنوع 
والاستغلال . وتستخدم الصهيونية هذه الافكار GUN‏ «أفضلية» العر ق اليهودى 
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على سائر البشر . وبلغة اخرى يمكن القول بأن النظرة الصهيونية الى العرق اليهودي 
هي نظرة مثالية ولذلك تعتبر الصهيونية القوى المؤثرة في تطور المجتمع هي الباعث 
العقائدي والوعي البشري وكذلك «صلة الدم» أو «قرابة الد . 

كما ويرتكز دعاة الصهيونية في تطبيقهم للنظريات اليهودية الجامدة على المقولة 
التي تعتبر اليهود وبغض النظر عن المجتمع والطبقة التي يتتتمون اليها «روحاً واحدة 
وجسدا واحد» . 

إن الافكار اليهودية عن «خصوصية رسالة اليهود» و«وصلة الد وووحدة 
لصي والطبع القومي الخاص» والمكلف بلعب دور متميز في التطور الحضاري 
أصبحت من أهم الأسس التي ترتكز عليها النظريات العنصرية المعاصرة . وقد 
كتب فلاديمر إيلتش لينين عن الأفكار اليهودية المذكورة واصفاً إياها «بأنها رجعية فى 
معناها السياسي» . ٠‏ 

ومن ناحية اخرى يتمسك الصهاينة بالتوجهات الكوزموبوليتية والتي تنص 
على إنه لكل إنسان الحق في أن يعتبر العالم كله وطناً له . 

وعلى اساس تلك الأفكار بنيت نظريات «المذهب الثنوي الوطني» و«الانتاء 
المزدوجع لليهود . 

ويتلخص جوهر النظريات المذكورة بأن اليهودى kal‏ وجد هو قبل كل شيء 
مواطن لاسرائيل ومن ثم يعتبر مواطناً «ولدولة المنفى» التي يعيش فيها . وتهدف 
الايديلوجية الصهيونية الى غرس المباديء القومية الوطنية النهلستية فى نفوس 
الشخصيات اليهودية > وحثهم إلى خيانة الدول التي يعيشون فيها واستدراجهم 
للهجرة إلى اسرائيل . وصور الصهيونية لليهود بأن هجرتهم إلى اسرائيل الرأسمالية 
وكأنها الحل الصحيح «للمسألة اليهودية» و«تحقيق الذات القومية» وه الذات الر وحية 
والثقافية» وما إلى هنالك من المثاليات اليهودية الأخرى . 

إن النظريات التي تطرحها الصهيونية تخالف رغبات ومصالح الاكثرية 
الساحقة من الشخصيات اليهودية . [ 

كا وتسعى الصهيونية الى جعل اسرائيل دولة عسكرية قوية تتخذ من التوسع 
والعنف :..اسأ لسياستها وتعاملها مع الدول العربية . وتتلخص حقيقة اسرائيل 


مكتبة الممتدين الإسلاحية alia‏ 


بكونها أداة فعالة بيد الامبريالية العالمية c‏ والتي تستخدمها بدورها لتحقيق اهدافها 
الاستعمارية الحديدة : 


ترتكز السياسة الخارجية لاسراثيل على المماهيم السياسية الجغرافية والتي 
تتلخص بأن حكومة اسرائيل لا تستطييع الوجود بدون «فراعَ حياتي» مناسب 5 
لقد حصل الصهاينة فی بداية العشرينات من هذا القرن وبعد إنتهاء الحرب 
العا ية الأولى على دعم وتأييد الحكومات الامبريالية لاقامة الدولة اليهودية فى 
وباشر الصهاينة عند ذلك ببث الافكار الخرافية القائلة بأن فلسطين هي 
«الوطن التار يمي للشعب اليهودي» ولا يستطيع العيش فيها LS jew‏ اليهود A‏ 
وقد انكر الصهاينة على الفلسطينيين حقهم الشرعي في أن يكونوا أسياداً على 
niedi I‏ 3 وقابل الصهاينة بإزدراء القرار الصادر عن منظمة الامم المتحدة B‏ ۲۹ 


تشرين الثاني عام 114۷ والقاضي بتشكيل حكومتين احداهها عربية ة والأخرى 
بهودية على ارض فلسطين . 


وقامت الحكومة الاسرائيلية عام ۱۹٤۸‏ بإغتصاب مساحات واسعة من 
الأراضي المخصصة لاقامة الدولة العربية . ولعبت العصابات الصهيونية المسلحة 
بزعامة مناحييم بيغن رئيس الوزراء الاسرائيلي ا حالي دوراً فاعلاً في تلك الجر يمة 

وقامت العصابات المذكورة بعمليات الابادة الجماعية للسكان العرب الابرياء c‏ 
وطرد مثات الالاف منهم خارج ديارهم وقام المتطرفون الاسرائيليون نعلال 
«حرب الايام الستة» عام ۱۹٦۷‏ بإحتلال حوالي ستين الف كيلومتر مربع من 
الأراضي العربية . وتم طرد السكان العرب من تلك الاراضي وتوطين المهاجرين 
اليهود مكانهم . وتعتبر ا حكومة الاسراتيلية ية الحالية عبارة عن تحتلات سياسية تضم 
اكثر الشسمخصيات الاسرائيلية U ja‏ ورجعية وتعتمد هذه الحكومة فى سياستها 
الخارجية جميع المباديء والأفكار التي طرحتها الصهيونية العالمية . وأنحذت الحكومة 
الاسر اثيلية على عاتقها تنفيذ المباديء التي طر حها إجدادهم الصهاينة «لاقامة دولة 
اسرائيل العظمى من الفرات الى النيل» وسعت الحكومة الاسرائيلية الى اتخاذ القوة 
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العربية الفلسطينية . 


Jes‏ الرغم من القهر الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية وظهيرتها الامبريالية 
العالمية يتابع شعب فلسطين نضاله العادل لاقامة دولته المستقلة . وترفض الدول 
العربية المصالح مع اسرائيل قبل انسحابها من الاراضي العربية المحتلة واعترافها 
بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني ويقف الا تحاد السوفيتي ومعه دول 
المنظومة الاشتراكية الى جانب الحل السلمي والعادل لمشكلة الشرق الاوسط على 
ا راء حق ومصالح جيم شعوب المنطقة ويقف الحزب الشيوعي الاسرائيلي 
موقفاً مطابقاً للموقف السوفيتي المذكور . ويناضل المسزب الشيوعي الاسرائيل 
لاقامة سلام عادل وداثم بين الدو ل العربية واسرائيل على اساس الاحتر ام Jatdi‏ 
ومراعاة الحقوق الثابتة لجميع شعوب المنطقة بالعيش في سلام » ونعني بشعوب 
لمنطقة الشعب الاسرائيلي وشعب فلسطين العربي . 


Sri‏ صرح الحزب الشيوعي اللاسرائيلي خلال دورة إنعقاده ال XIX‏ ا 
لحل المشكلة الفلسطينية وتتلخص هذه التصورات بداب القوات الاسر 
جمبيع الاراضي العربية المحتلة عام وإعادة تخطيط الحدود LS‏ 0 
الرابع من حزيران عام ۱۹٦۷‏ وإعطاء الشعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير 
المصير لاقامة حكومته الوطنية المستقلة فى الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة 
ويدجل القسم الشرقي أي القسم العربي من مدينة القدس ضمن الدولة الفلسطينية 
dorsali‏ وحل مشكلة اللاجثين الفلسطيني على اساس قرارات منظمة الأمم المتحدة 
واحترام حق الحكومات العربية واسرائيل في السيادة والعيش بسلام والحفاظ على أمن 
جميع الدول ضمن الحدود المعترف ما دولياً”؟ . 


لقد لاقت السياسة الصهيونية العنصرية المعادية للعرب كل الدعم والتأييد من 
قبل الدوائر الامبريالية الحاكمة d‏ الولايات المتحدة الأمريكية . لقد جعلت 


الامبريالية الامريكية من اسرائيل مستودعاً متخا بالأسلحة الفتاكة والمتطورة . 


. ۱۹۸۱ صحيفة البرافدا الصادرة فى ۱۴ شباط عام‎ - ۲ ١ 


مكزية المفتد ين )ل kallu‏ اا 


واصبحت اسرائيل آداة امريكية فعالة للتدخل بشؤون المنطقة الداخلية وشؤون 
بلدان جنوس افريقيا وامريكا اللاتينية . 

لقد وقفت القيادة الاسرائيلية على الدوام إلى جانسب الأنظمة العنصرية 
والدكتاتورية » وساهمت فى خنق الحريات وبمارسة الأضطهاد والتعسف في بقاع 
ختلفة من العالم . 

وتعتبر معاداة الشيوعية والاتحاد السوفيتي ودول المنظومة الاشتراكية الاخرى 
اهم مرتکزات الأيدولوجية الصهيونية > وتستیخدم الصهيونية لتحقيق أيدولوجيتها 
ا اا EET‏ لشن الحرب النفسية المضادة للاحاد السوفيتي ودول 
المنظومة الاشتراكية الأحرى . 


كما وتصدر في سبعة وستين بلدأ من بلدان je‏ اكثر من ألف جريدة وححلة 


دورية تشكل بمجموعها tf‏ للدعاية الصهيونية . وترتبط آلة الدعاية الصهيونية 
بشكل فوى مع الالة الأساسية التي تضع الكلمة ا والمخصصة لخدمة 
الاميريالية العالمية . 


بقوم الصهاينة ٤‏ الولايات ا متحذة £, IN L-81‏ من المطبوعات الدورية 
كالمجلات والجرائد ذات التأثير الكبير والواسع مشل «نيويورك GU‏ و«شيكاغو 
تريبيسيون» و«تايم» » وكذلك /8١‏ من برامج التلفزيون . ويسيطر الصهاينة في 
معظم الدول الرأسمالية على برامج الاذاعة 3 وافلام السا 

وقامت الصهيونية بتقر يب نقاط إرتكازها 9 fet‏ البلدان ان الاشتراكية wk‏ 
ونيق مع الحكومات الداثرة A‏ فلك الامبريالية 95 4 وسخص بالذكر الارتباطات 
الوثيقة بين تلك المراكز وكل من برلين الغربية وب'.يس ولندن وفينا وبر وكسل . وقد 
تركزت النشاطات الصهيونية في جميع المعلومات عن «المسألة اليهودية» وكأن لها مكان 
d‏ اليلدان الاشتراكية 

وتأحذ ثيانية عشر منظمة صهيونية على عاتقها إدارة النشاطات المدامة ضد 
البلدانة الاشتر تراكية ومن ei‏ المراكز المذكورة يعتبر مركز الفيزينتاليا وله إتصال مباشر 

مع دواثر التجسس d 4 SA‏ الولايات المتحدة الامريكية ويبلغ عدد اعضاءه حوالى 
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خمسة آلاف عميل وتوكل إلى قسم منهم مهمة تنظيم النشاطات التخريبية 
والجاسوسية الموجة ضد البلدان الاشتراكية . 

وتُعتبر منظمة «بناي بريت» الصهيونية من المنظمات الصهيونية النشيطة ووكل 
إليها مهمة الألتقاء مع السياح الذين يأمون الدول الأشتراكية لتلقينهم الأساليب 
التي يجب عليهم اتخاذها للحصول على المعلومات الضرورية عن حالة اليهود في 
JIEN‏ السوفيتي وى الدول الاشتراكية اللأاخرى . 

ويقود الدبلوماسيون الاسرائيليون المنواجدون فى الولايات المتحدة الامريكية 
حملات التوعية المضادة للسوفيت » وحث المواطنين على الاهتام بما يسمونه بالمسألة 
اليهودية » ويقومون بتضليل الرأي العالمي وإيهامه بوجود تفرقة في حق اليهود 
السوفيت . ويصورون الاغلبية الساحقة من بود الا تحاد السوفيتي وكأنهم يرغبول 
فى الحجرة الى خارجة . 

ويتجاهل الصهاينة مثلهم في ذلك مثل اعداء الشيوعية الحقائق الثابتة والدالة 
على عدم وجود أي مسبب إجتاعي للهجرة فى الا تحاد السوفيتي وف بلدان المنظومة 
الاشتراكية . 


إن القضاء على البطالة وحماية الحقوق الاجتاعية للمواطن السوفيتي . ورفع 
مستوى حياة المواطنين السوفيت والمساواة الكاملة بين شعوب وامم الااتحاد السوفيتي 
تشكل المقومات الرئيسة التي تنفي الاسباب الاساسية التي ترغم الانسان على الهجرة 
من وطنه . 

إن بناء الاشتراكية فى اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية ادى إلى ظهور 
تجمع سكاني جديد لم يشهد التاريخ مثيلا له من قبل . ويضم هذا التجمسع 
جموعات بشرية متعددة متحاية ومتراصةويدخل اليهود فى تركيبه هلا التجمع الذى 
يشكل بمجموعة مفهوم الامة الاشتراكية . 

لقد أعطى الدستور السوفيتي والقوانين السوفيتية الاحرى ليهود الاتحاد 
السوفيتي كامل الحقوق الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والشخصية . ويندمسج 
اليهود السوفيت مع المجتمع الاشتراكي ويتربون على المباديء الشيوعية ويستنكرون 
بشدة الصهيونية لإنها تعارض في ايدولوجيتها وسياساتها وتطبيقاتها كل المباديء 


mg : 
١ الفهتد ين الإسلاهية‎ ila 


ta‏ اميه التجمعات العمالية الاخرى والمنتمية الى قوميات م: متعذددة ويحاولون 


فى شتى المجالات إثبات شخصيتهم القومية ‏ الأممية . 


ka‏ توجد d‏ اسرائيل التي يسميها الصهاينة «بأرض الميعاد» كل التناقضات 
الاجتاعية فهناك المستفِلين والمستغلين والكادحين والرأسياليين والكثير من الطبقات 
الاجتاعية الاخرى التي تتعارض مصا حها بشكل جذري . وكتتيجة طبيعية لتلك 
التناقضات يظهر الصراع الطبقي بين القوى الرجعية الخسلطة بزعامة ما يسمى 
(بالمجموعات التي تقو دالى الفاشية)' وبين القوى التقدمية بزعامة الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي . وتوجد d‏ اسرائيل حسب اعتراف الدوائر الرسمية d‏ قل أبيب jis-‏ 
عشرة الاف عائلة يسمونهم بالعائلات ذات الست الرفيع وتتحكم تلك العائلات 
بالاقتصاد الاسرائيلي ax‏ الاحتكارات الاجنبية وتستولى يومياً على نصف الدخل 
القومي L‏ . کےا وت تتبسع السلطات الاسرائيلي فى المنطقة سياسة العسكرة . 
وتشكل النفقات د الاسرائيلية ثلثي الاحتياطي القومي و Af‏ الدحل 
القومي » ولا بخصص للخدمات الاجتاعية سوى IM‏ من مجموع الدحل العام 
للحكومة الاسرائيلية . 


LS‏ ويدفسع سكان «الارض الموعودة» A‏ دخلهم للحكومة عل شكل 
صرائب / وتشهد كل يوم أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية إرتفاعات جنونية 4 
كما وتزداد ضرائب الخدمات العامة بشكل دوري . 


4۷ و 5 mA‏ الضعف : 2 b‏ > وهبط L-FAM‏ ليا باو لرفاهية 
الانسان فى نفس المدة الى الثلك . 


ومن هنا يتضح بان مستوى JIL ١‏ اسرائيل يشهد هبوطا مستمراً ¢ وتزداد 
البطالة يومياً وقد وصل عدد العاطلين عن العمل في اسرائيل إلى خمسين ألف 
إنسان . 


۳ -مقررات المؤتمر ال xvi‏ للحزب الشيوعي الاسرائیلي موسكو . عام L JAVV‏ صضفحة VI‏ 5 
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وتعتبر كل عائلة يهودية من أصل خسة فقيرة » أي ان كل مواطن Gina‏ في 
اسرائيل من اصل ثلاثة يعيش في فقر مدقع . ولا يذكر الاحصائيون الاسرائيليون 
هنا اية ارقام تخص العائلات العربية في اسرائيل . 

وتفتقر المحال التجارية الاسرائيلية فى اغلب الاحيان الى المواد الاستهلاكية ' 
الضرورية . وتتبع الحكومة لاسرا اثيلية ضد التجمعات الاجتاعية المختلفة سياسة 
مبنية ة على العنصرية والشوفونية : ولضيت هذه السياسة حتى اليهود أنفسهم . 

ويقسم اليهود 4 المجتمع الاسرائيلي إلى درجات Lu‏ لنبتهم الطبقي ووضعهم 
اا 

وحسب التصنيفات الصهيونية يوجد فى اسرائيل ثلاث طبقات لليهود . 

الطبقة الاو A‏ وتتشكل من اليهود «السبر وف» وهم اليهود المولدون d‏ اسرائيل 
وهم إمتيازات محدودة جداً في جميع مجالات il‏ الاقتصادية والسياسية . 

الطبقة الثانية وهي طبقة اليهود «الاشكيناز» اي مجموعة اليهود المهاجرين من 
دول اوربا الغربية وامريكا واستراليا ويسمونهم «باليهود النظيفين». ويلك هؤلاء 
رأس المال كما وتساندهم الشركات الاحتكارية الاوروبية . 

ولطبقة الاشكيناز نفوذ كبير فى الحكومة وفى الدول الرأسمالية الغربية . 

الطبقة الثالثة هي طبقة «السيفردين» وهم اليهود القادمون من أسيا وافريقيا 
ويسمونهم «باليهود عنير النظيفين تمامأ» . 

آما اليهود القادمون من الدول الاشتراكية فيعانون فى اسرائيل من التمييز . 
وبُوكل اليهم مهات صعبة كالخدمة فى الجيش الاسرائيلي وإستيطان الاراضي العربية 
المحتلة c‏ ويحاولون تطعيمهم d‏ 8,013 الموعودة» JA jal‏ المجتمع dk‏ 

ونستنتج من هنا بأن الايدولوجية والسياسية الصهيونية وتطبيقاتهها موجه ضد 
قوى الديمقراطية والحرية وضد النظام الاشتراكي . 

وأشار السكرتير العام للحزب الشيوعي الاسرائيلي م. فيلنر بان الحرب ضد 
الصهيونية «هي حرب طبقية») 


4 مشاكل العالم والاشتراكية c‏ عام ۱۹۷۷ 6 رقم » صفحة VA‏ 


متبة المهتدين الإملامية niġi‏ 


وقد قام العديد من العلاء السوفيت بتعرية الطيعة 1 لصهيونية المعادية 
للشيوعية وحركات التحرر الوطنية في العالم أجمع . 

وقد سعت 45,5 الكتاب الذين ساهموا d‏ هذا العمل إلى فضح التوجهات 
الصهيونية الغير علمية والغير منطقية d‏ حل المسألة القومية » وكشف الدور الذى 
تلعبه المنظمات الصهيونية فى تحديد مسار السياسية الامريكية والاسرائيلية . 
وافريقيا 1 ود -حخضصت الأفكار الصهيونية المعادية للشيوعية وللاتحاد السوفيتي وتعرية 
دور البورجوازية الأوكراينية الوطنية . 

المؤلفون هذا الكتاب هم اساتذة كبار في الجامعات السسوفيتية وفى اكاديمية 
العلوم السوفيتية واكاديمية العلوم الأوكراينية ويحاضرون فى جامعات كييف . ولفوف 
واوجاغوردا . 


——668me—nu— 
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ا.ي . إيدلمان 
نقد التصور الصهيوني حل المسألة القومية 


إن ما تم حقيقه في إتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية من إنتصار وترسيخ 
للمباديء اللينينية الأممية » وتعاضد الشعوب ف الاتحاد السوفيتي أثار فى نقسوس 
الأعداء الحقد المسعور . والكراهية العمياء لتلك الانجازات . 

كما وتقف الصهيونية العالمية ومعها البورجوازية القومية اليهودية فى رأس 
قائمة هؤلاء الأعداء > الذين يشنون بصورة مستمرة حملات الأفتراء والتضليل:ضد 
المجتمع السوفيتي الاشتراكي . 

هذا وتدعو الصهيونية العالمية الى عقد المؤتمرات والندوات والتجمعات ہدف 
«دعم وحماية اليهود ف الاتحاد السوفيتي» ويمارس الصهاينة صد مشي الا ماد 
السوفيتي في البلدان الرأسمالية عمليات الاستفزاز والنهب. كما ويحاول الصهاينة 
دس الأدب الصهيوني الزائف فى عقول البشر بهبدف تمزيق الثقة بين عمال العالم 
وأول دولة اشتراكية فى العالم : 

كما وتسعى الصهيونية العالمية إلى تسميم عقل المواطن السوفيتي بالافكار 
اليهودية البورجوازية بهبدف طبع المواطن السوفيتي بالخلق الصهيوني ودفع بعض 
الشخصيات المستقلة التي لا يوجد ها انتاء سياسي معين الى طريق بعيد عن المباديء 
الأممية اللينينية العظيمة . وصداقة البر وليتاريا وحب الوطن السوفيتي لاقناعهسم 
بالهجرة الى اسرائيل والدول الرأسالية الأاخرى . 

وقد أشار الاعضاء النشطاء في الحزب الشيوعي لجمهورية اوكراينيا 
الاشتراكية السوفيتية في مؤتمرهم المنعقد في شهر حزيران عام ۱۹۷۹ إلى «ضرورة 
فضح وتعرية الافكار التخريبية التي تبثها البورجوازية القومة والصهيونية وإلى 
ضرورة التصدي الحازم لتلك الأفكان”© , 


)1( - حقيقة اوكراينيا الصادرة فى 4 حزيران عام 1١91/4‏ . 


مكتبة الممتدين الإملامية GĦ‏ 


وتعتبر الطريقة JU‏ فى التصدي للأفكار الصهيونية المسمومة هي الاثبات 

العلمي والمنطقي لبطلان وافلاس التصورات الصهيونية في حل المسألة القومية . 

إن السياسة اللينينية التي يتتهجها الاتحاد السوفيتي مع الدول النامية والتقدمية 
هي الرد الحاسم على بطلان الأفتراءات الصهيونية » لآن الا اد السوفيتي يعارض 
العلاقات الاجتاعية المبنية على اسس عنصرية وشوفونية » ويعارض الابادات 
الجماعية للناس c‏ ويدعو إلى المحبة والتفاهم بين شعوب العالم . 

وقد اشار فلاديمرايلش لينين عام ١477‏ إلى أن حل المسألة القومية في اية 
حكومة يحمل فى طياته مفاهيا تعصبية قومية » وان ترسيخ الثقة بين الشعوب 
والقضاء على التربة التي يمكن للخدمات القومية النموفيها » هي السبل الكفيلة 
بحل المسائل القومية ان تعزيز الثقة بين العمال والفلاحين من مختلف القوميات هو 
الأسئوب الامثل لاقامة علاقات سلمية بين شعوب الأرض » وبدون هذه الثقة لا 

يمكن حصول التطور المنشود فى المضمار الحضاري”" . 


LS‏ ويمارس الحزب الشيوعي السوفيتي النضال ضد كل الظواهر البورجوازية 
القومية وضد الصهيونية وأعداء السامية ويطالب الحزب الشيوعي السوفيتي بحل 
المشاكل القومية بالطرق العادلة حتى لا تثار الاحقاد والفتن بين الامم والشعوب . 

وأشار مثلا فلاديمير ايلش لينين الى ان البورجوازية القومية والبر وليتاريا الامية 
تحملان مبادىء متنافرة JE‏ أفكار المعسكرين الكبيرين الْممثِلينْ لتلك الطبقات 
ولذلك توجد نوعين من السياسية ونوعين من العقيدة فى المسائل القومية»؟ . 

وتتجلى الخلافات La da ji‏ والعقائدية d‏ ممحاولات الصهيونية لمواجهة ‏ 
التصورات الماركسية اللينينية فى حل المسألة القومية . 

وتتلخص الخلافات المذكورة بالأمور التالية . 

اول : الزعم الصهيوني بوجود وحدة عالية لليهود . وعن كونهسم ظاهرة 
(۲) - فلاديمير إيلتش لينين 4 اؤ لفات الكاملة ¢ المجلد رقم £0 صفحة ° . 
(۳) - فلاديمير إيلتش لينين , المؤلفات الكاملة c‏ المجلد رقم i ۲١‏ صفحة Mf'‏ . 
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فيها ولم هلكوا بسبب الروابط الدموية والدينية وعدائهسم المشترك للسامية : 
والروابط المذكورة لا تمت بصلة إلى الظروف التاريخية الملموسة ولا بالظروف 
الاحتاعية والأقتصادية . 
LIU‏ : تعتبر المصالح المشتركة لليهود والخصومات الاجتاعية بينهسم ثانوية 
بالنسية الى وجود الأمة اليهودية . 
ثالث : يستثنى مبدأ «الهرمونية الطبقية» الذي تعتمده الصهيونية فى نظرياتها 
أي إلتقاء أو تضامن بين العمال لأن ذلك يؤدى بالنتيجة الى الثورة والى التحرر من 
الاضطهاد الاجتاعي والقومي 
رابعاً : تُصور الصهيونية: بأن الحل الوحيد للمسألة اليهودية هو التركيز 
الاقليمي لجميع مېود العالم B‏ «بوتقة الامة الواحد» ای فى شكل حكومة يهودية . 
LS‏ وتقوم اعداد كبيرة من الفلاسفة اللاهوتيين بدعم الافتراءات الصهيونية 
الغبرعلمية والرجعية و المفأهيم الصهيونية الجامدة «كالأختيار الاي لليهود» و«رسالة 
اليهود الخاصة» هي مفاهيم متحجرة وجامدة . 
كما ويدعي بعض هؤلاء الفلاسفة بان اليهود مكلفون بأمر من السسماء 
بتشكيل حكومة لها صفة ربانية ولتكون بمثابة «مملكة الله» على الأرض .. 
وتحاول الصهيونية العالمية الربط بين «أتباع اليهودية» و«أتباع الصهيونية» 
بهدف التأثير على مشاعر المتدنيين اليهود وضمهم إلى دعاة الصهيونية لمساعدتهم في 
sab‏ الطموحات الرجعية للصهيونية العالمية . 
ونشير هنا إلى عدم وجود أي توافق بين مصالح اليهود كفئة متدنية ومصالح 
الصهيونية كمنظمة سياسية U‏ اهدافها وطموحاتها العدوانية . 
اليهودية بالتغريف هي ديانة سما وية ظهرت قبل ثلاثة آلاف عام تقريباً . 
أما الصهيونية فهي عبارة عن تيار سيامسي رجعي ظهر فى نباية القرن ×1× 
واصبحت فما بعد ايدولوجية للبورجوازية اليهودية الكبيرة . 
وفى الوقت الحاضر اصبحت الصهيونية مذهباً رسمياً فى السياسة التي تتبعها 
السلطات الصهيونية فى اسرائيل . واصبحت الديانة اليهودية عبشأ حقيقيا على 
الصهيونية وعائقاً في طريق طموحاتها . 


GW. gala l مكتية الممتدين‎ 


ويتلخص مبدأ الديانة اليهودية بإعتقادهسم عن قدوم رسالة ju‏ الآخرة. 
والرسالة المذكورة ستجمع اليهود الأحياء والاموات عند جبل صهيون وسيكون هذا 
الفعل بأمر من الله وليس بمبادرة البشر أو نتيجة لجهدهم si ħ‏ أن اليهودية تنفي 
الصهيونية وأتباعها لإنهم غير قادرين على التحكم بمصير اليهود 5 ومن هنا يتضح 
الدور الذي لعبه أتباع المنظمة المسماة ب «حماة المدينة» وهم المتعصبون الارٹوذدكس d‏ 
تعرية الصهيونية ومخططاتها حيث اعلنوا عند قيام اسرائيل بان هذا الحدث هو اكبر 
حزن لليهود بعد تدمير اليكل اليهودي فى القدس . 


لان رسالة الأرض الموعودة يجب أن تكون نظيفة وغبر مدنسة من قبل الصهاينة 
وهناك قسم من المتدينيين اليهود يعارضون الصهيونية لانها لا تطابق الديانة اليهودية 
والافكار اليهودية حول الانتاء الوطني» ) 


ظهرت فى الولايات المححدة العديد من الحركات اليهودية المعادبة 
للصهيونية وقد صرح اعضاء تلك الحركات بأن الحكومة الاسرائيلية هي حكومة 
غريبة عن الشعب اليهودي ولا تمثل طموحاته واماله ولا توجد لها أية شعبية d‏ اوساط 
اليهود المنتشرين A‏ أرجاء العالم , 


كما ويعارض العديد من أتباع اليهودية فى الدول الأوربية الغربية الحركة 
الصهيونية وأيدولوجيتهاء ويعارض اليهود اليهود المتدينين فى الدول الاشتراكية 
الايدولوجية الصهيونية ليس بسبب الدين فقط بل ولأسباب ودافع قومية عندهم . 
وانعقد ف وف اذار عام d ١15‏ موسكو المؤتمر الديني اليهودي الذي $ هود 
الاتحاد السوفيتي ALS‏ الطوائف الدينية الاحرى وقد جاء فى تقرير المؤقر بأن 
المشاركين يدينون الصهيونية كسياسة عنصرية طائفية.وأشار المؤتمر المذكور بأن 
الصهيونية ترتكز على إدراكات دينية بهودية لتحقيق اهدافها وتخططاتها التي تعارض 
الدين اليهودي وتعارض مصالح الشعب اليهودي داته , والحجج الصهيونية الدينية 

ويعتبر النقد العلمي للصهيونية فى الفلسفة الماركسية - الليئينية قادر وحدة 
على تعرية وإفلاس النظرية الصهيونية والتطبيق الصهيوني . 
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وبالمقابل فللصهيونية أنصارها من الفلاسفة اصحاب الأنتاءات المختلفة 
إبتداء من اتباع الغيغيلية وأتباع المذهب الكنتي الجديد في القرن غلا حتى أتباع 
المذهب الوجودي المعاصر والبراغما تزميين . 
وتنتصب إهيامات الفلاسفة المناصرين للصهيونية على إعطاء القاعدة النظرية 
للصهيونية طابعأ علميا . 
والسؤال الذي يطرح نفسه بصورة ملحة هو : على ماذا ترتكز التصورات 
الصهيونية حول وجود ما يسمى «بالامة اليهودية العالمية» والتي ترتبط بها مفاهيم 
متعددة تخص «المسألة اليهودية» ؟ 
لقد واجه علماء الاجتاع في اعطاء تعريف علمي دقيق «لفهوم الامة» 
صبعوبات كثيرة . وهذا السبب تحاول الايدولوجية الصهيونية إثبات نفسها كظاهرة 
فريدة وشاذة.ولا يمكن تفسريها بواسطة المعطيات العلمية المتعارف عليها . 
وصف ن . غولدمان وهو أحد أعمدة الحركة الصهيونية الشعب اليهودي 
بقوله : وهو جوهر تار يمي خاص . وشعب خاص له ديانته الخاصة Jet‏ اتباع 
هذه الديانة حضارة متميزة ولا يستطيع اي فرد من غير اليهود تفسير مفهوم «الشعب 
اليهودي اوفهمه ويتميز الشعب اليهودي عن سائر البشر بثلاثة صفات وهي كونه امة 
عالمية وها تواجد في maħ‏ دول العالم . وكونه مرتبط بفلسطين . وكونه مجموعة 
تار يخية فريدة ومتميزة» . 
هذا التعريف الذى قدمه الكاتب غودمان يفتقر إلى العلمية والواقعية ويعبر 
عن عدم حياء الكاتب او حجله فى انحيازة الفاضح الى جانب المصالح الصهيونية 
وتعتبر أقاويله غير صحيحة وغير يهودية . 
هذا وتعتبر رابطة الدم اوسلطة الدم هي الجوهر فى الانتاءات اليهودية وهي 
السبب المحرك لأفكارهم ونشاطاتهم وأخيرا هي السبب في وحدتهم كأمة .. 
لقد عاش المتصوف اليهودي ف. روسنستفين وهو مؤمن بالفكرة اليهودية 
التي تقول عن اليهود بأنهم يملكون خصوصية سهاوية » وقال ان الدم اليهودي 
يتحرك بعنف وإنتظام في عروق اليهود U‏ يجعل شعورهم مشتركا ومتقاربا وهذا 
يشر اليهودى أينا كان بأنه جزء لايتجزء من «الشعب الخالد»ومن المفيد التلميح الى 


مكُتية الففتد ين الأسلامبة is‏ 


أن اللمتصوف المذكور قد أنبى حياته فى قوقعة وفى بيت يهودي للعبادة : 


الأفكار القومية الدينية التي طرحها المتصوف اليهودي روستتسمين تشابه الى 
حد كبير الأفكار المذيانية للبرفسور تيوينيفنسكي والتي تصر على إن وحدة الدم هي 
الأساس فى إنتاء اليهود لليهودية وبالتالي إلى الرسالة الآلحية الخاصة بهم . 

ويسعى منظروأ الحركة الصهيونية għar‏ النازية إلى تغطية الفيلسوف 
والمؤرخ البورجوازي أغوس الذي يؤيد نظرية م. بوبيرا وفروزنتستفينغ ويصفها 
بأنها لا ترتبط بالعنصرية ولا بالنازية القائلة عن نقاوة الدم ونظافته . 

ولكن التاريخ يفضح الر وابط المتينة بين العنصرية الصهيونية والنازية ولا 
يستطيع اي انسان إخفاء تلك الروابط والصلات التينة التي تجمسع الصهيونية 
بالفاشية . وتركز الصهيونية حتى يومنا الحاضر فى تطبيقاتها ونداءاتها على «صلة 
الدم» التي تجمع اليهود وتتطر ق الصهيونية أحبانا الى طرح «الافكار الصوفية» بہدف 
جذب اليهود البسطاء الى التيار الصهيوني لحعلهم أداة طيعة لتنفيذ محططاتها التي 
تعبر عن المصالح الرأسمالية والبورجوازية . 

وتتظاهر الصهيونية وكأنا المدافع الامين عن العقيدة الدينية اليهودية . 

' وعلى كل حال فالأفكار الايدولوجية - اللاهوتية لم تكن B‏ يوم من الأيام 

مقوما من مقومات الامة . 
الواحدة » الثقافة المشتركة ¢ الوعي المشترك والنفسية المشتركة» . 

هلا التعريف لا يمكن أن ينطبق على اليهود المتشرين في دول العالم والذين 
يشكلون بمجموعهم حلقات مختلفة فى السلسلة اليهودية . 

وقد اشار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاسرائيل فولف ارليخ الى 
تعريف علمي للامة ولذلك فاليهود لا يشكلون امة لان مقومات الامة اليهودية غير 
موجودة في الواقع » . | 

إن التجارب التاريخية للشعوب والعلم المحنديث يدحض النظسريات 
والاكاذيب الصهيونية عن نظافه الدم قال لينين بأن العالم الفرنسي ي. رينانا ضليع 
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في معرفة تاريخ اليهود والذي قال بدورة عن اليهود : بأن الظروف الاجتاعية التي 
اثرت عليهم على مر العصور تميزهم اكثر من النظرية العرقية الني يتمسكون 
باع . 
وقال رينانا بأنه لا يجوز مطلقاً الحديث عن نظامه اليهود العرقية, لان اليهود 
سكنوا في الماضي بفلسطين وحصل هناك على مر العصور اختلاط وتمازج وتزواج بين 
الشعوب المختلفة فى تلك المنطقة . 
وقال رينانا : بأن العرق الذي يعتبر ونه نظيفاً جداً والذي حافظ على نظافته 
على مر العصور عن طريق منع التزاوج بين اليهود والشعوب الاخرى هو ادعاء باطل 
ومفلس ولن يستطيع احد فى التاريخ إثبات هذه الادعاءات . 
لقد أخحذ اليهود من الشعوب التي يعيشون معها لغاتهم . ويتكلم في الوقت 
الحاضر حوالي ١7‏ مليون يودي من أجل 5 مليون يبودي في العام بلغات 
الشعوب الاوربية والاسيوية والافريقية يقية والاسترالية والروسية . ويوجد قسم ضئيل 
من اليهود مازال محافظاً على اللغة العربية القديمة والتي تبلورت فى القسرن 
XVII f‏ عل اساس اللهجات الالانية القديمة . 
تبقى الغالبية العظمى من اليهود تتكلم بلغات الشعوب التي يط بم 
Ek‏ والاوكراينية والتيفية والانكليزية والالمانية او الاسبانية وبلغات c jed‏ 
زد على ذلك كون اليهود الشرقيين اى يهود اسيا وافريقيا يتكلمون باللغة العربية . 
ففي الاد السوفيتي يتوزع اليهود فى مناطق القفقاس ويتكلمون اللغة 
العبرية القديمة وهم من اصل ايراني وكذلك يتكلم يهود اسيا الوسطى والمعروفين 
باسم «يهود بخارى» اللغة العبرية القديمة . اما اليهود فى جمهورية جورجيا 
السوفيتية فيتكلمون باللغة الجورجية . 
ويبلغ عدد اليهود $ الاتحاد السوفيتي حسب احصائيات عام ۱۹۷٩۹‏ حوالي 
مليون و١١41‏ الف يهودى واخذت منهم بنسبة /A9, A‏ اللغة الروسية واللغات 
القومية الاخحرى كلغات رسمية لهم . 
وتصر الحكومة الاسرائيلية على اعتبار اللغة العبرية لغة رسمية للدولة 
اليهودية . على الرغم من جهل معظم اليهود لتلك اللغة . ومازال هؤلاء اليهود 


مكتبة الممتدين الإسلاهية mA‏ 


محافظون على JW‏ الشعوب التي هاجروا من عندها . وقد أكل العالمال السوفيتيال 
ن . ن . كشيبوكار وي.٠.‏ تشبوكسار بأن اليهود لا يفتقدون فقط الى أرض سلالية 
واحدة بل وإلى لغة مشتركة» زد على ذلك الأحتلاف الانتر بولوجي لليهود .9 
اوربا وحدها يتواجد اكثر من ثلاثة مجموعات انتر وبولوجية يهودية مختلفة c‏ فهناك 
على JUU huw‏ جماعة أوربا الوسطى وجماعة البحر الابيض المتوسط وجماعة القفقاس 
ويختلفون عن بعضهم البعض بالملاح الخارجية . 

لقد فقد اليهود أهم عنصر من مقومات الامة الا وهو اللغة المشتركة وذلك في 
القرون اللاولى قبل الميلاد . 

وقد أخحذ اليهود القاطنين في فلسطين بالتكلم باللغة الآرامية وكتبوا هذه اللغة 
عدة مؤلفات دينية تضم طقوسهم الدينية ومن هذه الكتسب : رسالة التلمود › 
الترغوم c‏ وكتب الصلاة الاخرى . 

وعندما توزع اليهود فى ارجاء فلسطين نسي اكثرهم اللغة العبرية والأرامية › 
ولم يحافظ عليها سوى القلة القليلة التي تعلمت هذه اللغات ف المدارس الدينية 
اليهودية الخاصة . وحتى يومنا هذا لا يفهم اكثرية اليهود معنى اللغة العبرية التي 
يرددونبا d‏ صلواتهم ودعاءاتهم . 

ا Wet‏ المشتر لك بين بود fi‏ هوتوافق اخلاقهم MA a‏ . وذلك 
d‏ ظروف تول 4 (شعب داد عق ار من إختلاف اف اسو 
وعر وقهم وإنتاءاتهم» . وبمعنى آخر فإن الطبع المشترك ليس مقوماً أساسياً من 
مقومات الأمة . 

ويمارس معظم پود العالم أعمال متشاببة كالأعمال اليدوية والتجارة FT c‏ 
عادات متوارثة عن العالم القديم وليست طابعاً مميزأ هم . 


إن حفاظ اليهود على جماعتهم السلالية لا يعود' الى العوامل الاقتصادية أو 
المادية لان الفهم المادي للتاريخ . . يقتضي بأن نوجد التاريخ بأنفسنا ضمن 
معطيات وظروف خاصة» »> ومن مجمل تلك الظروف والعطيات يلعب العامل 


A, a 
http://www.al-maktabeh.com 


الاقتصادي 1353 حاسم . كما تلعب الظروف الأخرى كالعادات والتقاليد المحشعشة 
فى ادمغة البشر دوراً هاماً لكنه ليس حاسياً . وحسب ما قاله الفيلسوف انجلز فان 
بيوت الصلاة والمحرمات الكثيرة » والطقوس الدينية » والكنيس اليهودي المشترك 
دوراً في الحفاظ على السلالة اليهودية . وقد ظهرت مع نشأة البورجوازية اختلافات 
اجتاعية واقتصادية حادة بين هذه الطبقة الجديدة وبين عموم المواطنين . وبدأت 
القوى الاقطاعية الكبيرة بإعلان الحرب على العناصر البورجوازية التي أحذت 
بالتكائر والنمو . 

واشتعلت الحرب الدينية ضد البر وتستانت وضد الطوائف الدينية الأخرى › 
وأقيمت المذابح الدموية صد اليهود وتم طرد الناجيين منهم خارج أوربا . 

LS‏ وتمت إبادة مدن ودية كاملة فى زمن الحملات الصليبية . وقد ساعدت 
غيمة الصقوط الدينية اليهودية على كشف اماكنهم ضمن اسوار الغيتو وكان الدين 
فى زمن الأقطاعية هو سيد الأيدولوجيات المتعددة » وتم اضطهاد اليهود ضمسن 
المنحى الديني لان اليهود متهمون بصلب السيد المسيح ولهذا يحب على كل يهودي أن 
يعاقب على مدى قرون طويلةلا . 

لقد بدأت الطبقة البورجوازية بالنمو في اوربا الشرقية خاصة لان حكام 
الطبقات في تلك المناطق حافظوا على النظام النصف اقطاعي . 

وقد لاقت الأقليات القومية اليهودية خاصة والطبقة العاملة عامة ظلا اجتاعياً 
وقومياً في تلك المناطق . 

وتعرضت الاقليات اليهودية بشكل مستمر إلى الملاحقة والاستجواب 
وذلك بإيعاز من حكام الطبقة البورجوازية . هذا وتتعرض الطبقة اليهودية العاملة 
الى الافلاس والاحباط على ايدي الزعياء الرأسماليين . 

وأقامت الطبقة البورجوازية الجديدة المذابح بحق اليهود الأبرياء لتخويف 
سائر الطبقات الاجتاعية والتي بدأت تتذمر وتسخطمن الوضع الجديد . وفي عصر 
الامبريالية العالمية احتاج الرأسماليون الى نظرية ايدولوجية شوفونية وعرقية لتفريق 
الطبقة العاملة ومنع تلاحمها وتضامنها للسيطرة على الشعوب وبالتالي لسرقة ثرواتها 
وخيراتها الطبيعية . 


حكنية المفتد ين الإملاهية جم 


وقامت الامبريالية العالمية في بداية تطورها بتحريض الامم على بعضها 
البعض وتشهد على ذلك اعمال المطاردة وذبح الأرمن . والصراعات التركية 
اليونانية » ومذابح اليهود في روسيا البيضاء واوكراينيا وحالة دريفوس في فرنسا 
والمحاكيات العرفية فى هنغاريا . 

وقام حراس القياصرة عام ١941١‏ بطبخ قضية م . بيليا وأعدم المتهم في إحتفال 
طقوسي . 

وعبر الشعسب الروسي عن غضبه وإمتعاضه من تلك الآعمال عن طريق 
مناشدة «المجتمع الروسي» وحثه على الثورة المضادة هيدف عدم تكرار مثل هذه 
الاعهال الاستفزازية وأول من وقع على عريضة المناشدة في روسيا مكسيم غوركي . 
ف.غ. كارلينكو. أ.ي. كوبرين » آ.|. بلوك . س.ن. سسيرغيف 
ف.ى. فيرنادسكي وآاخرين كثر . 

استنكر لينين عمليات اصطياد ومطاردة اليهود وكتب ف هذا الخصوص 
يقول : ولقد اخذت مطاردة اليهود فى الآونة الأخيرة kon‏ غير معقول » ويكفي ان 
نتذكر قضية بيليا . . . ويجب على الطبقة العاملة أن ترفع صوتها ويجب على الأنسان 
الرومي العامل أن يصرخ اكثر من غيره في وجهه الاضطهاد القومي» . 


واصبح خطاب لينين شاهدأ عظيا على الاهمية الكبيرة التي أولاها زعيم 
الطبقة العاملة للمسألة القومية ولتربية عمال روسيا التربية الاتمية الصحيحة وقد 
وقف الحزب الشيوعي السوفيتي على الدوام الى جانب الأقليات القومية وحماها من 
الاضطهاد القومي والعنصري وفضح جميع الظواهر التي يكن ان تخلق اي تفرقة 
عنصرية او شوفونية . 

کہا وجاء فى برنامج الحسزب الشيوعي السوفيتي بأن الرجعية الامبريالية 
تستخدم وعلى نطاق واسع الشوفونية والعنصرية لاشعال الفتن الطائفية والقومية . 
ومطاردة الطوائف الاحرى . وقامت الامبريالية بممارسة التمييز العنصري 
والاضطهاد ضد الزنوج وشعوب البلدان المتخلفة بهدف قتل الوعي عند الطبقة 
العاملة والحائها عن النضال الطبقي . 
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إن البرنامج المذكور يعري الجذو ر الحقيقية للتعصب الامي والشوفونية 
والتمييز العنصري . تنطلق الماركسية اللينينية فى تحليلها لظاهرة لايا القومي 
من تحليل الاسباب الاجتاعية والاقتصادية دية لنشوء تلك الظواهر 

Aid‏ ; بحثت الماركسية اللينية $ قضية اليهود بشكل واسع ومفصل . وقال 
الفيلسوف ف. انجلز عن الخلفية الاجتاعية لمعاداة السامية بأن الفئة الاجتاعية التي 
تتزعم منهج معاداة السامية تقف ضد المجتمع المعاصر والذي يتكون بشكل اسامي 
من اكثرية رأسمالية واقلية عاملة ولذلك فمعاداة السامية تخدم الاهداف الرجعية 
وتحتبي ء تحت غطاء اشتراكي . .» وكتب لينين عن الموضوع ذاته يقول : «إن عداء 
السامية يعني انتشار الكراهية والحقد ضد اليهود . . وعداء اليهود يتأصل هناك 

حيث يشكل الملاكون والرأساليون جوأ LU‏ حول العمال والفلاحين لان الناس 
الجاهلين يستطيعون وحدهم تصديق الوشايات المعادية لليهود » وبُعتبر هذه الظاهرة 
رجعية وبالية وقديمة . .» يحارب الشيوعيون السائرون نحت لواء الآئمية بلا هوادة 
كل الظواهر العنصرية وظواهر التعصب القومي . ويدرك الشيوعيون بأن التركيبة 
الطبقية للصهيونية تشابه الى حد كبر تركيبة ومواقف اعداء السامية لان كلاههما ينظر 
إلى المسألة اليهودية من زاوية التعصب القومي والعنصرية . 

ويستخدم اعداء السامية الصفات السيئة عند اليهود لاشعال نار الكراهية 
ضدهم وتصير الأديولوجية الامبريالية كل يوم اكثر عدوانية ورجعية مما يدلل على 
تعفن الامبريالية . 

تلقف هتلر وموسوليني وروزبنيرغ واخحرين من زعماء الفاشية الخيال الفارغ 
لبعض منظري الامبريالية أمثال غوبنيو ينتيش وتشيمبريون وهؤلاء يصنفون ضمن 
الفصيل الجاهل الکن وأصبح ذلك الخيال الفارغ قاعدة اساسية للأيدولوجية 
الفاشية . 

وكانت الملاحقات على أساس jab‏ 5 لليهود بداية للسياسية الفاشية فى 
استعباد وقهر الشعوب الاخرى » واصبحت ابادة اليهود بالجملة بداية لعمليات 
القهر والموت ضد البولونيين والاوكراينيين والروس والفرنسيين والعديد من الامم 
الاخرى . 


مكتبة الممتدين الإملامية - ف« 


هذا وكتب احد الباحثين f‏ الأيدولوجية الفاشية TURI,‏ غيرمان عن اعداء 
السامية يقول : «إن قتلهم. لملايين اليهود كان فانحة لقتل ملايين اخرى من غير 
اليهود . والميزة الخخاصة هم هي الاستغلال والظلم والتدمير» . 

وكتب لينين عن ال موضوع ذاته يقول : «بأن وحدة الطبقة العالية العاملة 
MEWT LAS‏ أي نوع من الاضطهاد القومي او اي نوع من ٠‏ ملاحقة اليهود ومطارتهم» 
وكتب لينين منتقدا النظرية القومية لوبندايقول : «إن وحدة الطبقة العاملة اليهودية 
وغير اليهودية ضرورية لانجاح النضال ضد أعداء السامية . كما وتقوم الحكومات 
امستغلة للطبقات الشعبية الفقيرة بإعتاد العنصرية والعداء القومي حأسس 
لسياساتها . 

أيد فلإديمر ايلتش لينين الورقة الماركسية الموجه لنقد أعداء السامية والتي 
Lals-‏ تحت عنوان «اليهود العاملين d‏ مدينة ايكتبريناسلافا حيث JU‏ : «ولقد eb‏ 
الصهاينة بتشويه وتحريف وإفساد التاريخ الانساني القديم والمعاصر c‏ وأخمذوا 
يرددود عن أعداء السامين الحملة القائلة بأن أغداء السامية سيكون أبدياً ويؤيد 
الجهلة هذه الآراء لاخهم لا يعرفون الأسباب الحقيقية والمنابع التي برزت منها عداوة 
السامية ولا يعرف هؤلاء الجهلة بأنه مع تغير الظروف الاجتاعية سيختفي البدأ 
المعادى للسامية من أساصه»“ . 


لقد أثبت فلاديمر ايليتش لينين زعيم الحزب الشيوعي السوفيبتي في بحوثه 
النظرية وفى مقالاته الجدلية وملاحظاته الكشيرة إفلاس النظرية البورجوازية 
القومية . وأوضح الطريق السليم لحل المسائل القومية بشكل عام والمسألة اليهودية 
بشكل خاص . وأشار لينين الى أن الثورة العمالية العالمية c‏ والقضاء على الرأسمالية 
المسببة لكل المشاكل القومية ومشاكل الاضطهاد العنصري هي الكفيلة بحل المسائل 
القومية المتعددة . لقد نادى الصحفي السويدي الشهيرتيودور هرتزل بإمة مستعمرة 

هودية في فلسطين وذلك فى القرن ال011 . 
وقد أبدى نابليون الأول رغبته بانشاء رأس جسر في الشرق العربي لحاية 
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المصالح الاوربية وذلك فى بداية القرن ال×ا× . وهذا توجه نابليون الأول بنداء الى 
يهود اسيا وافريقيا للمساهمة $ استعمار فلسطين وتشكيل دولة يهودية فيها . 

وظهرت أفكار أخرى ممائلة للافكار السابقة فى أواسط القرن ال ×1× على 
لسان م . مونتشميروم وهو مؤ سس ما يسمى «بمعشر الاسرائيليين» . ووردت 
الأفكار الاستعمارية المذكورة فى AS‏ (روما والقدس) لؤلفه م . غيسوم . وفى 
كتاب ي . دانيليم والمسمى «ديروندا» . 


وترددت هذه الأفكار على ألسنة العديد من مشاهر الشخصيات 
البورجوازية القومية الا أن هذه الأفكار لم تلق عند الاقطاعيين الكبار فى أوربا 
المساعدة المرجوة . وسنلقي هنا بعض الضوء على المطالب المرفوعة لاقامة وطن قومي 
لليهود فى فلسطين > ففي بداية الحرب العالمية الاولى توجه الى فلسطين حوالي ستين 
آلف يهودى من أصل ٩‏ , ؟ مليون يهودي مهاجر من روسيا ورومانيا بعد مذابح عام 
6م c‏ اي أن السبب الرئيسي لاستيطان فلسطين لا يرجع الى اسباب قومية بل الى 
المطامع الرأسالية فى خيرات الشرق الاوسط . 
وبدأ اهتام الرأسماليون الكبار في فرنسا وانكلترا وامريكا يزداد بمنطقة الشرق 
الاوسط بعد إقناعهم باهمية المنطقة وغناها . 


وصدر عام ۱۸۹٦‏ كتاب )2994 شتات» لتيودر هرتزل حيث رسم فيه برناعاً 
محددأ ودقيقاً لاقامة حكومة بهودية على «أرض الآباء» . 


وفي عام ۱۸۹۷ انعقد المؤتمر الصهيوني العالمي فى مدينة بال بسويسرا » واتخذ 
الؤقر المذكور قرارا بضرورة الحصول على ضمانات دولية واسعة بهدف اقامة حكومة 


قومية ة لليهود فى فلسطين . وكان اهتام الدول الكبرى 57 المشروع واضحاً واستغل 
هرتزل هذه الرغبة بتوصیع نشاطاته لكسب ود ورضا الزعماء السياسيين فى 
العالم لتنفيذ مشر وعه 1 


واستطاع هرتزل ان يضم في صفوفه-الطبقة البورجوازية اليهودية الصغيرة 
وطبقة المخقفين والطلاب اليهود وبداً هؤلاء بمجمسع التبرعات والعطايا من كبار 
الاقطاعيين اليهود . 


استخدمت الشلييونية منذ بداياتَهًاهالالالى التعصب القوش كادة تحذير أثرت 
على وعي وإدراك الطبقة اليهودية العاملة مما احدث شرخاً ko‏ المسيرة العمالية . 
وأفلح الصهاينة فى إقناع اليهود المسحوقين بضر ورة دعمهم للضهيونية لكونها FE‏ 
طموحاتهم ومصالحهم . 

وكرر بعد ذلك قإدةٍ الحركة الصهيوثية أقوالمي jarak‏ المسألة اليهودية» 
يكمن ف إثناء دولة يهودية حاصة بهم . وق عام 147 تيا الجرائد الصهيونية بأنه 
يجب أن تلتقي في فلسطين جميع المصالح اليهودية » بغض النظر عن طبيعتهسم 
وانهاءاتهم » وستتم في فلسطين الموازنة بين جميع الفئات الاججاعية المتباينة . 

وترتبط «المسألةٍ اليهودية» مثلها مثل أي قضية ارتباطاً وثيقاً بالمشاكل الاجتاعية 
الكثيرة » ومن هله المشاكل قضية استغلال العمال وإبقائهم في حالة من التخلف 
والقهر FID‏ 5 

وحاول الصهاينة اسكات الأصوات التي تصف اليهود بأنهم بشر مشل بقية 
الناس وينقسمون فيا بينهم الى طبقات اجتاعية متباينة . 

وجاء فى «المرجع اليهودي» الصادر فى برلين وفى الثلاثينات من هذا القرن بان 
الطبقة اليهودية العاملة فى أوربا وامريكا تشكل نسبة ۰ من جموع السكان اليهود 
ويبين التحليل الدقيق لتركيبة الشعب اليهودي بأنه يتشكل من طبقات اجتاعية كثيرة 
ومتفاوتة فما بينها تفاوتاً حادا وعلى سبيل المثال توجد ٠٠١‏ عائلة يهودية تممارس 
الصناعة والفلاحة أي حوالي $ee)‏ ألف يهودى) وتوجد 448٠‏ عائلة تمارس مهنة 
مختلفة كالخبازين والنجارين والحدادين أي حوالى 94٠٠(‏ يهودي) وتمارس حوالي 
٠‏ عائلة منهن التجارة فى الدكاكين الصغيرة أى حوالى ١6١٠٠١١(‏ يهبودى) › أما 
الأغلبية العظمى من العائلات اليهودية فتعيش في حالة من الفقر الحقيقي . 

ولم ترحم الزعامات الصهيونية تلك العائلات » فبدأت بجني الضرائب 
والفوائد من تلك العائدات بلا رحمة ولا هوادة . 

وكانت الصحف الشيوعية تنشر بشكل مستمر المقالات والرسائل والتقارير 
التي تثبت الما رسات اللاانسانية التي مارستها القيادات الصهيونية ضد العائلات 
اليهودية الفقيرة . وعلى سبيل المثال فقد أخذ مثلوا الصهيونية وبالقوة آخر عجل من 
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قطيع المدعو (ي . فايسا)لأنه لم يستطيع تسديد ديونه المتراكمة, وأخذوا آللة خياطة 
من عند رجل طاعن فى السن يقارب السبعين من عمره للسبب ذاته » وكانت آلة 
الخياطة المصادرة هي مصدر الرزق الوحيد لذلك العجوز . 

وأخذوا من عند غيرمان والذي يعيل كومة من الأطفال بدلة نسائية » وستارة 
حائط . وزوجين من ذكر الاوز . 

وعندما قام العسكر بتفتيش زريبة ي . غريشا ولم يجدوا أي شيء قاموا 
بإطفاء النار فى موقده والتي كان أطفاله يتدفئون بنارها » وأخذ العسكر الموقد وألقوا 
به فى الخارج.فبكا الاطفال من شدة البرد ولكن قلوب العسكر لم تلن أبدأ» , 

عبرت العائلات اليهودية الفقيرة القاطنة فى منطقة جبال القرباط فى الاتحاد 
السوفييتي عن امتعاضها من تلك المارسات اللاانسانية على شكل اعتصامات 

وعندما وصل الأمر الى حد اليأس . خرج الشباب اليهود الفقراء الى الجبال 
معلنين بدلك الحرب على الطبقة الثرية . وكانت عواطف العائلات اليهودية عونا 
وسندأ للثوار 5 رسالتهم ومهمتهم . . 

وكتب الشيوعي التشي ي . اولبرافت عن تلك الانتفاضة ما يلي :حن 
الآن وبلا شك أمام مشكلة تعاظم قطاع الطرق . وسيصبح رؤوساء هذه 
العصابات قريباً زعماءاً للثورة » وأما العصابات ذاتها فستتحول الى منظبيات 
ثورية» . 

عرض اولبرافت من أرشيفه وثائق مادية ملموسة تثبت انتاء أفراد تلك 
العصابات الى أمم وقوميات محتلفة . 

وقد صدر عام ۱۸۳۷ امر باعتقال الزعماء موشي . يانكل ٠‏ ريز ينرا . 
سرول » ميذل » بيرل » ليفي وأخرين غيرهم . والتحق العديد من اليهود الى 
الأنحادات الثورية بزعامة قطاع الطرق القدامي وتم تحريضهم ضد الطبقة الغنية 
وبدأ هؤلاء بالاستعداد لتدميرتلك الطبقة الثرية الفاسدة . وانتشرت فى أنحاء البلاد 
المختلفة الأساطير عن القنص اليهودي وعن قطم الطريق في جبال القرباط» . 

شرح الشيوعيون لعامة الشعب الطريق السوي الذي يجب عليهم اتباعه من 
أجل التحرير القومي والاجتاعي » واستطاع الشيوعيون توحيد الطبقة العاملة من 


مكتبة الممتدين الإملامية - 


مختلف القوميات وإطفغاء نار العداوة والكراهية التي حاول الحزب الكليريكي القومي 
اشعالها did,‏ شق صفوف الطبقة العاملة . كتبت الصحيفة الشيوعية المسماة 
وبحقيقة القرباطه عام 14784 ما يلي :«لا تستطيع قبعة بناما وحدها تهيج الطبقة 
العاملة c‏ وننطلق في معالجة المسألة اليهودية من نفس المقاييس التي نعالج بها المسألة 
الاوكرانية » ونقف بحزم وصدق مع اليهود ضد البورجوازية اليهودية » وليكن 
شعارنا الى الأبد إنهاء المذابح ضد اليهود ولتتابع النضال من أجل تحقيق الشعار 
الخالد ويا عمال العالم في الأمم المختلفة اتحدوا !» . 

لقد استطاع النضال الشوري بقيادة الجماعات الشيوعية مساعدة الطبقة 
العاملة في تحييز أصدقائها من أعداءها » وكان فى سنين الحرب حطر الموت خب فوق 
رؤ وس الآلاف من اليهود فى منطقة القرباط السوفييتية » وكان هؤلاء اليهود 
ينتظر ون بلهفة كبيرة قدوم اليش السوفييتي المنقذ . 

لقد كان الفضل الكبير في إنقاذ اليهود من المذابح التي أعدتها لهم الفاشية 
وأعداء السامية يرجع الى الجيش السوفيبتي المخلص » وليس الى الصهيونية التي 
طالما تشدقت عن رسالتها ودورها فى إنقاذ هود العالم l‏ 

وتحققت لليهود في العهد السوفييتي الحياة الحرة الكريمة والتي حرموا منها 
سنين طويلة . الحياة الجديدة لم تقبل الأفكار الصهيونية الباطلة عن وحدة مصير 
اليهود ووحدة مصالحهم ولم تقبل البورجوازية لانها لا تمثل الا مصلحة فئة محدودة 
من الشعب . 

وقد تخلى الرأسماليو U‏ اليهود عن «شعبهم» عندما اقتادتهم الفاشية الى LU‏ 
للعمل فيها » وتوجه هؤ لاء الرأسما ليون بطائرات خاصة الى الدول المحايدة وتركوا 
هود هنغاريا يعانون من المارسات النازية الحائرة . 

وبادر الاقطاعيون اليهود الى تهريب اموالهم وايداعها في البنوك الأجنبية ولم 
يساهموا باي شكل في مساعدة اليهود الفقراء الذين كانوا يعانون من الفقر 
والجوع . ظ 

دعت الصحف التابعة وللجنة انقاذ اليهود الهنغار» اليهود هناك بالحفاظ على 
الهدوء المطلق وإطاعة أوامر السلطات بشكل حرفى » وجاء هذا التحذير على لسان 
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س . شتيرن وهو أحد قادة kid.‏ إنقاذ اليهود فى تصريحه فى ۱۳ نیسان عام ١91514‏ 
لاحدى الصحف الصادرة هناك . I‏ 

اعترف ج . براهر بأن الزعيم شتيرن اقتيد إلى معسكرات الاعتقال الفاشية 
بمهمة رسمية وهي إسكات السجناء اليهود وتخدير عقوهم بدلا من تحذيرهم 
وتوعيتهم وتنبيههم الى المصير الخطر الذي يتتظرهم . ظ 

واعترف جلاد الشعب اليهودي داحيان» d‏ تشرين الثاني عام ۲ علكلك ‏ 
محاكمته فى مدينة القدس بأنه شكل منظمة قوية وسفاحه أسماها kid‏ «يهود بودبست» 
كان هذه المنظمة دورا LS‏ في إقناع اليهود بإطاعة الألمان وعدم مقاومتهم . لأن ذلك 
سيؤمن هم فرصاً للعمل مما سيخلصهم والى الأبد من الفقر . وتابع ايخمان يقول : 
لقد كان تحت إمرتي حوالي SGW‏ ضابط وصف ضابط وكان لهم الفضل الكبير ف 
إنقاذ اليهود من حياة الفوضى والفقر التي كانوا يعيشونها . 


ومن هنا يتضح بأن اليهود لم يبدو أي مقاومة للألمان والذين بدورهم نقلوا ما 
يزيد عن ٥۰۰‏ ألف ييودى من هنغاريا الى المعتقلات الالمانية للعمل هناك .. 


أفلح أغنياء اليهود الذين وقعوا في الأسر الألماني في رشوة رجال الغستابو الألمان 
ما ادى الى الاخراج عنهم ونقلهم JI‏ الدول المحايدة وقد لى الصهاينة عن 
«أخوتهم اليهود» وهبت الامم الاخرى لانقاذهم غير اببة بالخطر الذي قد يلحق بهم 
وبعائلاتهم . ويتذكر اليهود الناجين من المعتقلات النازية هذه التضحية بكل شكر 
وامتنان » ولم تفلح الفاشية الالمانية في شق صفوف الطبقة العاملة العالمية » ولم 
تفلح في التأثير على مشاعر التضامن والعطف والود بين افراد تلك الطبقة . وقد 
استطاع العمال بفضل تلاحمهم وتضامنهم الانتصار على الايدولوجية الفساشية 
الخوحشة . ظ 
إن الرسالة التحررية التقدمية العظيمة للجيش السوفيتي ادت الى انقاذ 
العديد من شعوب وامم العالم من نير العبودية والاستعمار وادت هذه الرسالة 4 
إنقاذ اليهود من التصفية الجسدية الكاملة التي اعدها لهم الجنود المتلرين . 
ذلك الوقت أصبحت هذه التضحية نقطة مضيئة فى تاريخ العقيدة البروليتارية ا 
للشعب السوفيتي وقد أشار الشيوعيون الاسرائيليون في مؤ تمرهم ابا الى ان الجيش 


مكزية المفتد ين kallu Sl‏ وليك 


السوفيايتي لم يحرر مهود اوربا فقط بل وأنقذ اليهود المتواجدين فى فلسطين في ذلك 
الوقت وذلك عن طريق تحطيم القوة المتلرية في مدينة ستالين غراد ما اضطر الفاشية 
الى سحب قواتها من افريقيا الشمالية الى الجبهة السوفيتية كمحاولة لتفادي الهزيمة 
التي الحقت بهم هناك . 

إن إقامة اسرائيل لم يساعد في حل المسألة اليهودية » بل ادى إلى تفاقمها لان 
السلطات الصهيونية فى اسرائيل لم تقض على البورجوازية بل ساندتها وازرتها . 
والبورجوازية هي سبب تعاسه اليهود ومعاناتهم لان التركيبة الاجتاعية البورجوازية 
لا تولد الا الخلافات القومية والعنصرية والكراهية والحقد بين الأمم والشعوب 
المختلفة . ومنذ ثلالين عاما والقيادة الصهيونية فى اسرائيل تكرس التناقضات 
الاجتاعية والقومية والاخلاقية في المجتمع الاسرائيلي . 

تنفذ السلطات الصهيونية الحاكمة فى اسرائيل السياسة التي ترسمها 
المورجوازية اليهودية الكبيرة » وهدف هذه السياسية يتجلى فى إيهام اليهود 
وتخويفهم تحت غطاء شوفوني عنصري بالخطر الذي هدد مصيرهم . 

لقد تحولت السياسة العدوانية التوسيعة التى تتنهجها السلطات الصهيونية في 
اسرائيل الى كابوس مزعج بالنسبة الى الطبقة اليهودية الكادحة . 

واصبحت النفقات العسكرية الاسرائيلية الباهظة Le‏ كرا على الأقتصاد 
الاسرائيلي فى حين بلغت هذه النفقات حوالى ثلثي الاحتياطي القومي الاسرائيلي ما 
ادى الى نشوء ازمات اقتصادية واجتاعية حادة في المجتمع الاسرائيلي . 

LS‏ وتأخذ الامبريالية الامريكية على عاتقها دفع مبالسغ ضخمة لاسرائيل 
كمحاولة لمساعداتها في الخروج من المازق الاقتصادي الذى تتخبط به الحكومة 
الاسرائيلية . 

وبلغت الديون"الاسرائيلية عام ۰ أرقاما خيالية وبالتحديد حوالى ۲۰ 
مليارد دولار"؛ . وشهدت الاسعار زيادات كبيرة c‏ وارتفعت اعداد العاطلين عن 
العمل » وانخفضت مستويات الحياة العامة في اسرائيل كما بلغ التضخم JU‏ 
أحجاما خيالية . 


LA (0)‏ الصهيونية وضد العدوان الاسرائيل » صفحة ٠٠‏ . 
(5) صحيفة البرافدا الصادرة في ١9‏ أب عام ٠۹۸۰‏ . 
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كما وتعيش الطبقة العاملة فى اسرائيل بحالة من القلق والخوف من المستقبل » 
وتحماول هذه الطبقة التعبيير عن إمتعاضها وعدم رضاها ورفضها للسياسة التي 
تتتهجها السلطات الصهيونية . الحاكمة فى اسرائيل . وتتجلى هذه الاحتجاجات 
عن طريق الاضرابات المستمرة التي ينظمها العمال 
$ الخطابات الموجه ضد الحكومة وعن طريق زيادة الهجرة المعاكسة ای 
الهجرة من اسرائيل الى بلدان العالسم المختلفة وفي انخفاض عددالمهاجرين الى 
اسرائيل . لقد بلغ عدد المهاجرين الى اسرائيل عام 191/7 حوالي 05 الف انسان 
ونی عامي ۱۹۷۰ - ١975‏ حوالي 4٠١‏ ألف انسان . 
وكتست صكخيفة وهاارتس» ٤ Ġ IKLA‏ تشرين الاول عام Vo‏ 
تقول : «لقد أصبحت اسرائيل المكان الوحيد في العالم الذي لا يستطيع ان يشعر 
فيه اليهودي بالسلام والأمن» . 
هذا وأثرت هذه المقالة في نفوس الاسراثيليين على النحو JU‏ : قرر ٦,‏ 
من السكان اليهود ترك اسرائيل والمجرة الى بلدان العالم المختلفة » وبدأ 0./ من 
السكان بالتفكير جديا بترك اسرائيل والهرب من جحيمها . 
أبدى ٠‏ من الشہاب الاسرائيلي > أي من البشر الذي تتراوح أعما رهم بين 
۲۹-۸ سئة رغبة كبيرة الى ترك اسرائيل والهجرة منها . 
وهاجر بالفعل من اسرائيل عام 14194 حوالي ٠١‏ الف يهودي . وفى عام 
۱۹۸۰ بلغ عدد المهاجرين من اسرائيل حوالي ©" الف يهودى . 
صرح المهاجر ون بان السبب السرثيمي لهجرتهسم هو حجمم التضخم JU‏ 
المرتفع » وسوء الاحوال الاقتصادية . والاستعدادات العسكرية المستمرة والتي 
تصل الى (It-18)‏ يوم فى السنة الواحدة . 
LS‏ وأعلن أحد علماء الاجتاع في اسرائيل «بأنه تسود في المجتمع الاسرائيلي 
حالة من الفساد واليأاس وتراود غالبية الشياب الاسر ائيل احلام سوداوية ومعظمهم 
لا يريد التضحية والموت من اجل اسرائيل» . 
ومن هنا يتضح بأن الايدولوجية الصهيونية فشلت في تجميع يهود العالم في 
دولة اسرائيل . ولذلك عمدت الصهيونية إلى طرح افكار جديدة وبديلة كفكرة 
الحفاظ على «الامة اليهودية العالمية» . وتعني هذه الفكرة عزل هود العالم عن 
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الشعوب التي يعشون معها وذلك بهدف قطع العلاقات الجيدة التي تربط العمال 
اليهود مع عمال الشعوب الاخرى . 

وهذه الغاية تقوم الايدولوجية الصهيونية ودعاتها بإفتعال الحيل والأكاذيب 
المختلفة لتسميم افكار العيال. اليهود, بالمباديء البورجوازية القومية ولخلق شعور 
صهيوني عنصري داخل عقوهم . 

وتسعى الصهيونية الى تضليل اليهود المتواجدين خارج فلسطيين وغسرس 
الشعور بالخوف والقلق وعدم الثقة داخلهسم . وتصوير إسرائيل وكأنها المكان 
الوحيد في العالم الذي يستطيع فيه اليهود العيش بأمن وسلام مع الحفاظ على 
خصوصيتهم .وعاداتهم وتقاليدهم : 

وأشار الزعماء الصهاينة فى مؤتمراتهم المتلاحقة الى ضرورة تلقين الاطفال 
اليهود الافكار الصهيونية نحت غطاء ديني اي $ اطار «الروح اليهودية» والى ضرورة 
خلق جو من الثقة والاطمئنان بين يهود العالم واسرائيل وضرورة تنظيم اليهود في 
صفوف «المنظمة اليهودية العالمية» . وقد صرح الزعيم الصهيوني ناحوم غولدمان ٠‏ 
وبأن الحكومة الاسرائيلية لم تكن قط صهيونية بحتة » وهذه الحكومة كانت ومازالت 
الضمانة الاكيدة لمستقبل اليهود في العالم» . ظ 

لم تستطع الحكومة الاسرائيلية حل المسألة القومية اليهودية . بل قاممت 
باشعال الفتن . والخلافات بين الامم المختلفية » وهذا هو هدف مركزي من 
أهداف الصهيونية العالمية . 

فضح لينين الوجه العنصري للصهيونية بقوله : «المبدأ الصهيوني كاذب من 
اساسه »> ورجعي d‏ جوهره» l‏ 

وأشار الزعيم فلاديمر ايلشن لينين الى الطريق الصحيح لتحرير العمال في 
العالم بقوله : «من يريد حقاً خدمة الطبقة العاملة عليه ان يسعى لتوحيد الطبقة 
- العالمية العاملة c‏ وان يناضل وبلا هوادة ضد البورجوازية القومية داحل بلدة 
وخارجها» . 


وساهم لينين بتحضير الطبقة الروسية العاملة للشورة ضد الطغمة 
القيصرية › بهبدف القضاء على العطلبقة المستغلة في المجتمع الروسي A‏ 
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قال لينين بهذا الخصوص : إن الاساس فى انجاح الشورة الاشتراكية هو 
القضاء على الاضطهاد القومي وانباء الاضطهاد ضد اليهود وسنيدأ d‏ حل المسألة 

اليهودية فى روسيا بعد الانتهاء من حل المسائل العديدة التي تفوقها بالأهمية» . 

وبالفعل فقد استطاعت ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى من حل العديد من 
المسائل الاجتاعية المعقدة ومن ضمنها المسألة اليهودية التي كانت وعلى مر فرول 
طويلة حجر عثرة ومسألة معلقة وسر كبير » وهسم كشير كي بالنسبة للعنصريين 
والطائفيين . 

واستطاعت ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى القضاء على الرأسالية 
والبورجوازية فى الاتحاد السوفيتي والقضاء على آثار الماضي الثقيلة وفتحت المجالات 
الواسعة أمام المواطنين السوفيت للكد والعمل والابداع JI‏ والشريف في إطار 
العائلة العظيمة والمتعددة القوميات . 

لقد أشار الحزب الشيوعي الاسرائيلى فى مؤ تمره ال از بأن «الصهيونية لم 
ولن تستطيع حل المسألة اليهودية . لان حل هذه المسألة لا يتم عن طريق زيادة 
الهجرة اليهودية الى اسرائيل . ان انتصار الاشتراكية فى اسرائيل وفي العالم أجمع هو 
الحل الوحيد الذى يمكننا من القضاء على جذور معاداة السامية ويمكننا من حل 
المسألة اليهودية كأى مسألة قومية اخرى؛ . 

وأشارت السلطة السوفيتية بعد انتصار ثورة اكتوبر إلى أن هدفها الأول هو 
القضاء على كل التنظهات التي يمكن أن تحد من حقوق الأقليات القومية . 

وجاء هذا القرار بعد اسبوع واحد من إنتصار الثورة الاشتراكية بصيغة بيان 
عن حقوق الشعوب والاقلبات فى روسيا . 

وأصبح هذا البيان فيا بعد ركيزة من ركائز السياسة السوفيتية الداخلية والتي 
تقوم على اساس المساواة بين شعوب روسيا واعطاءهم حى تقرير المصير . ودعم 
تلك الحكومات حتى تصبح قوية ومستقلة ودعم التطور الحر للاقليات القومية › 
لان الا محاد السوفيتي يريد ان تكون الثقة والشرف هي عناوين لوحدة شعوبه . 

وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي فى الكلمةالتي ألقاها بمناسبة 
الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية : بأن اصدار 
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البيان الشيوعي عن حقوق القوميات والاقليات القومية في الاتحاد السوفيتي هو بداية 
جدية وحاسمة للقضاء على التخلف الاقتصادي والثقافى فى اوساط الشعسوب 
المضطهدة» 

ويبذل الاتحاد السوفيتي والشيوعيون السوفيت جهودا جبارة لحل هذه المسائل 
وبنيت بالفعل العديد من U‏ سسات الاجتاعية والثقافية للقضاء على التخلف 
والتمييز الموروئين من العهد القيصري البائد . 

ولاول مرة فى التاريخ اصبح المجال مفتوح اما العمال اليهود للمشاركة في 
net‏ يحالات الحياة » وقد حصل اليهود على المساواة التامة بينهسم وبين العمال 
السوفيت في جميع المجالاات . 

وبدأ يزول بالتدريج يزول الحو الفاسد والمغلق لليهود » حيث كانت المعابد 
اليهودية بمثابة بؤ رة يارس منها أغنياء اليهود نشاطاتهم السياسية الرجعية والهدامة . 

لقد بلغت نسبة الأمية فى صفوف العبال اليهود عام ۱۹۲۰ حوالي /٦۸, ١‏ 
من مجموعهم وانخفضت هذه النسبة عام 1475 إلى حوالي ۷, ۳١‏ ويرجع فضل 
هذا الانخفاض للسلطة السوفيتية التي فتحت لمم المدارس والمؤسسات والنوادي 
الثقافية والتعليمية . وبلغ عام 4 علد المؤسسات الثقافية المخصصة لليهود 
حوالى ۲۰۲ مؤسسة وف عام ۱۹۲۸ ارتفع عدد هذه المؤسسات الى ١١8057‏ مؤسسة . 

ويوجد من بين هذه المؤسسات حوالي 7171 مؤسسة لتعليم الكبار بالاضافة 
Ji‏ هه مكتبة مخصصة لليهود . 

وكان التعليم الالزامي هو محط اهتام السلطات السوفيتية البالغ فقد el‏ 
المدارس حوالى 4, /1٠١‏ من مجموع اطفال الاتحاد السوفيتي في العام الدرامي 
۱۹۷-۲ . وتعلم mt‏ الاطضال فى جو بعيد عن المباديء الدينية ومبسذه 
الطريقة تم اغلاق الباب في وجه التأثيرات الدينية على الاطفال . 

لقد ركزت السياسة اللينينية على ضرورة دمج المواطنين اليهود مع الشعوب 
الاخرى لتخليصهم من جو العزلة والانغلاق a‏ |! 

وارتفع عدد العمال اليهود عام 147١‏ الى نسبة /٠‏ من مجموعهم العام 
وانخفض عدد التجار واصحاب المهن الحرة وقد تم d‏ ذلك العام القضاء نهائياً على 
البطالة فى الوسط اليهودي . 
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على Die‏ اليهود ودفعهم الى المشاركة القعالة فى بناء المجتمع السوفيتي الحديد وف 

هده التغرات والانجازات L pl‏ بشكل كبير على ايدولوجية ونئفسية المواطن 
اليهودى السوفيتي , وتعتبر هذه التغيرات من وجهة نظر العلماء الانتر وغراقين مهمة 
وحاسمة B‏ تاريخ الشعب اليهودى . 


«لقد حدث تغير كبير في نفسية اليهود السوفيت . وأصبحوا اكثر مرونة فى 
عملية التاقلم مع الأقليات والقوميات الأخرى . وإنفتحت أمامهم الات 
لاظهار مقدرتهم العملية والعلمية . . لقد ابتعدت الشبيبة اليهودية عن الدين 
وتعاليمه وتخلص الاطفال اليهود من النظام الأبوى القاسى وبدأت عملية التزاوج 
ينهم وبين شعوب الاتحاد السوفيتي الاخرى تأخذ talb‏ عاديا > وصار شعورهم 
وإنتاءهم للوطن السوفيتي أقوى من كل رواسب الماضى المتعفنة)" . 

وأصبح اليهود في امحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية جزء لا يتجزأ من 
التجمع السكاني التاريخي الجديد واطلقت على هذا التجمنع تسمية الشعب 
السوفيتي . 

لقد قام اليهود خلال الحربين الاهلية والوطنية العظمى بالوقوف جنباً الى 
جنب مع إخوتهم السوفيت d‏ الدفاع عن الحرية والاستقلال وعن منجزات ثورة 
اوكتوبر الاشتراكية العظمى . 

وأعاد Ad‏ اليهودى يوسف بوماغين A‏ ستالين غراد أمحاد المحارب الروسي 
الكسندر ماتروسف حيث دافع مع الروسي افاناسين والاوكرايني غلوشينكو 

والجورجي موسياشفياي والتترې رمضانوف والكازاخي مور زاييف والاوزبيكي 

تورغونف والتاجاكي تورديف واليهوديى خيت واخرين غيرهم عن بيت بافلوف . 


(۷) -ل.ي. شتيرنبرغ > مشاكل اليهود الانثر وغرافية ‏ قدامى اليهود عام 1۹۲۸ , المجلد رقم 
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وأحر ز الجندي اليهودي يوسف بوماغين لقب بطل الاتحاد السوفيتي . وف 
الاحوال السلمية يساهم اليهود مع السوفيت فى بناء المجتمع الشيوعي الحديد وقد 
فحت السلطة السوفيتية امام اليهود يحالات واسعة لتحصيل العلوم العالية والمشاركة 
الفعالة في جميع ميادين الحياة الثقافية والاجتاعية والاقتصادية السوفيتية 

كما ووصلت بعض الشخصيات اليهودية فى الاتحاد السوفيتي إلى المناصسب 
الحكومية العالية وقد حصل الاكاديميون اليهود على الحوائز اللينينية والحوائز الحكومية 
الرفيعة الأخرى . 

واستطاعت العديد من الشخصيات اليهودية الوصول الى مراكز رفيعة في 
جميع المجالات الثقافية والفنية والطبية والتعليمية وما الا هنالك من مجالات اخرى . 

ووصلت الشخصيات اليهودية الى مجلس السوفيت الاعلى وتحتسل هله 
الشخصيات مراكز مرموقة فى الجهاز الحكومي . 

إن التجربة الاشتراكية تؤكد بأن خلاص اليهود وحل مشاكلهم يتم فقط عن 
طريق إنتصار الاشتراكية في العالم . لان الاشتراكية تقضي على كل مظاهر 
البورجوازية وتقضى على الاسباب الاجتاعية التي تؤدي الى عدم المساواة بين الآمم 
والشعوب . وتقضي على كل مظاهر التعصب القومي والشوفونية والتمييز العرقي 
والعنصري . 


http://www.al-maktabeh.com ML. 


س . سيرغييف 
الطائفة اليهودية والصهيونية 4 DLA JI‏ التحدة الأمر يكية 


يقع في الولايات المتحدة الامريكية واحد من اهم مراكز الصهيونية العالمية 
ويترك هذا التواجد الواسع للصهيونية بصماته الواضحة على صياغة السياسة 
الامريكية تجاه الصراع العربي الاسرائيلي يشكل خاص ٠‏ وتجاه الصراعات فى 
الشرق الاوسط بشكل عام . 

کا وتتبع الولايات المتحدة الامريكية ومنذ عشرات السنين ف المنطقة العربية 
سياسة منحازة الى جانب اسرائيل c,‏ والتي تمشل بدورها الشرطي الامبريالي في 
المنطقة » والاداة الفعالة لسحق حركات التحرر القومية العربية . ٠‏ ظ 

وتسعى اسرائيل الى تحقيق الاهداف الامبريآلية العالمية والصهيونية فى هذه 
المنطقة* » وتعمل اسرائيل جادة من اجل تقويض السلام العالمي وتدمير الاشتراكية 
وخنق حركات الشعوب التحررية. وتلعب الحركة الصهيونية‌العالية دوراً بارزا 
والضغط على سياسة واشنطن تجاه الشرق الاوسط وتجاه العالم وتضغط الصهيونية 
العالمية على الولايات المتحدة الأمريكية لاجبارها على تقديم المساعدات العسكرية 
الضخمة لحكومة تل أبيب . ويعتبر التكتل اليهودي هو الركيزة الاساسية للصهيونية 
العالمية . 


ويستخدم الاد الامريكي A‏ حديثه عن السكان اليهود تعابير متعددة ومن 
هله التعابر «الجماعة السلالية الامريكية اليهودية» او «الطائفه اليهودية الامريكية» 
وذلك بهدف تضليل اليهود والأمريكان ku‏ . 

إن التعابير السابقة والمستخدمة على نطاق واسسع ف الادب الامريكي هي 
* ومن الجدير FAJL‏ ان الصهيونية العالمية لم تكن ولن تكون «حركة قومية بهودية» ويؤكد 
المدافعون عن تلك الخركة هذه الحقيقية . 

الصهيونية - هي حركة بورجوازية قومية رجعية: » واداة عدوانية مسخرة لتحقيق الأهداف 
الأمبريالية الاستراتيجية . 


حكنية المفتد ين kallu Sl‏ 5 


تعابير خاطئة وباطلة c‏ ذلك لان المجموعة السلالية الامريكية اليهودية تعني وجود 

إن dal JI‏ التي تجمع هؤلاء البشر ترتكز على المنبت وخاصية الثقافة , 
والنفسية المشتركة ومعرفة اللغتين العبرية والامريكية . وتسعى الصهيونية العالية 
الى صهر هؤ لاء البشر فى بوتقة واحدة وتوطينهم في مراكز سكانية كبيرة لاحكام 
السيطرة عليهم . 

المجموعة السلالية الامريكية اليهودية تكونت 2 الوقت الذى استطاع فيه 
المهاجر ون اليهود التلائم مع الحكومات المختلفة ومع ظروف البلدان التي هاجر وا 
إليها . ويعتبر اليهود جزء لا يتجزء من الامة الامريكية LS‏ ويساهم هؤلاء اليهود 
A‏ ی عالات الحياة الامريكية والاقتصادية والسياسية والثقاية بشکل فعال , 


كما ان المجموعة السلالية الامريكية اليهودية لا يمكن أن تُعتبر مطلقاً جزء من 
«وحدة الشعب اليهودى العالمية» او ما يسمونه «الامة اليهودية» . ولا تعتبر تلك 
المجموعة وحدة متكاملة حسسب المماهيم الاجتماعية كا وتختلف المجموعات 
المهاجرة والتي تشكلت منها المجموعة السلالية الامريكية اليهودية بعضها عن بعض 
بمعان سلالية ودينية واجتاعية . 

فمن الناحية السلالية : يدخل فى هذه المجموعة يبود من سلالات مختلفة 
وبالتحديد يوجد بينهم اليهود «السيفاردين» واليهود «الاشكيناز» واليهود «الالمان» 
بالاضافة الى اليهود القادمين من شرق اوربا . ظ 

ومن الناحية الدينية يدين هؤلاء اليهود بديانات غتلفة فمنهم الملحدين › 
واليهود الارئودكس . واليهود المحافظين . والمصلحين الدينيين . 

ومن الناحية الاججاعية : فهم يتشكلون من طبقات اجتاعية تغتلفة » ففي 
صفموفهم توجد المجموعات البورجوازية الصغيرة والتجار » واصحاب المهن الحرة 
والعمال فى مجالات الخياطة . وما إلى هنالك من فئات اخرى . 

ومع مرور الزمن استطاعت الاجيال السلالية الامريكية اليهودية المختلفة 
التأقلم مع المجتمع المحيط بها . ذلك لان الثقافة الامريكية هي المهيمنة على اليهود 
فى حين اندئرت لغات اليهود المختلفة وخاصة عند الشباب منهم . 
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وتعتبر الاختلافات الطبقية فى اوساط اليهود الامريكيين اكثر حدة من 
الاختلافات الطبقية بين الامريكيين الاصليين انفسهم 

LS‏ وتشارك اعداد كبيرة من اليهود الامريكيين فى مجالات ت العمل والخدمة 
المختلفة » وتنطوى هذه النسبة تحت لواء البر وليتاريا الامريكية 

ويشكل هؤلاء عماد الصناعة الامريكية الخفيفة ٠‏ كصناعة NI‏ ويحتل 
هؤلاء اليهود ختلف الوظائف الادارية والتجارية الامريكية . 
كما وتزداد الحاجة الى مثل هذه الأعمال فى ظروف الثورة «التقنية ‏ العلمية» . 

وينتمي هؤلاء اليهود إلى الفصيل الذي يسمونه «اصحاب الياقات البيضاء» 
وتنتمي هذه المجموعة الى الطبقة العاملة وليس الى ما يسمونه «بالطبقة المتوسطة» . 

وتشكل نسبة /8٠‏ من اليهود الامريكيين الطبقة البورجوازية الصغيرة والتي 
يمارس اعضائها الاعمال الحرة . ويعتبر هؤلاء من أصحاب الدخل المنخفض لان 
الرأساليين الكبار ومراكز الخدمة العامة ينافسوهم ما يؤدى بالنتيجة الى ابتلاعهسم 
وإفقارهم » كما ويعتبر وضعهم الاجتاعي قلقأ وغير مستقرا . 

وارتفع في الأربعينات عدد الشخصيات اليهوديةالتي تمارس الاعمال الحرة. 
واضطر المفلسون م منهم إلى ممارسة أعهالاً مختلفة كالمحاماة والعمل فى المجمعات 
الانتاجية وو > وبمعنى آخر قاموا بإمتهان الأعيال الخدماتية كمهن دا 
1 ويطلق على بعض الشخصيات التي تمارس الاعمال الحرة اسم «رجال 
الأعمال المثقفين» وهم ينتمون الى الطبقة البورجوازية . 

هذا وتلعب الطبقة اليهودية المثقفة دورا كبيرا فى الحياة الثقافية للولايات 
المتحدة الامريكية » وتتجلى معظم نشاطاتهم على المسرح وفي قطاع السينا وفي 
الاذاعة والتلفزيون وفى الأدب والنقد . ويشكل المدرسون اليهود فى الولايات 
المتحدة نسبة /٠١‏ من مجموع المدرسية العام » ويشكلون نسبة /7٠١‏ من مجموع 
اساتذة الجامعات الامريكية . ويشكل المحامون اليهود نسبة /٠١‏ من مجموع 
المحامين فى الولايات المتحدة . ويشكلون نسبة 8/ من مجموع الأطباء 
JIS NI‏ . (وق مدينة نيويورك يشكل الاطباء اليهود نصف عدد الاطباء في 
المدينة) 


مكزية المفتد ين )ل bħta kal‏ 


وللعلماء اليهود فى امريكا فضل كبير على التقدم العلمي والتقني والطبي الذي 
احر زته الولايات المتحدة الامريكية . 

إن النشاطات الفعالةلليهود الامريكان فى JIE‏ الابداعات الذهنبة لايشهد 
عليها التقدم والنجاح الكبيرين اللذين احر QAS‏ اليهود في مجال التجانس ٠‏ بل وان 
الثقافة الامريكية احذت من الثقافات الاخرى وعسن طريق المهاجرين الشىء 
الكثير . 

ان الثقافة الامريكية لا ترجع فقط الى الاقلية الانكليزية البيضاء والتي كانت 
النواة الأولى i‏ تشكيل الامة الامريكية ٠‏ بل ورجح الى شعوب وامم ختلمة 
وكثيرة . 

إن الدليل على التكامل الفعال بين اليهود والامريكان والحياة الامريكية هو 
التجانس الاقتصادى للمواطنين اليهود. ويتتمي حوالى ١٠/من‏ اليهود الامريكيين 
إلى الطبقة البورجوازية الكبيرةوالمتوسطة والتي تسيطرعليها الرأسالية الامريكية 
الكبرى. وتلعب هذه الطبقة دوراً كبيراً فى الحياة الاقتصادية للولايات المتحدة 
الامريكية . وخاصة في الحياة المصرفية والمعاشية والتجارية والغذائية وق مجالات 
الصناعة الثقيلة والاعلام ومحطات الاذاعة والتلفزيون وعلى شركات .sħ‏ بي . سى ) 
و(سي . بې . اس) و(إن . بي . اس) الاعلامية وعلى صحيفة «نيويورك تايمز, › 
و«نيويورك بوست» ووالواشنطن بوست» وعلى الكثير من المطبوعات الاخرى › هذا 
وتعتبر نصف الكتب المطبوعة والصادرة فى الولايات المتحدة تابعة لشركات يهودية . 
ويسيطر اليهود كذلك على حقول المحاماة والطب . 


ويتواجد الرأسماليون اليهود بشكل قليل فى البنوك التجارية الكبيرة وفي 
الشركات المؤيمة والتجمعات الصناعية الكبيرة . 

وظهر فى الأونة الاخيرة العديد من tale‏ اليهود والذين يتحكمون فى 
الصناعات النفطية والمعدنية SIWI‏ ونية والفضيائية Għa‏ في فزوع الصناعة التي 
ها علاقة بالمنتتجات الصناعية الحربية . 


ويشكل اليهود فى امسريكا نسبة /٠١‏ من مجموع اصحاب اللايين 
الامريكيين . ظ 


٤ 
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ويرتبط هؤ لاء البورجوازيين مع البورجوازية الامريكية الاحتكارية العليا . 
ذلك لان مصالحهم الاقتصادية لا تتعارض مع المصالح البورجوازية الامريكية اواية 
مصالح بورجوازية اخحرى . ولا تتعارض مصالح تلك الطبقة مع مصالسح 
الاقطاعيين اليهود والذين يسكنون دول مختلفة وضمناً اليهود الامريكيين . ولا 
تتعارض مصالحهم مع اصحاب البنوك الاوربية أمثال : زيلفمانوف . 
روتشليدوف » اوربورغوف » لازروف . 


والميزة الخاصة B‏ البورجوازية اليهودية الكبيرة هي دورها القيادى d‏ تنظيم 
الظائفة اليهودية الامريكية » وفى تقوية انهاءات اليهود الدينية في جميع أنحاء 


العالم : 


وصارت الديانة اليهودية واحدة من ثلاث ديانات كبيرة يدين ها المجتمسع 
الامريكي وهي البروتستانتية . والكاثوليكية التي طرأ عليها بعض التغيير 
والتعديل . بالاضافة الى اليهودية . كا وتصنف اليهودية بحد ذاتها الى ثلاثة 
اصئاف وهي : الارثوذكس والمحافظون والاصلاحيون . 


يحاول الارثوذكس اليهود الحفاظ وعدم المساس بكل التقاليد الدينية اليهودية 
القديمة . وأدحل الاصلاحيون على الدين اليهودى بعض التعديلات الطقوسية 
واللاهوتية . اما المحافظون فيقعون بين بين » اي أنهم يرغبون في التغيير ولكن 
بصورة جزئية . ومحتل A‏ الوقفت الحاضر اليهودية المحافظة الدور القيادى والاكثر 
انتشاراً فى الاوساط اليهودية الامريكيةوها تأثير كبر على «اليساريين» الارثوذكس 
المي المصلحين . وتحولت الديانة اليهودية فى الولايات المتحدة الى جامعة 
امريكية اجتاعية » ذلك لانها لا تختلف فى مضمونها ومحتواها عن الكنيسة الامريكية 
وتوجد وى الوقت للديانة اليهودية ميزات وخصائص كثيرة . 


لقد أثبتت الديانة اليهودية ذاتها وهي تُستخدم الان لتغيير الذات السسلالية 
اليهودية » كما وتعتبر الاحصائيات الامريكية جميع العبرانيين في امريكا يهودا » وف 
واقع الحال فان /eĦ‏ من العائلات العبرية الامريكية غير منتمية الى المؤثرات او 
المنظهات اليهودية المنوزعة والمنتشرة فى الولايات المتحدة . 


sidi الممتد ين الأملافية‎ żsiċa 


وحسب الاحصائيات الدينية الخاصة فان اتباع الكنيس اليهودي لا يصلون 
الى ثلاثة ملايين انسان من اصل ستة ملايين يهودى فى امريكا . ويام المتدنيين اليهود 

والكنيس اليهودى من مرتين الى ثلاث مرات سنوياً فقط 5 ای يأمون الكنيس 2 
اعيادهم الدينية الكبيرة ويوجد في نيويورك وفي المدن الامريكية الاخسرى آلالاف 
العبرانيين الزنوج والذين لا يدينون باليهودية مطلقا » وقد حولت اعداد كبيرة منهم 
عن الديانة اليهودية الى الديانة المسيحية والديانات الشرقية اللاخرى وتحولوا فى 
الدرجة الاولى الى الديانة البوذية . 


ومن هنا نرى بأن الحديث عن اليهودية الامريكية فى إطار المجموعة السلالية 
الأمريكية اليهودية Bir‏ خاطئاً وغبر منطقياً . وتعتبر الجامعات الامريكية اليهودية 
جزء لا يتجزء من الطائفة الامريكية اليهودية . وهذه الطائفة هي اهيكل الاساسي 
للطائفة اليهودية فى امريكا . وترتبط منظمة الطائفة الامريكية اليهودية بشكل وثيق 
مع لمنظمات السياسية والثقافية والعلمية اليهودية وهي تضم غالبية الأمريكيين 
اليهود . 1 


وتضم هذه المنظمة اليهود الغيرمنتمين الى أي تنظيم سياسي آخر . وتُوكل إلى 
هذه المنظات مهام عديدة منها تعليم الأطفال > وتشييد النوادى الثقافية > وجمسع 
التبرعات وتقوم بتوزيعها وصرفها على ضروريات الطائفة اليهودية . وترتبط با منظمة 
اليهودية المذكورة المنظمة الاجتاعية والسياسية اليهودية والتي ها تأثير كبير فى 
الولايات المتحدة c‏ كما وتدافع ا لمنظمة المذكورة عن مصالح الاعات اليهودية 
المتفرقة في جميع أرجاء الولايات المتحدة الامريكية . وتضم هذه المنظمة فى صفوفها 
المتدينيين اليهود والنساء والشعب العمالية اليهودية » بالاضافة الى كل الفرق التي U‏ 
تأثير فى اوساط المجموعات اليهودية الامريكية المختلفة . كما وتمتلك المنظات 
اليهودية الامريكية قاعدة جماهيرية واسعة فالكنيس اليهودي يضم حوالي ثلاثة 
ملايين انسان » وتضم المراكز الاجتاعية اليهودية حوالي ۷٠١‏ أل ف إنسان» وتضم 
المدارس الابتدائية Jis-‏ ب الف طفل يبودى l‏ ويضم اتحاد العمال اليهود حوالى 
6٠6‏ الف انسان > ويضم الانحاد النسائي اليهودى القومي ٠‏ الف امراءة 
يهودية » ويشكل ابطال الحرب القدامى اليهود حوالي ٠٠١‏ الف شخص » ويضم 
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المجلس اليهودى الأمريكي حوالى 6 الف SAS‏ . وتضم الهيئه اليهسودية 
الامريكية حوالى ٠١‏ الف انسان . 

LS‏ ويت ركز نشاط الطائفة اليهودية الامريكية فى الدوائر الحكومية الرسمية مثل 
الأتحاد القومي اليهودى الأستشارى » ومؤتمر رؤساء الطوائف الامريكية اليهودية 
الكبيرة والمجلس اليهودى القومي للرفاهية » ومجلس اليهود الاقطاعي . واصحاب 
رؤوس الاموال . والمجلس القومي اليهودي للتعليم . 

إن عملية تنظيم الطوائف الامريكية اليهودية ليست من الاعمال السهلة . 
ذلك لأن عدد هذه المنظمات يبلغ ٠ ٠(‏ منظمة » ماعدا الفروع والشعب الصغيرة 
المتفرعة عن تلك المنظهات وبتلع هذه المنظمة مئات الصحف والمجلات والمدارس 
اليهودية والتي يبلغ عددها حوالى ۲۸٠١‏ مدرسة . بالاضافة الى عشرات الجامعات 
العبرية . والنوادى اليهودية الاخرى . ويحاضر d‏ تلك النوادي ۷ أستاذا c‏ 
ويوجد فى امريكا حوالى 468٠٠‏ معبد يهودي او 0٠١‏ مركز بودي ĠU‏ . ويخدم في 
هذه المؤسسات ما لايقل عن ٠٠١‏ الف موظف من مدرسين وصحفيين واطياء 
ومحامين وما الى هنالك من الاخصائيين . ان الصهيونية غارس ضد هؤلاء الموظفين 
التمييز العنصرى JAB‏ سبيل المثال يتقاضى الموظفون الكبار فقط الرواتب العالية . 
بيغا يحرم الموظمون الصغار في تلك المؤسسات من جميع الحقوق . كا ويشكل الدين 
في وقتنا الحاضر اهم الروابط التي تجمع بين يهود العالم عامة . ويهود الولايات 
المتحدة خاصة . 

وتعتبر الرابطة الدينية بحد ذاتها رابطة معقدة وصعبة التنظيم .. 

لقد أشار المؤرخ الامريكي - اليهودي ب . باتي «إلى أن جميع طبقات الشعب 
اليهودي فى الولايات المتحدة تشارك بشكل أو park‏ فى حياة الطائفة اليهودية 
الامريكية . وتشارك A‏ حياة الطائفة المذكورة الشخصيات اليهودية التي لا توجد 
لدا أية اهتامات دينية» . 

ويشارك فى نشاطات العلائفة الامريكية اليهودية بشكل منتظم اكثر من /1١‏ 
من مجموع اليهود الامريكان . وتدل هذه النسبة العالية على التجانس الشخصي بين 
اليهود والامريكيين يعترف علماء الاجتاع الامريكيين بهذه الحقيقة والذي ييتمون في 
احوال الطائفة اليهودية الامريكية . كا ويعالج مشاكل هذه الطائفة الباحسث 


حكنية المفتد ين )ل ملاأمبة اا 


البورجوازي (د. إيلسار) وشبه هذا الباحث مفهوم «الطائفة اليهودية» بالذرة والتي 
تتكون من طبقة «اليهود الثابتين» وتتوضع حوها الطبقات اليهودية التي يتناقص 
وعيها وبالتدريج LIS‏ إبتعدوا عن الفئة اليهودية الثابتة . وتابع د. إيلسار يقول : 
«إن الطبقتين الآخيرتين فى هذه التركيبة تتشكل من اليهود الذين لا توجد هم اي 
صلة بتنظهات الطائفة اليهودية» . 

JU;‏ عالم الاجتاع البورجوازي (ش . ليبمنيا) DU‏ هذه الطائفة تضم «أعضاء 
الطبقة العاملة» وعدد من المثقفين ورجال العلم والأبداع اليهود . 


وأشار عالم الاجتاع الامريكي م. سكلير إلى الاسباب الاقتصادية للتجانس 
بين اليهود والفئات الاخرى . وأشار هذا العالم إلى اجتراف البورجوازية الصغيرة 
لطبقات الطائفة اليهودية المختلفة . وقد تابع سكلير قوله بأن : «إن التعاون بين 
اليهود والفئات الاجتاعية الاخرى يشمل جميع نواحي الحياة الاقتصادية 
والخدماتية c‏ وهذا ما دفعهم الى الشعور بأخهم يعيشون فى مجتمع غير بودى ra‏ 
حقق لهم النجاح الحتمي» . 

وبعد إطلاع A)‏ باتي ) على وضع اليهود فى الولايات المتحدة الامريكية . 
خلص إلى النتيجة التالية : «يريد اليهود الامريكيين والمنتمين الى الجيلين الثاني 
والثالث التجانس وبأي شكل مع المواطنين غير اليهود . . . ويتتشرهذا التجانس فى 
e‏ اوساط الحياة اليهودية الثقافية منها او الشخصية ». 


ويمكن أن نلاحظ بأن التجانس اليهودي مع القوميات الاخرى يشمل جميع 
حالات الحياة الاقتصادية والاحتاعية والثقافية c‏ ولكن عملية التجانس المذكورة لم 
تتم بشكل كل بعد . 

لقد اثرت عملية التجانس الموضوعية بين اليهود والقوميات الاخرى وبشكل 
واضح على تاريخ نشوء وتطور المجموعة السلالية الأمريكية اليهودية . وعلى العديد 
من المجموعات السلالية الااخرى i‏ الولايات المتحدة الامريكية . ذلك لان عملية 
I‏ التجانس المذكورة هي Jl‏ حلة الاولى من عملية طبع المهاجرين الى الولايات المتحدة 


بالطبع الامريكي . 
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وتلعب المنظمة اليهودية الامريكية فى عملية التجانس المذكورة ذورا 
متناقضا ى اع باح عل تل عمل التأقلم : بين اليهسود 
والأمريكيين . وتلعب من ناحية الخو قور فى تكريس التعصب القومي والغرقي 
عندهم . 

كما Sa‏ التواجد البورجوازي اليهودي فى الولايات المتحدة في النوادي 
الخيرية والاتحادات المختلفة . ومن هذه النوادى > اتحاد المجالس اليهودية الخيرية 
والمالية . اتحاد الدعوة اليهودية ) اتحاد الدعوة الاسرائيلية » . اللجنة اليهودية. 
الامريكية المشتركة للتوزيع . 

لقد أكد م. سكلير بأن هذه المنظمات تحمل صبغة بورجوارية » لآن /.٠١‏ 
ن اعضاء تلك المنظمات يعتبر ون من أصحاب الاملاك الواسعة . و /.۳١‏ من 
اعضاء تلك المنظمات يمارسون المهن الحرة ٠.‏ ولا يوجد بينهسم الا نسبة ©/ من 
العيال . 

وكا وأشار عالم الاجتاع الامريكي د . إيلسار إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه 
«العناصر الغنية» في التبشير داخل المنظات التابعة للطائفة اليهودية الامريكية 
بقوله : «إن الانسان العادي لا يستطيع أن يدفع كل تلك الآموال التي يدفعها هؤلاء 
الأعضاء i‏ ولا يستطيعون كذلك تضيع A a a‏ المنشرون 
A‏ تلك النوادى) ٠:‏ 

كها وأشار الكاتب الامريكي د . يافا إلى «أن /8٠١‏ من الأشتراكات التي تدخل 
خزينة النوادى الامريكية اليهودية تصل أخنانا ۴ عشرة الالاف دولار عن الشخص 
الواحد » ولا يستطيع ان يدفع مثل هذه الاشتراكات سوى اصحاب الملايين والذين 
يبلغ دخلهم البومي مئات الالاف من الدولارات الامريكية» . 

كما وبلغ احمالي ما تحتو يه خز انة الطائفة الامريكية اليهودية ثلاثة مليارات 
دولار » ويعتبر هذا الرقم تقر ييا > لعدم وجود إحصائيات دفيقة عن واردات 
ومصاريف تلك الخزانة . كا وتجرى فى الولايات المتحدة محاولات جادة لاقامة 
ما يسمى «بالثقافة اليهودية القومية» . والهدف المنشود من هذه المؤسسة هو إحياء 
التقاليد والعادات اليهودية البائدة . وإبرازدور اليهود فى الحضارة العالمية الحالية . 


żsiċa‏ المفتدين )لإ لأ مية 517 بت 


علا بأن مثل هذه النشاطات تحمل وبشكل رئيسي طابعاً دينياً . وتحاول المنظمات 
اليهودية تلانى الافلاس الذي لحق بالمشروع المقترح لانشاء ما يسمونه بالثقافة 
الامريكية اليهودية المشتركة . وتعمد تلك المنظمات وبشكل رلائيسي على اسرائيل 
ويعتبر مضمون النشاطات الثقافية اليهودية بشكل عام عنصرى وقومي '. 

لقد شهدت المنظيات التابعة للطائفة الامريكية اليهودية منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين نموأ كبيرا فى تأثير البورجوازية القومية اليهودية 
والصهيونية العالمية على تلك المنظمات . 

وتعتبر المنظيات الصهيونية العالية الحالية جزء من الطائفة اليهودية 
الامريكية . ولتلك المنظيات قاعدة جماهيرية واسعة . وتضم هذه النظمات ف 
صفوفها حوالى 46٠‏ الف انسان . 

لقد بدأت الطائفة الامريكية اليهودية وتحت تأثير وضغط الصهيونية بتأبيد 
الشعارات الصهيونية السياسية . كما وقامت هذه الطائفة فى السنوات العشر الاخيرة 
بوصسع امكانتها المادية تحت تصرف الصهاينة في اسرائيل والولايات التحدة 
الامريكية . ظ 

هذا وقد ظهرت اول منظمة صهيونية في الولايات المتحدة الامريكية عام 
۸ . وقد ازداد مع هاية الحرب العالمية الاولى عدد هذه المنظمات والاحزاب 
اليهودية فى الولايات المتحدة زيادة كبيرة . 

ومسن هذه الاحزاب : وحسزب الصهيونية العامة . وحزب العمأال 
الصهيوني» . «الحزب الديني الصهيوني» و«منظيات النساء الصهيونية» › 
Dawn‏ الشباب الصهيونية» . «منظمة الاخوة الصهيونية» . 

وحاولت الصهيونية العالمية تطوير النهضة الصهيوتية في تلك الفترة من 
الزمن وكأنها حركة قومية يبودية ضد المحاولات الامريكية لطمس الشسخصية 
اليهودية » وخاصة ضد محاولات الطبقة الاستقراطية الامريكية لاذابة الشسخصية 
اليهودية . إن هذه الادعاءات كاذبة وغسير صحيحة LI‏ ظهرت الصهيونية فى 
الولايات المتحدة الامريكية فى الفترة التي بدأت بها الهجرات اليهودية الجماعية الى 
الولايات المتحدة . اي ف الفترة الواقعة بين عامي  (MIV-VAVV)‏ وارتفع في 
تلك الفترة عدد اليهود فى الولايات المتحدة من ۲۳۰ ألف انسان الى ٤‏ ,۴ مليون . 
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هودى WW).‏ كان عند اليهصود عام 4 ق مدينة نيويورك حوالى U ek ١,6‏ 
بودي ومعضمهم قدم من اورا الشرفية 5 وقل كان ۰ شخصض من اصل © , ١‏ 
ad‏ الصسهيونية ؟ ١‏ الف جود ١‏ ونم يبلغ یلد المهاجر ين اليهود من امر یکا 
إلى فلسطين سوى عشرات قليلة . لان الصهيونية رأت فى اهجرة اليهودية الى 
فلسطين سببا فى نشوء الحركة المعادية للسامية فى الولايات المتحدة . 

ترأس البرفسور رر. غوتيل) ولاول مرة في التاريخ المنظمة الصهيونية 
الامريكية . لقد حاول البرفسور المذكور شرح «أهداف الصهيونية» فطرح القضايا 
III‏ 15 

ĠA‏ استمرار JA‏ أليهود من أصل غير أمر يکي ٠‏ يشكل خطر دائم على 
الدين يسعور الى امتصاص اليهود بشكل كامل . . وهل mir DI‏ اليهود 
tal‏ مذينه نبو يو رلك أ 

لبس سيا اذا اعلنا bib‏ بحاجة الى حوالي ٠٠١‏ ألف يهودى فى مدينة نيويورك 
ألا مر یکی i‏ ! وتا الولايات الأمريكية الااخرى مثل ولاية شيكاغو وفيلاديفيا 
وبوسئن . بولتيمورا الى اعداد اخرى من اليهود المهاجرين» . 

ويبدو من هده الاقاويل بان الصهاينة الامريكيين ساهموا وبشكل كبير فى 
il ad‏ المعادية للسامية reat‏ أن الاندماج. اليهودى A‏ المجتمع الامريكي عملية 
تضعية » وقل أكدوا ju‏ هده الاعمال واحهت المهاجرين الحدد da‏ . 
All‏ بكية J‏ هاه الأفكار . وقف صرح Mis‏ (جماعه المساعدات الاحتاعبة لليهود 
المهاجرين) أفوغست ليمي بقوله ۰ (نحن كمجتمع وكمواطنين امريكيين . لا 

هدا وقد لاقت الافكار الصهيونية ومنذ البداية تشجيعا ودعم| كبيرا من قبل 
البورجوازية الاأمريكية TA‏ 1 وودمت طائقة (سولتسی برغانوف) كل الدعم 
والتأييد للافكار الصهيونية فى الولايات المتحدة الامريكية . وفهمت هذه الطائفة 
والطوائف البورجوازية الاخرى بأن عليها دعم الحركة الصهيونية فى نضالما ضد 
الطبقة العاملة لان ذلك سيؤمن ها مصالحها وبأوسع شكل : 


حكتبة المهتدين الإملاحية A.‏ 


لقد ساهمت البورجوازية اليهودية فى القضاء على الأاضراب الذي اعلنه 
عمال الخياطة اليهود قبيل الحرب العالمية الاو لى . وقد تحالفت البورجوازية اليهودية 
مع الصهيونية مبدف استغلال الحركة العمالية اليهودية . 

إن انتشار الافكار الاشتراكية فى اوساط الطبقة اليهودية العاملة أدى الى زيادة 
الدعم الصهيوني للرأسمالية اليهودية بيدف السيطرة على العمال اليهود وإبقائهم 

لقد ترأس (لويس برينديسا) الحركة الصهيونية فى الولايات المتحدة وفى زمن 
الحرب العالمية الأولى وتحولت هذه الحركة بفضل نشاطات لويس برينديسا الى حركة 
منظمة بشكل جيد ومحمولة بشكل لا بأس به . 

لقد كان لويس برينديسا عضو المحكمة اليهودية العليا التي قامت بمحاكمة 
عمال الخياطة اليهودية عند قيامهم باضراءهم المشهور . 


هذا ولم يظهر لويس برينديسا اي اهتام للمشاكل اليهودية الحقيقية » ولكن 
راي d‏ الصهيونية الاداة الفعالة والسلاح القوي الذى يضم سن له مضا ده 
الشخصية › والمصالح الضيقة للطبقة التي ينتمي اليها , 


كما وقام لويس برينديسا بلقاء اللورد بلفور (وعد بلفور)* وشرح له موقفه من 
الصهيونية حيث قال : «الصهيونية هي المنظمة الوحيدة القادرة على إبعاد الافكار 
الاشتراكية عن الاوساط اليهودية» وقد رأى برينديسا فى الصهيونية الحركة السياسية 
القادرة على إعطاء الانجازات اليهودية الايجابية فى الحضارة العالمية شخصيتها 
المستقلة والقوية . ١‏ 


فاجابه بلفور : أجل إن هذه الاسباب جديرة بان تجعلكم اكشر حماسا 
للحركة الصهيونية» لقد قامت الصهيونية وتحت قيادة برنديسا بتمويل قادة العمال 


*».صدر وعد بلفور في شهر تشرين الثاني عام ۱۹۱۷ » بشكل رسالة بعث بها وزير الخارجية 
الاتكليزي اللورد بلفور الى صاحب المصرف الشهير روتشيلد . 

لقد أبدى اللورد بلفور فى تلك الرسالة رغبة باقامة «وطن قومي لليهود» فى فلسطين . ذلك 
لان الامبريالية البريطانية ترغب في الحفاظ على سيادتها زسيطرتها على الشرق الاوسط من خلال 
الوطن اليهودي المقترح : 
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الدعائية الصهيونية . 
وسعت الصهيونية الى تأليب الرأسماليين اليهود والعمال LA‏ الا تحاد السوفيتي 
dal‏ وقف زع | ء الطوائف اليهودية الى حانب الحركة الصهيونية ذلك لاا 
ماهد d‏ خا تتن Je‏ اکس النياني L-KANT‏ اعات الم 
تشعل النار القومية ونو جح حماس اليهود لتلك الافكار وندعوهم الى تشكيل كتلة 
وسيححت الصهيونية A‏ نحقيق احلامها المذكورة Asia c‏ اليهود يلعبودن دور 
هاما فى الحياة السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية » وخاصة فى تلك 
الولايات التي يتواجد فيها اليهود بكثرة 


وأخذ اليهود يصوتون لصالح اي شخص تقترحه الصهيونية لان ذلك يولد 
عندهم شعوبت وبوحدة الشعب اليهودي» واصبسح الناخيون اليهود يشكلودن 
بذلك ضغطأً كبيرا على الهيئات الدستورية والتشريعية الامريكية . 

لقد استطاعت الصهيونية تحقق النجاحات الكبيرة بغض النظر عن الدعم 
الغير محدود الذى قدمته وتقدمه البورجوازية اليهودية الكبيرة لها . I‏ 


لقد استطاعت الصهيونية فى الحرب العالية الاولى تشكل ما يسمسى 
بالكونغرس الامريكي اليهودي » وأراد القادة الصهاينة فى الولايات المتحدة ترأس 
الحركة الصهيونية العالمية بعد انتهاء الحرب العالمية الأو لى وفشلت هذه المحاولاات 
بسبب السياسة التي إتبعتها الولايات المتحدة الامريكية بعد نهاية الحرب العالية 
الاو وهي سياسة العزلة التي ارتضتها لنفسها ولآن الحركة الصهيونية خسرت 
معظم اعضاءها في العشرينات من هذا القرن . بالاضافة الى الاموال الطائلة التي 
خسرتها الصهيونية فى نشاطاتها بفلسطين . 

وتمكنت الصهيونية مرة اخرى من احكام سيطرتها على الطائفة اليهودية 2 
الولايات المتحدة وذلك خلال الحرب العالمية الثانية وعندما انتشرت الشائعات بأن 


مكنية المفتد ين الإملافية و 


الفاشية الالمانية تخطط هجوم كاسح ضد اوربا : وتخطط لقتل ملايين اليهود فى 
معسكرات الموت . 

JU;‏ زعماء الصهيونية فى حينه بأن الحل الوحيد لانقاذ ملايين اليهود في دول 
أوربا من الموت المحقق يكمن ى انشاء دولة يهودية فى فلسطين : 

واستطاع هؤلاء القادة وبالفعل إقناع معظم اليهود ببذه الأفكار » وافتنع مع 
اليهود العديد من الشخصيات الامريكية الاخرى والتي أحذت وبكل ثقلها تساند 
هذه الافكار وتدعمها . وصاغ زعماء الصهيونية نداءا باسم ملايين اليهود يناشدون 
فيه دول العالم وحكوماتها بمساعدتهم 3 اقامة الدولة اليهودية . 


هذا وصور زعماء الصهيونية الدولةالاسرائيلية المقترحة وكأنهاالمخرج الوحيد 
للحركة الصهيونية من الأزق الذى وقعت به هذه الحركة فى الولايات المتحدة 
الاأمريكية . مهد ان تدهورت الحياة الامريكية داخليا كارا ای فى زمن «الحرب 
الباردة» . لقد اشتعلت الروح القومية عند اليهود الامريكيين وصارت المشكلة 
الفلسطينية هي المسألة الامة في جميع نشاطاتهم ونقاشاتهم . ولم ترغب الاكثرية 
الساحقة من اليهود فى ال هجرة الى فلسطين واعترض بعض القياديين الصهاينة على 
ال هجرة وترك بلادهم . 

وانخفض ف الخمسينات عدد الاشخاص ف المنظمات الصهيونية الى النصف 
تقريباً . وكان هم الصهيونية الوحيد في ذلك الوقت هو تحديد طابع علاقتها مع 
الحكومة الاسرائيلية وحصلت خلافات كبيرة فى وجهات النظر بين الصهاينة في 
أمريكا والقادة الاسرائيليين فى اعقاب الحرب العربية الاسرائيلية الآولى 
£A)‏ 44-14 14( . ذلك لان القيادة الصهيونية ى اسرائيل ارادت من الصهيونية 
العالمية ان تكون اداة طيعة لتحقيق اهدافها وطموحاتها . 

وحاول القادة الصهاينة فى اسرائيل اثبات قيادتهم العالمية للصهيونية نظرياً . 
وقد قال فى هذا المجال رئيس الوزراء الاسرائيلي في ذلك الوقت دافيد بن غوريون 
ما يلي : والقاعدة الصهيونية ليست شعوراً بالصداقة او بالعاطفة » بل هي حب 
اسراثيل . . وهذا ا لحب يهب ان يكون خاليا نهائيا من اية شروط وجب ان يكون 
هنالك تضامن حقيقي بين الحكومة الاسرائيلية والشعب الاسرائيلي» . 
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وأشار بن غوريون إلى ضرورةالتزام المنظمة اليهودية ووكالات الأنباء اليهودية 
بشكل مطلق بكل الاوامر الاسراثيلية » حيث قال : «ان الدعم لحكومة اسرائيل 
يساعد فى حل المسائل الاربعة الهامة والتي حص ود العالم اجمع وهي : جمع اليهود 
الذين تم طردهم من دول العالم المختلفة وبناء الدولة الاسرائيلية » والحفاظ على 
امنها » وحث اليهود الى الهجرة من بلادهم الى الدولة الاسرائيلية» . 

لقد اثارت المطالب التي قدمها صهاينة اسرائيل غضب المنظمات الصهيونية 
العا ية عامة والامريكية بشكل خاص . 

وصرح أ. سيلفر B‏ المؤتمر الخاص بالمنظمة الصهيونية أمريكية «(بأنه ليس من 
السهل ان تكون حكومات العالم المختلفة أداة طيعة بيد حكومة غريبة عنها» . 

ولقد شكلت بالفعل تصريحات بن غوريون والزعماء الاسرائيليون 
الآخرين مشاكل حقيقيةبالنسية لصهاينة الولايات المتحدة الأمريكية . وقد LIE‏ 
الخلافات بين بن غوريون والزعيم الصهيوني أ. سيلفر في الخوف على فقدان 
مناصبهم القيادية في الحركة الصهيونية العالمية ذلك لان كل واحد منهم اراد ان تكون 
زعامة الحركة الصهيونية العالمية متمثلة بشخصه . واعترف الكاتسب الأامريكي 
ب. فيشسمن ببذه الحقيقة حيث قال : ويريدالاسرائيليون ان تكون اسرائيل هي 
مركز كل النشاطات العالمية c‏ ويناضل صهاينة الولايات المتحدة للخلاص من 
السيطرة التي يفرضها القادة الأسرائيليون على منظماتهم» . 


لقد حصلت خصممات كبيرة بين اطراف الحركة الصهيونية عند إعلان دولة 
اسرائيل ذلك لان الصهاينة الامر يكيين ارادوا بان تكون السيطرة الكاملة على الحركة 
بأيديهسم وحدهم . وقد كتسب في هذا المجال حليفي الصهيونية آ. سيلفر 
وي. نومان يقولان : «لقد اقتر.ح صهاينة الولايات المتحدة بعد اقامة اسرائيل على 
أن يكون تمثيل اليهود في اسرائيل الى المؤ تمرات الصهيونية العالمية ليس عن طريق 
الاحزاب السياسية بل عن طريق البعثات الحكومية الرسمية التابعنة للكنيست 
الاسرائيل» . 
لقد اقترح آ. سيلفر بان تكون السيطرة على اليهود من القدس وحتى 
نيويورك بيده وحده » واقترح فصل الوزراء الاسرائيليون من اللجنة الصهيونية . 


„0 


واراد بن SET‏ ان يحتفظ لنفسه بمنصب رئيس لوزراء الاسرائيل وزعيم اللحنة 
المركزية الصهيونية العالمية حيث اعلن : 

bla‏ الصهيوني الحيد هو الذي هاجر الى اسرائيل» . ورد سيلفر على تصريح 
بن غوريون بقوله ان الصهاينة الامريكيين سيثبتون وبالدليل القاطع : بأن اليهودي 
خارج اسرائيل يستطيع ان يناضل ويحقق «للدولة اليهودية» منافع ومساكب اكثر من 
اليهودي القابع في تلك الدولة . وقد اثبت المنظرون الصهيونيون فى الولايات 
المتحدة » وخاصة المنظر الصهيوني م. كابلان في مقالته «الصهيونية ضرورة 
ملحة» : (بأن الخط الكبير على الصهيونية في اسرائيل يكمن فى فقدان الدعم اللازم 
لهم من قبل الدوائر العالمية اليهودية الفعالة» . 

وتعتبر عملية تضامن اليهود فى اسرائيل ووحدتهم وتآلفهم أصعب بكثير من 
اقامة الدولة الاسرائيلية نفسها . وتلقي الحكومة الاسرائيلية بهذه المهمة على عاتقه 
الحركة الصهيونية العالمية . 

إن صهاينة الولايات المتحدة وصهاينة البلدان الرأسمالية الااخرى يعتقدول 
بصحة المبدأ الذى طرحه المنظر الايدولوجي (أخاد غام) حول وجود الروح 
الصهيونية أو الرابطة Ji‏ وحية بين الصهاينة . اعد انتقد «أخاد غام» في نهاية القرن 
الماضي البرنامج السياسي الذي وضعه الاب والمؤسس الروحي للحركة الصهيونية 
يتودور هرتزل حول حل ILU‏ اليهودية . وقال غام d‏ معرض ردة على تلك 
النظرية :. لا يتجلى «حل المسالة» اليهود فى «العودة الحسمية الى فلسطين» بل فى 
تشكيل «وحدة روحية) تر بط جميع اليهود . ولهذا السبب لم تكن هجرة جميع اليهود 
وبلا استثناء الى فلسطين ضرورية . 

وقال (آحاد غام) bb‏ التجانس بين اليهود لا يتم عن طريق حشرهم في ارض 
واحدة » بل في «رفع المستوى الثقافى» لليهود . وقال غام بأن من الافضل ان يجتمع 
اليهود حول روابط روحية وثقافية واحدة ويبقيون في دول مختلفة » من ان يجتمعوا في 
دولة واحدة ولا تربطهم ببعضهم اية رابطة روحية او ثقافية . 

إن هذه النظرية هي رجعية وغي رصا حة لتطور المستوى الثقافي ليهود العالم . 

LAS;‏ فلسطين بالنسبة للصهيوني (اخاد غام) عبارة عن (مركز روحي) 
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العالم 5 ذلك لكي يعيش العالم حياة اخرى ومختلفة عن الحيأة التي يعيشونها 
الان c‏ وللحفاظ على Ê‏ مقومات وله السب اليهودى 1 

وجاءت هذه الكلات فى مقالة (اخاد غام) المؤرخ الر وحى للصهيونية والتى 

ولم يعارض (اخاد غام) إقامة الدولة اليهودية فى فلسطين 4 حيث Sb) : : JU‏ 
المركز الروحي» اليبهودى سيتحو ل عاحلةٌ ام آجلاً الى مثل هذه الحكومة 4 ولن تكون 
هذه الحكومة 3,8 حكومة لليهود بل ستكون حكومة بهودية» . 

وأشار (اخاد غام) الى 1 e Oi)‏ اليهود المطر ودين من بلدان العالم المختلمة 
التحكم بعامة اليهود ETT‏ القاعدة الااقتصادية والسياسية لنفودهم وسيطرتهم À‏ 
البلدان التي يسكنونها ولم تكن عن الطبقات اليهودية البورجوازية الحاكمة فى كل 
من الولايات المتحدة وانكلترا . 


والدول الرأسمالية الأخرى أى رغبة فى الهجرة إلى «أرض اليعاد» . 

هذا وصرح زعيم المنظمة الصهيونية الامريكية (ل. بريندي) وف أيام الحرب 
العا ية الأولى : «بأن الصهيونية لا تعني بالضرورة هجرة جميع يهود العالم إلى 
فلسطين» . 

وقد كتب الباحث ل. برينديسا في مقال له بعنوان «وضسع الصهيونية فى 
امريكا بعد إقامة إسرائيل» . مايلي : «توجد أمام الصهيونية في الواقع مسألة إعادة 
بناء فلسطين اليهودية . وبناء الحياة اليهودية داخل فلسطين .. . وننظر إلى 
اسرائيل كوسيلة هامة للوصول إلى اهدافنا العليا» . 

لقد رأى الصهانية في اسرائيل بأن الهدف الرئيس هم هو التقوية الحكومة 
اليهودية» » ورأوا فى اليهودية وسيلة لتحقيق الأحلام الصهيونية العالمية . فى حين 


مكتبة الممتدين الإسلامية - 66 


اعتمد صهانية الولايات المنحدة على الأفكار العقائدية الر وحية الحامدة عن اليهود . 
وكان بذلك هدفهم الرئيسي هو تقوية الشعور عند اليهود «بوحدتهم كشعب» b‏ 
وكانت اسرائيل بالنسبة هم ليست سوى وسيلة من تلك الوسائل التعددة والتي 
يستخدمونها لتحقيق اهدافهم . إن اختلاف وجهات النظر بين صهانية امريكا 
وصهاينة اسرائيل ادى إلى خلق نوع من التناقض بين مصالح البورجوازية اليهودية 
الامريكية ومصالح السلطات امهنا الحاكمة فى اس اثيل . لقد واجهة الصهاينة 
فى اسرائيل صهانية امريكا ورأس ماهم يبة الحكومة التي يتزعمونها . 

لقد قرر صهاينة اسرائيل فى U‏ تمر الصهيوني السابع والعشرين المنعقد عام 
٠» 4‏ تغير البرنامح الصهيوني الموضوع عام ۹١١‏ نامج حديد . وقد حدد 
البرنامج الحديد أهداف الصهيونية على النحو التالى : «وحدة الشعب اليهودي . 
وتعتبر اسرائيل هي المركز الأاساسي LA‏ اليهود . وجمع اليهود على أرضهم 
التاريخية » حث جميع مهود العالم إلى الهج ة لتقوية الحكومة الاسراثبلية » الحفاظ 
على ميزات الشعب اليهودى عن طريقة المشاركة فى تطورة العلمي والثقافى » الحفاظ 
على الخواص الروحية والثقافية عند اليهود . الدفاع عن حقوق اليهود في العام 
L e‏ 

نشير جميع هذه البنود إلى أهمية اسرائيل بالنسبة لليهود d‏ العالم ؛ وتسعى 

الصهيونية في ذلك إلى جعل اسرائيل هي المسيطرة روجا وسياسياً على هود العالم . 
وبالتالى إلى تزعم اسرائيل للحركة الصهيونية العالمية . 

لقد تجلت السياسة العنصرية الشوفونية للصهانية فى اسرائيل خلال مث تمرهم 
الثامن والعشرين المنعقد عام ١941/7‏ . وقد اصدر الو تمر المذكود. العديد م م 
القرارات وكان أهمها القرار الذى ويحدد واجبات كل صهيوني على حدى» تجاه 
الحركة الصهيونية العالمية . 

والتي تتلخص على النحو التالى : تغليم اطفال اليهود وتربيتهم التسربية 
الروحية التي تناسب الاهداف الصههيونية العليا وحث اليهود على الهجرة إلى 
فلسطين . دفع الاشتراكات إلى الصندوق القومي اليهودى » التضامن مح اسراثيل 
والعمل لدعم اقنصادها c‏ المساهمة الفعالة في الجامعات اليهودية وفي الحياة اليهودية 
بشكل عام » العمل على تحقيق اهداف الحركة الصهيونية العالمية . بث الروح 
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الصهيونية فى الأوساط اليهودية المثقفة . العمل على حماية حقوق اليهود فى محتلف 
kal‏ العالم ' 

وتوحل 2 الولایات المتحدة الامسريكية أربعة أنواع للصهيونية وهي . 
ا اوو اا > وو اناا .3 الجا 
الأصلاحية . 

ويد حل قادة تلك المنطات 2 الاحزاب الهمهيونية الموارقة لتلك 
التسميات . فمثلاً يدخل قادة الصهيونية العمالية فى حزب العمل الصهيوني وهكذا 
دواليك . 

ويشكل عادة فى اسرائيل بنسبة ĦA‏ من اعضاء المؤانمرات الصهيونية العالمية 
التي يشكل صهاينة الولايات المنحدة نسبة 99/ فقط من sa‏ $ اعضاء المؤاتمرات 
الصهيونية العالمية . 


ويشكل صهاينة الولايات المتحدة ثلث اعضاء المجلس الصهيونية العام . 

ويحضر المؤقرات الصهيونية العالمية ۲١‏ من النواب الاسرائيلية وسبعة نواب 
كممثليين عن kal‏ الامريكيين الصهاينة . ويشكل صهاينة اسرائيل في المؤقرات 
العالمية للاتحادات اليهودية بالنسبة لممثلى الحركات الصهيونية الامربكية بنسبة ١‏ : 
؛ » وى مؤتمرات الصهيونية العامة يشكل مثلو اسرائيل بالنسبة إلى مثلو الصهيونية 
الامريكية بنسبة ۸ : ه ومن أصل ١١‏ نائب عن المحافظين الصهانية يوجد صهيوني 
امريكي واحد و4 صهاينة اسرائيليين وهكذا دواليك . 

وتعكس هذه الأرقام إلى حد ما توازن القوى بين صهاينة الولايات المتحدة 
وصهاينة اسرائيل . وكذلك توازن القوئ بين تلف الاحزاب السياسية الصهيونية 
والتنظهات الصهيونية الأخرى . 


وقف حزب العمال الصهيوني على رأس الحكم في اسرائيل منذ تأسيسها وحتى 
شهر آيار عام ۱۹۷۷ . ووقف الصهاينة العامين على رأس المنظمات الصهيونية لي 
الولايات المنتحدة معتمدين على البورجوازية اليهودية وعلى طبقة المثقفين اليهود 
والذين يحافظون على الآراء القومية اليهودية والآراء المحافظة . 


مكنية المفتدين kallu il‏ اين 


وتناضل المنظما ت اليهودية الامريكية والمنظيات الصهيونية النسائية الامريكية 
«خحاداسا» من أجل تحقيق الاهداف اليهودية القومية والأهداف اليهودية المحافظة . 

وتعتبر كتلة «الليكود» في اسرائيل من أكثر التجمعات السياسية اليهودية تطرفا 
ورجعية » وتدعم هذه الكتلة كل المخططات العدوانية التوسعية الاسرائيلية . 
وتدعم النهج الاسرائيلي المعادي للعرب . وتدعوا إلى احتلال أراضيهم . 

لقد سيطر الليبراليون البورجوازيون في السنوات العشر الأولي لتأسيس 
المنظمة الصهيونية العالمية على قيادة تلك المنظمة c‏ أمثال ل . برينديس . ف 
فرانكفورتيلاً » س . اواز . 

وسيطرت النظريات المحافظة والرجعية منذ الثلاثيات من هذا القرن على 
الحركة الصهيونية العالمية . وتقف المنظمة الصهيونية العالمية ضد الحركة التي تطالب 
بحق المواطنة . وقد طالب قادة المنظمة الصهيونية الامريكية اليهود فى الولايات 
المتحدة الامريكية dal‏ المغامرة الامريكية B‏ فیتنام . كما وتقود المنظمة الصهيونية 
الامريكية الحملة الدعائية ضد الاتحاد السوفيتي . وتسعى هذه المنظمة إلى تدهور 
العلاقات الامريكية السوفيتية . 


لقد طالىت المنظمة الصهيونية الامريكية والتي يبلغ عدد افرادها حوالي ٠٠‏ 
ألف عضو بقيادة المنظيات الصهيونية المتعددة ف الولايات المتحدة الامريكية c‏ وقد 
لاقت هذه المطالب مقاومة شديد من قبل المنظيات الصهيونية المتعددة c‏ مما ادی الى 
خروجٍ هذه المنظمة من الاتحاد الذي يضم الصهانية الامريكية والذى يلعب دورا 
مركزيا فى قيادة الحركة الضهيونية العالمية . 

وتعتبر منظمة «خادامن» 'النسائية الصهيونية, من ”كبر المنظيات الصهيونية A‏ 
الولايات المتحدة الامريكية ية ويبلغ تعداد هذه المنظمة diss-‏ ۰ ۳ الف عضو . 
وننتمي هذه المنظمة إلى م اسم بالصهيونية العامة »> ولا ترتبظ هذه المنظمة 2 
الاحزاب الصهيونية الكثيرة 
وتشكل منظمة «وخداساء جيش مر ر بات البيوت 3 تيتجل دورها فى مساعدة التيار 
الصهيوني العام . وتتعرص منظمة «خيداساء إلى المشاكل الداخلية للطائمة اليهودية 
الامريكية » وللسياسية الامديكية الكااحلية فط كيا اوتستاعد هذه المنظمة فى 
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مويل بعض المنشات الطبية الاسرائيلية وبعض روضات الاطفال والمدارس فى 
اسرائيل . وتساهم هذه المنظمة فى الحملة الموجة ضد الاتحاد السوفيتي والمؤيدة 
لاسرائيل . 

أما المنظمة الصهيونية الدينية فينحصر نشاطها فى اوساط اليهود الأرشوذكس 
وها إرتباطات واضحة مع الاحزاب الدينية الاسرائيلية والتي تدخل فى الاشلاف 
الحكومي الاسرائيلي . 

ويدخل فى تنظيم «الصهانية الامريكيين المتدديين» عشرات الآلواف من 
الأشخاص ولتلك النظمة فروع من منظات الشبية والنساء مثل («متيسراخي» و 
«باوول اغوديت ازرائيل أوف امريكا» . الشبيه اليهودية . والكشير من الفروع 
الأخرى) ويدخل ف تنظيم الصهيونية العمالية أكثر من ٠٠١‏ ألف شخص . وتدخل 
ضمن هذا التنظيم ما يسمى بعصبه دعم العمال الاسرائيليين . والمنظمة الصهيونية 
الاأمريكية النسائية («بايونير او يومين») . ومنظمة الشبيبة «إمخود خابوينم» ħ‏ 
وجائزة Jul‏ الصهانية «فير باند» والتي تدخل ضمن اتاد العمال الصهيوني والذي 
يحتفظ بعلاقات وثيقة مع حزب العمال الاسرائيلي . 

كما ويوجد في الولايات المتحدة نشاط واسع للحزب الصهيوني اليساري 
والمسمى بحزب مابام «وخاشومير خاتسويير» . ويسجل كذلك نشاط واضح لما يسمى 
بالامريكيين المدافعين عن تقدم اسرائيل . 

وتشارك هذه المنظمات' جميعها $ الحملة الدعائية المؤيدة لاسرائيل » وتقود 
هذه المنظهات الحملة المكثفة لحمل الطبقة اليهودية الامريكية معادية للاتحاد 
السوفيتي . وتتعرض هذه المنظمات فى بعض الاحيان إلى إنتقاد بعض الخطوات 
الاسرائيلية وإنتقاد السياسية الامريكية الخارجية . ويمكن أن يوصف دور هذه 
المنظمات فى الاوساط العمالة بأنه تخريبي وهدام . 

LS‏ وتساند معظم المنظمات الطلابية والشبيبة الصهيونية الامريكية حزب 
«-حيروت» الصهيوني الاسرائيلى والذى تمثله الكتلة المتطرفة والمسماة وليكود» 
ويساندها أيضاً المحافظون اليهود . علا بأن منظمة الشبيبة الصهيونية «بيتار» 
تمارس الشوفونيه والعنصرية ضد اعداءها . كما وتقود هذه المنظمة الحملة الدعائية 


09 مس 


امو A N ET‏ اسرائيل کا وتتعخد مواقف معارضة تجاه جميع القرارت التي meta,‏ 
الحكومة الامريكية على المستويين JEM‏ والخارجي A‏ 

وتنظم إلى منظمة المحافظون (اعصبة الدفاع عن اليهود» وستحدم هله 
الأخيرة الأرهاب كأداة لتقويض أية مبادرة تهدف إلى تمتين العلاقات السوفيتية 
الاأمريكية . 

ونسعى إلى تحر يفص الطائفة اليهودية ضد LEVI‏ السوفيتي والشيوعية c‏ 
متسلحة 3 هذه الخرب بالأفكار العنصرية والشوفونية . 


وفد استنكرت بعض الدوائر الصهيونية ممارسات عصبة الدفاع عن اليهود 
وجاء بالحزن الواحد . بأنها ترفض طريقة الأرهاب في التفاهم . ذلك لأنها تفهم 
الأهداف والتوجهات والاستفزات التي تمارسها عصبة الدفاع اليهود . 

ونستطيع أن نستشف ثقل القوى الصهيونية المختلفة والاحزاب الصهيونية فى 
الولايات المتحدة الامريكية من نتيجة الانتخابات لعضوية المؤتمر للمنظمة الصهيونية 
الأمريكية . ولم يشارك في هذا المؤقر سوئ ٠٠١‏ ألف يهودي امريكي . لقد 
احرزت كتلة «خحاداسا» والمنظهات المواليه لها 47 ألف صوت 0 وحصلت المنظمة 
الصهيونية الامريكية على 74 ألف صوت . وحصل المتدينون الصهاينة على ۲٠‏ الف 
صوت . وحصل الأصلاحيون على VA‏ ألف صوت . وحصل اتحاد العمال اليهود 
على ۱۷ آلف صوت . وقد شاركت فى الانتخاب. منظهات صهيونية متعددة . 

وتعتبر الصهيونية الامريكية في الوقت الحاضر عنصراً فعالاً من عناصر الحركة 
الصهيونية العالية » كما وققارس تلك المنظمة السياسية الشوفونية العرقية 
والعنصرية . 

LS‏ وتحاول هذه المنظمة احكام سيطرتها على جميع اليهود فى الولايات 
المتحدة » بهدف تسخيرهم. لورمة الأهداف الاسرائيلية العدوانية . 

وشهدت الثمنانيات من هذا القرن هجرة معاكسة . أي من اسرائيل إلى 
الولايات المتحدة وقد بلغ عدد هؤلاء المهاجرين حوالى ٠٠١‏ ألف إنسان . وذلك 
لعدم وجود رغبة لدى هؤلاء اليهود بالاقامة فى (أرض اليعاد) مدئ الحياة . 
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LS‏ وتساهم المنظمات الصهيونية فى تقديم الدعم المادى والسياسى للحكومة 
الاسرائيلية » لان ذلك يشكل برأيهم الضمانة الأكيدة لاستمرار وجود الطائفة 
اليهودية d‏ الولايات المتحدة الامريكية وتعزيز دورها السياسي والاقتصادی فى الحياة 
الامريكية . 


)ا وتقوم الصهيونية منذ عام ۱۹٦۷‏ بتخويف اليهود في الولايات المتحدة 
وجعلهم فى حالة من العصبيةوالتوتر والمهستريا » وذلك عن طريق اكاذيبهم حول 
وجود وخطر كبير على وجود الدولة الاسرائيلية» . وبلغت حملة التضليل أوجها بعد 
حرب تشرين عام ۱۹۷۴ . وقد أخذت النشاطات الصهيونية دوراً LAS‏ في التأثير 
على مجريات السياسة الامريكية ودأبت هذه المنظات على طريق «صهينة) 
الم سسات اليهودية الامريكية . وافلحت الصهيونية 3 إفناع اليهود الدين 
د ھون الى المنظمات الصهيونية بالتعاطف مع الحكومة الاسرائيلية » واستطاعت 
المنظمات الصهيونية جمع ملايين الدولارات من هؤلاء اليهود بحجة دعم الحكومة 
الاسرائثيلية ضد الخطر الذى يواجهها . ويتبين من هنا بأن الفرق بين القيادين 
الصهاينة والقيادين اليهود هو شرطي . 


وينفذ اليهود (المحايدون) فى الوقت الحاضر الشعارات الصهيونية بشكل 
مستتر . ويعتبر الاختلاف بين التيارين الصهيوني واليهودي المحايد شرطي أيضاً . 
كا ويقوم اليهود المحايدون بشن الحملات الدعائية وبشكل لا يختلف نهائيا عن 
الحملات الدعائية التي يقودها الصهانية المتطرفون . كا وتوجد لحؤلاء اليهود قاعدة 
جماهيرية ومادية أمتن من القاعدة التي يمتلكها الصهاينة . ويساعد اليهود المحايدون 
الحكومة الاسرائيلية فى تطورها وتقدمها بشتى الوسائل والسبل . وقد أحذوا على 
عاتقهم مهمة «الدفاع عن اليهود ف جميع انحاء العالم» ١‏ 

هذا وكتب أحد زعماء اليهود المحايدون وهو عضو فى منظمة (بناى بريت) 
واسمه كاوفمن يقول : «إن المنظمات اليهودية تلعب الآن 1533 حاس) فى مصير 
الشعب اليهودى ۽ ذلك LS‏ تقوم بحل المسائل اليهودية B‏ دول العالم المختلفة 3 
حين تعجز الحكومة الاسرائيلية عن حلها . لأن سيادة الحكومة الأسرائيلية والحقوفق 
الدولية لا تسمح ها بالتدخل في الشؤ ون الداخلية للدول الأخحرى» . 


xi kallu Sl حكنية المفتد ين‎ 


وصرح قيادي آخر في منظمة (بناي بريت) بأن : «اعضاء هذه المنظمة 
يساقون.دوما إلى اسرائيل » حيث تتم هناك عملية غسل ادمغتهم > وتلقينهسم 
الأوامر الهامة» . ويكلف اعضاء هذه المنظمة بجمع المعلومات عن الا تاد 
السوفيتي » وعن اليهود الذي يرجعون إلى الولايات المتحدة للاقامة فيها . 

كما ويلتقي القيادين الصهانية مع القيادين اليهود من خلال المؤتمرات الدورية 
لرؤساء المنظمات اليهودية الامريكية . ومن خلال المؤتمرات التي تناقش اليهودية 
السوفيتية » ومن خلال اللجنة الامريكية الاسرائيلية الخاصة بالقضايا الاجتاعية . 
إن هذه المنظيات l‏ ف جميع التبرعات المالية لمساعدة الحكومة الاسرائيلية 
والاعلام اليهودي . ففي عام 191/7 صرح ل . بنيكوس ف كلمته بالمؤتسر العام 
للمنظمة الصهيونية الامريكي بأن /١‏ من قادة المنظات اليهودية فى امريكا يدفعون 
تقريباً /8٠‏ من ايرادتهم إلى اسرائيل » وهذا يعني بأنه لا يوجد «إناس بسطاءء 
فى تلك المنىظات وليست المنظات اليهودية هي الأقنية الوحيدة التي تربط 
البورجوازية اليهودية في امريكا مع الحكومة الاسرائيلية . كها وتسعى الحكومة 
الاسرائيلية إلى احكام سيطرتها على الطائفة اليهودية الامريكية . وتقوم الحكومة 
الاسرائيلية بتكليف اعضاء هذه الطائفة يجمع المعلومات التي تهسم الحكومة 
الاسرائيلية . 

وقد استطاعت الحكومة الاسرائيلية ربط الطائفة اليهودية الامريكية 
بمخططاتها وأشار الباحث البورجوازى د . ايلسار إلى أن : «اللجنة اليهودية ترتبط 
مباشرة بالدوائر الحكومية الاسرائيلية العالية وترتب ط مع الوكالات اليهودية 
الأوروبية» . 

وأشار د . إيلسار إلى أنه قد تم التفاهم والاتفاق بين الحكومة الاسرائيلية 
jaka‏ الطوائف اليهودية بعد حرب تشرين عام ١917‏ بشكل دقيق . وتلتزم الطائفة 
الامريكية بموجسب هذا الاتفاق بجمسع حوالي ٠٠١‏ مليون دولار كمساعدة 
لاسرائیل » ويُرسل إلى اسرائيل فورا مبلغ ۷٥۰‏ مليون دولار » ويبقئ مبلغ ٠٠١‏ 
مليون دولار داخل الولايات الخحدة لصرفة على الاحتياجات الداخلية . 


وقد رسح هذه الاتفاق العلاقات بين البورجوازية اليهودية الامريكية مع 


11 ب 
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القيادة الاسرائيلية الصهيونية . ولكن الطوائف اليهودية الامريكية استمرت فى 
رفضها للمقترحات الاسرائيلية الداعية إلى تزعم اسزائيل للحركة الصهيونية 
العالمية . ولكنهم يعتبرون مبدأ «الارتباط» بين يهود العالم هو TALI‏ الذي يجب أن 
ża id‏ الجميع ويجب أن يسعوا لترسيخه ويتلخص هذا المبدأ على النحو التالى : «إن 
من أهم واجبات الطائفة اليهودية الامريكية الحفاظ على قوة اسرائيل ودعمها لكي 
تتمكن من الاستمرار $ الوجود c‏ ودعم اقتصادها حتى لا تنهار . 

وتعترف الطائفة اليهودية الامريكية بالدور الثقافى الذي تلعبه اسراثيل فى حياة 
الشعب اليهودى ؛ وتعتبر الطائفة اليهودية الامريكية اسرائيل دعامة ثقافية وأخلاقية 
ودينية يبودية للحفاظ على الثقافة اليهودية من التكامل الثقافى العالمي . وتعتبر 
الطائفة اليهودية الامريكية بأن تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي إلى اسرائيل 
سيمكنا من تأمين حاجياتها الضرورية لاستمرار وجودها ولتقدمها» . 


لقد قدمت الطائفة اليهودية لاسراثيل افواج كبيرة من المهاجرين اليهود . 
وفدمن لاء المهاجرين کل وسائل الدعم والتأييد c‏ ومبذه العودة يذو مفهسوم 
والارتباط» حقيقة واقعة بين صهانية اسرائيل ويبود الولايات المتحدة الامريكية . 


ونشطت عملية «صهينة» اليهودى d‏ الولايات المتحدة الامريكية بعد عام 
۷ أى بعد العدوان الاسرائيلى على البلدان العربية » لقد تمت عملية «الصهينة» 
المذكورة بعد نشر الأفكار الشوفونية الهستيرية فى الأوساط اليهودية . وقد إزدادت 
تأثيرات الأوساط الرجعية والمعادية للاتحاد السوفيتي والشيوعية فى اوساط اليهود . 
وشنت هذه الأوساط حملاات دعائية محمومة لحث ود الاتحاد السوفيتي للهجرة . 
إلى اسرائيل » ولمنع الاتحاد السوفيتي من تأييد الدول العربية فى نضاها العادل ضد 
العدوان الاسرائيلي المستمر. . وقد تحالفت المنظمات الصهيونية مع جميع المنظمات 
الدولية الأخرى والمعادية للسوفيت . كما وتتحالف جميع القوى الرجعية الأمريكية 
أمام الخطر السوفيتي المزعوم > وتحاول هذه القوى عرقلة عملية الانفراج الدولى . 


LS‏ وتحاول القوى الرجعية الامريكية تأليب الرأى العام tai‏ ضد الا تحاد 
السوفيتي ونستخدم تلك القوى d‏ اقاويلها مايسمى وبا خطر السوفيتي) : 


مكتبة المهتدين الإملاحهية 5-5 


ومن الشخصيات الامريكية اليهودية التي تعارضي الانفراج الدوني يبرزاسم 
رئيس التكتل للدهاع عن الأكثرية الديمقراطية ب . اوتتبيرغ . ويمارس هذا الأحير 
نشاطاته داخل الحزب الديمقراطني الأمريكي . والمسمى لك . غسير شان رئيس 
(الحزب الديمقراطي الاجتاعي الامريكي) . والصحفي المشهوري . كريستول 
ومحر ر محلة «بابليك إبنيئر يصت» . والكثير من الشخصيات الامريكية الأخرى مثل 
د . بيل . ن . غليسصر » م . ديكتر وهؤلاء وظائف رسمية وعالية فى البنتاغون 
الامريڪي : 

إن عداء الاهريكين خاصمة واليهود عامة للا تحاد السوفيتي لا يحقق مصالحهم 
أو طهوحاتهم وتكهن aa‏ الشحوب المختلمة وفنها الشعب الامريكي واليهودي 
في JLAJI‏ من أجل الانفراج الدولي والتقدم العالمي . وقد اثبت حرب تشرين في 
فتفلقة الشرق الأوضظ فان مقهم الحكومة الاسراهفية ومصير السكان اليهود يتعلى 
LIS‏ بالدعم الامريكي المسيامي والاقتهمادي والههكري الغير محدود . 

ونشير هنا إلى أن الماعهاث المادية الامريگية لاسرائيل لم تتجاوز قبل حرب 
Pa‏ عشرات أو مثات الملايين هن الدولارات . فقد بلغ هذا المبلغ بعد حرب 
تشرين حوالى ؟ مليارد دولار . 

إن السياهة التي تتيعها الولايات المتدحدة الامريكية فى منطقة الشرق الأوسط 
أدت إلى تازيم العلافات بين واشنطن والدول الهربية النفطية . 


ولذلك اشرت الولاياءك الححدة إلى لايل مواففها تجاه دول المنطقة 
الغربية c‏ وقد كانت اصرائيل قبل عام ۱۹١۴‏ فيي المنفذ الوحيد لسياسة الولايات 
Ġan di‏ فى هذه المنظلفة وكحياهة لتعديل intant‏ الاصمريكية أصبحت الكشر من 
العربية الرجعية كههمر والعربية المحودية تساههم وبشكل مباشر في تنفيذ تلك 
السهيياصة . ولم يتغير”' الثاويد SAT‏ المباشر للممهاسة الاسرائيلية العدوانية » بل 
غر التكتيك الامريكي نشل . 
وهنالك نطابق għa.‏ وگاهعل بسين وجهمات الظلفر الاسرائيلية والامريكية . إن 
التكتيك الامريكي الخديد أشار غضسب الطاتفة اليهودية الامريكية » وأثار 
الحخمياصية تجاه القيادة الأهريكية . 
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وبنتيجة العزلة التي حلت بالصهيونية وبقيادة اسرائيل » أخذ هؤلاء ينادون 
بالدفاع عن المصالح اليهودية وبشتى الوسائل . وقد Lal‏ اللوبي الصهيوني في 
الولايات المتحدة على عاتقة مهمة الدفاع عن اليهود بشكل فعال i‏ ويدخل فى 
تنظيات اللوبي الصهيوني حوالي ١١‏ ألف يهودي وم نفوذ وامسع فى الأوساط 
الامريكية المختلفة . 


تقف بالأضافة إلى اللوبي الصهيوني منظيات صهيونية اخرى و عن 

ل ومن هذه المنظيات المنظمة الصهيونية المحافظة والتي ترتبط بشكل وثيق 3 
كتلة و«الليكود» التي استلمت الحكم d‏ اسراثيل منذ عام VV‏ . وقؤيد هله 
المنظمة الشعار الصهيوني الذى ينادى بإقامة «اسرائيل الكبرى» . «كما وبنهم هذ 
المنظمة السياسية الامريكية بالخيانة» إذا ما حاوت هذه السياسية الابتعاد قليلا عن 
mel‏ الآسرائيلي . 

وتساند المنظمات اليهودية المشاركة فى اصدار مجلة «كامتنتاريا» » المخططات 
الاسرائيلية العدوانية . 

وتطرح هذه المنظيمات بشكل علني الأفكار الشوفوفية والعنصرية . > والافكار 
المعادية للاتفر اج الدولي والسلام العالي . وتساهم هذه المنظمات فى دعم الصهانية 
الاسرائيلين ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم التوسعية .. وقد قامت بعض 
المنظمات اليهودية بنقد الممارسات الاسرائيلية العدوانية . 

كتب الحاخام غ . زيغمان بأن السياسة الاسرائيلية تهدف إلى منع أي قرار 
دولى لحل الصراع بين اسرائيل والدول العربية ببدف إقامة السلام الدائم والعادل في 

منطقة الشرق الاوسط . 

ولقد تعرضت السياسة الاسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة لنهر الأردن إلى 
إنتقادات كثيرة c‏ ذلك لأن إقامة المستوطنات اليهودية على الأر اضيٰ العربية 
المحتلة . لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا . 

لقد ساعدت السياسة الامريكية اسرائيل فى غطرستها وعدوانيتها c‏ وكانت 
لقاءات كامب ديفيد والمعاهدة المصرية الاسرائيلية هي النتائج الوضيحة لتلك 
السياسة . ولم تتغير السياسة الامريكية تجاه الصراع و بي الاسرائيل منذ 


je المهتدين الإسلاهية‎ żsiċa 


الأربعينات من هذا القرن . وعلى الرغم من تعاقب القيادات المختلفة فى الأدارة 
الامريكية l‏ 

الامريكية دورا كبيراً لر بط الامبريالية العالمية متمثلة بالولايات المتحدة مع الصهيونية 
العالمية متمثلة بقيادة اسرائيل العنصرية . وتلعب هذه الطائفة دوراً مزدوجاً فهي من 
جهة تساعد اللوبي الصهيوني $ نشاطاته على المسرح السياسي الامريكي وتضصمن 
الولاء الاسرائيلي للامبريالية الامريكية من ناحية ثانية . 


e 
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ف .ي . ناغاتيشوك 


اللوبي الصهيوني فى الولايات المتحدة الامريكية والمساعدات 
wall‏ ية والاقتصادية الامريكية لاسرائيل 


يعتبر الشرق AE A A‏ العالم سخونة وتهديدا 

بالأنفجار وف نفس الوقت تستمر السلطات الصهيونية الاسرائيلية فى اعتداءاتها 
الغاشمة ضد البلدان العربية . إن ترك مشكلة الشرق الاوسط بدون حل ولفترة 
طويلة سيؤدي إلى مزيد من التوتر ومزيد من الحروب مما سيشكل خطرا حقيقاً على 
السلام العالمي وإنسدادا في طريق الانفراج الدولي . 

ومنذ اقامة اسرائيل عام ۱۹٤۸‏ لم يعرف سكان هذه المنطقة طعا للسلام او 
الامن . ولقد تتابعت یوی اباب ا وحتى يومنا الحاضر . 
وقعت الحرب الاولى بين عامي ۱۹٤۹-۱۹٤۸‏ وقد سميت تلك الحرب بالحرب 
الفلسطينية ووقع فى الخمسينات العدوان الثلاثئي على شرا 5 نحديدا . 
ووقعت فى الستينات وتحديدا عام ١917‏ معركة «الأيام الستة» » ووقعت فى 
السبعينات وتحديداً عام ۱۹۷۳ حرب تشرين . 


ومن الملاحظ بأن هذه التواريخ تفصلها فترات زمنية متساوية تقريباً وتقدر 
بعشرة ke‏ وكانت تلك أخر وب نتيجة طبيعية للسياسة العدوانية التوسعية التي 

d وتشكل 59 بنظر جنرلاات 500 الامريكي اداة حرب قمعية‎ LS 
هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم . وينظر السياسيون الامريكيون الى اسراثيل‎ 
المنطقة وكحصن امريڪي معادي للمسسوفيت‎ d وجه والمد السوفيتي»‎ d كسك‎ 
. والشيوعية‎ 

$ وتشكل اسرائيل بالنسبة للامبريالية الامريكية اداة لتحقيق مصالحها 
الاستراتيجية في المنطقةوقاعدة لتوسيع النفوذ العسكري والسيامي الامريكي فى 


حكنية المفتد ين kallu Sl‏ - ۷ 


الشرق الاوسط وذلك من أجل نحقيق II‏ الاعظم للولايات المتحدة الامريكية B‏ 
الوصول الى النفط العربي . 

وبالطبع لا تستطيع اسرائيل الصغيرة ان تادى في سياستها العدوانية التوسعية 
ولعب دور الشرطي الامبريالي في المنطقة لولا الدعم المباشر والمتعدد الجوانب الذي 
تقدمه الامبريالية الامريكية لما ' 

كما واشارت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاسرائيلٍ الى هذا الموضوع 
بإعلانها الذي جاء فيه : bla‏ الدوائر الاسرائيلية الحاكمة لم تستطع تنفيذ سياستها 
القائمة على منطق «القوة» لولا الدعم الامريكي المباشر والمتعدد الجوانسب 
لاسرائيل» . وتكمن حقيقة الغطرسة الصهيونية الاسرائيلية فى اعتادها على القوى 
الامبريالية الكبرى وخاصة الامبريالية الامريكية . لان القوة الاسرائيلية فى حقيقتها 
صغيزة ومحدودة ومرتبطة بالغيرا' . | 

وأشار الى تلك الحقائق ساسة البيت الابيض والشسخصيات ka kd‏ 
الامريكية الاخرى. واشار السيناتور الامريكي جيمس أبو رزق الى هذه الحقيقة 
قاثلا : «لولا الدعم الامريكي العسكري والمادي والسياسي لاسرائيل . لكان 
الصراع فى منطقة الشرق الاوسطقد إنتهى منذ سنين طويلة » لان الدول المتصارعة 
ستوجد لنفسها وبكل الوسائل نوعاً من السلام فى هذه المنطقة» . 

وبغض النظر عن الأحزاب التي یکم الولايات المتحدة الامريكية «وحمهورية 
كانت ام ديقراطية» فهي جيعا| نُصرعلى زيادة القدرة العسكرية والاقتصادية 
لاسرائيل » كما وتتسابق هذه الاحزاب الى تقديم مختلف وسائل الدعم لحكومة تل 
ا 

كما ويرتبط القؤة العسكرية الاسرائيلية والوجود الاسرائيى عامة بالمساعدات 
| الامريكية والتي بلغت فى السنوات الاخسيرة ارقامأ هائلة . وتتلقى الحكومة 
الاسرائيلية من الولايات المنحدة الامريكية وحسب شهادة الصحافة الامريكية كل 
شيء وابتداء من قطعه الخبز وانتهاء بالصواريخ» ,/ 


١١ مقررات المؤ تمر السابع عشر للحزب الشيوعي الاسراثيلي ¢ موسكو ۱۹۷۲۳ ص‎ )١ 
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وكتب عضو المنظمة الصهيونية الامريكية «امريكان زائيونيت» عن هذا 
الموضوع يقول : «نشكر للولايات المتحدة الامريكية مساعداتها Wiġi‏ لاسرائيل › 
ونفهم بشكل جيد معنى وجود اسرائيل فى الشرق الاوسط بالنسبة للولايات المتحدة 
الامريكية . ولولا المساعدات الامريكية لاسرائيل لما استطاعت اسرائيل تحقيق ما 
حققته حتى MID‏ 

إن الضغوطات الكبيرة الكبيرة التي تمارسها المنظمات الصهيونية على سياسة 
الولايات المتحدة تفرز زنوعاً من الخصوصية فى العلاقات الامريكية الاسرائيلية LS c‏ 
وتسيطر المنظمات الصهيونية والقوى الامريكية الرجعية على محريات الحياة 
الاقتصادية والسياسة الامريكية وتقوم Dad‏ الصهيونية والقوى 0 
الامريكية بدعم اسرائيل لانہا تمثل اداة فعالة لقمع حركات التحرر العربية . 
ويتمركز رأس الال الامريكي d‏ ايدي المنظيات الصهيونية والتي اصبحت 
طبقة مسيطرة اقتصادياً ومادياً على الحياة الامريكية . 

وتلعب الاحتكارات. اليهودية البورجوازية دوراً هاما فى حياة البنوك الامريكية 
وق الحياة التجارية وصناعة السينا والصناعات الخفيفة الخ . 

ويدخل رأس الال اليهودي فى الفروع الاخرى للاقتصاد الامريكي . 
وتشكل الكتلة الانتخابية اليهودية في الولايات المتحدة الامريكية الذراع اليهودي 
المؤثر والفعال . 

وتستخدم الصهيونية المواطنين اليهود في امريكا والذين ينتشرون بشكل 
اساسي فى الولايات الامريكي الكبيرة كوسيلة ضغط عل الحكومة الامريكية لان 
لليهود في الانتخابات الرئاسية الامريكية دوراً حاسياً ومهماً . 


ويشكل الناخبون اليهود في ولايات نيويورك وكاليفورنيا ونيو دجرسي 
وميريليذ وماساتشوسيت وكونيكتيكوت وبنسلفانيا وفلوريدا بنسبة ۲۰-۱۲ من 
جموع الناحبين فى تلك الولايات . 


) ٠١١ موسكو عام ۱۹۷۷ 4 صفحة‎ c الصهيونية العالمية › تار ها وسياستها‎ - ١ 


مكتبة الممتدين الإملاهية Wi‏ 


المرشحون ضهان نجاحهم بدون اصوات الناخبين اليهود . ويتوقف كذلك مصير 
المرشحون الى عضوية الكونغرس الامريكي على اصوات الناخبين اليهود . 

وعلى سبيل المثال فقد حصل الرئيس جيمي كارتر عام 91 على نسبة 57/ 
من اصوات الناخبين اليهود . وقد شكلت هذه النسبة برأى الصحافة الامريكية 
العامل الحاسم d‏ نجاح الرئيس كارتر ف الولايات الامريكية الشمالية . 


وسنضرب مثالاً مناقضاً للمثال السابع الا وهو فشل الرئيس الامريكي فورد 
فى حملته الانتخابية المنافسة للرئيس كارتر . وتعود اسباب الهزيمة التي لحقت 
بالرئيسس فورد عام 1415 إلى تصريحه عام 6 ١‏ والداعي JI‏ اعادة النظر فى 
السياسة الامريكية بمنطقة الشرق الاوسط ودعوة الرئيس فورد الى اعطاء العرب 
بعض التنازلات . لم ينس اليهود هذا التصرف ولم يساحوا الرئيس فورد عليه . 


وأعلن أحد الدبلوماسيين الاسرائيليين عن هذه الحقائق عام 1915 وبعد 
انتهاء الانتخابات الامريكية مباشرة . وقد قال الدبلوماسي الاسرائيلي المذكور بان 
مليوني ناخب يهودي فى مدينة نيويورك قادرون على L-B‏ نتائج الانتخابات 
الامريكية فى ولاية نيويورك وف الولايات المتحدة بأسرها : 


وفى الانتخابات الاأمريكية الرئاسية عام ۰ حلت بالرئيس جيمي كارتر 
هزيمة ساحقة امام خصمه رونالد ريغان بسبب إخفاق الرئيس كارتر في سياسته 
الاقتصادية وقد أدار الناخبون ظهرهم للرئيس الديمقراطي لان حجم التضخم المالي 
ارتغع الى ثلاثة اضعاف ما كان عليه . ولان عدد العاطلين عن العمل وصل الى 
حوالى ۲ مليون انسان . وبذلك فقد الرئيس كارتر التأييد اليهودي مما لم يسمح له 
بالفوز ولا في أية ولاية من الولايات الشمالية الشرقية . 

وقد جحل مرشح الحزب الديمقراطي الى منصب الرئيس في الستينات 
والسبعينات على نسبة 5/ من اصوات الناخبين اليهود . اما في عهد الرئيس كارتر 
فلم يحصل الا على نسبة ۲ من جموع اصوات الناخبين اليهود . 


وحصل الرئيس رونالد ريغان عن الخزب الجممهررى fo JE‏ من اصوات 
الناخبين اليهود . 
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أشارت صحيفة «بالتيمور سان» إلى أن الرئيس ريغان قد حصل على اكبر 
مجموع من اصوات الناخبين اليهود فى تاريخ الترشيحات الخاصة بالحسزب 
الجحمهوري وفي تاريخ الانتخابات الامريكية عامة . 

ويعتبر السبب الرئيسى بوط شعبية الرئيس كارتر فى الاوساط اليهودية هو 
خيبة املهم في صفقة «كامب ديفيد» وكذلك تقسرب الرئيس SIA‏ من مصر 
والعربية السعودية . 

ويرجع النجاح الذي حققه الرئيس ريغان في حملته الدعائية والتي استطاع من 
IIL‏ أن يكسب رضا وود اسرائيل وبالتالي ود ورضا الناخبين اليهودا يعتبر الدعم 
المادى الذى تقدمه المنظهات اليهودية للحملات الانتخابية الامريكية ولكلا الحزبين 
الامريكيين الكبيرين ولراكز الانتخابات الفرعية والعمال بمثابة الذراع الفعال 
للصهيونية فى حديد مسار السياسة الامريكية . 


وقامت الطائفة اليهودية الامريكية قبل عام ١91/4‏ بتحويل حوالي /5٠١‏ من 
نفقات الحملات الدعائية للحزب الديمقراطي وحوالى /4٠‏ من نفقات الدعاية 
للحزب الجمهوري وجاءت هذه الارقام في احصائية اجرتها صحيفة «الغارديان» 
الانكليزية . 

وأشارت «الغارديان» الى ان المرشح الامريكي مها كانت انتاءاته السياسية 
سيفشل فى الانتخابات اذا ما وقف ذلك المرشح ضد اسرائيل بغض النظر عن جميع 
اهدافه السياسية الداخلية والخارجية » أي أن العامل الحاسم في نجاح المرشحين 
لمنصب الرئاسة الامريكية هو حالفهم مع اسرائيل والمنظيات الصهيونية العالمية . 
وتمارس الطائفة اليهودية الامريكية مختلف الوسائل لإيصال زبانيتها الى الكونغرس› 
وتصل هذه الممارسات احيانا الى حد الخيانة العلنية وذلك من اجل تحقيق المهدف 
الصهيوني الاعلى وهو التحكم بمصير السياسة الامريكية c‏ کا ويتلقى اعضاء مجلس 
الشيوخ الامريكيين والشخصيات السياسية الاخحرى مبالغ مالية ضخمة من 
المنظمات الصهيونية وذلك لضان تأييدهم لاسرائيل داخل الكونغرس وخارجه . 
وقد أكدت «اللجنة الامريكية الفلسطينية» وبالدليل القاطع تلك الممارسات وقالت 
في حمل تقريرها بأن السياسيون الامريكيون يتلقون الرشاوى بأشكال مختلفة 


0 kallu fl حفكتبة الممندين‎ 


كحصوهم على بطاقات سفر مجانية الى اسرائيل > ودفع الاتعاب لقاء خطاباتهم في 
المؤتمرات الصهيونية > والتضحية الكبيرة قبل الانتخابات . ويأخذ الصهاينة مقابل 
آموالهم وأصواتهم المهداة لكلا الحزبين الامريكيين الكبيرين موافقات امريكية على 
كل مطالبهم واراءهم ونداءاتهم . 

كتب طالب الشاب الممثل الدائم لجامعة الدول العربية ĠA A‏ الامم المنحدة 
بجر يدة «نيويورك UU‏ يقول : عندما يقترب موعد الانتخابات الرئاسية 
الامريكية . تبدأ الحملات الانتخابية الضخمة c‏ ويبدأ المرشحون جميعاً وبغض 
النظر عن انتاءاتهم السياسية برمي الكرة ف الشباك العربية » أي إنهم يقفون الى 
جانب اسرائيل لكسب رضاها وتأييدها ويستطيع المتتبع العادي لمجريات السياسة 
الامريكية ملاحظة التهافت الامريكي على اليهود واسرائيل . 

ويحتل رأس المال الصهيوني مكانا بارزاً في التأثي على فروع الدعاية والاعلام 
والاخبار الامريكية . ويقوم الصهاينة التواجدون ف المراكز الاعلامية الامريكية 
بتضليل الرأي العام الامريكي بيدف وضعه فى الصف المعادي للعرب والمؤيد 
الاسرائيل » هذا وتركز الدعاية الصهيونية على ما يسمى «بالخطر» العربي الذي يهدد 
اسرائيل بالزوال والفناء . 

وقد أشار جيمس أبو رزق «إلى أن الصحافة الامريكية تصرعل كتابة وطباعة 
واخعراج الريبورتاجات والمقالات التي تظهر اسرائيل bis;‏ بلد متحضر ومتمدن 
.وتظهر العرب بالصورة المعاكسة تمامأ» . 

وترکز الصهيونية عل ما يسمى اا المشتركة» بين واشنطن JI‏ 
اسر je‏ وشريكتها الولايات الحدة المدافعة عن مصاحها . 

إن كون اسرائيل غفراً متقدماً لحماية المصالح الغربية يؤثر على المشاعر 
الامريكية والغربية بشكل عام بصورة إيجابية . 

Jl‏ السيناتور الامريكي (جيسكون بتصريح ابرز فيه هذه الحقيقة حيث 
قال : «تقع اسرائيل dj‏ مركز الاحداث بمنطقة الشرق الاوسط ومن مصلحة 
الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو والعالم الحر إعطاء اسرائيل الامكانيات 
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اللازمة لتوازن القوى بينها وبين اعداءها العرب وجب على الولايات المتحدة 
دعم اسرائیل لتبقى متموقة على الدوام» / 
LS‏ وادلى زعيم الجناح اليميني d‏ الحزب الجمهورى الامريكي رونالد ريغات عام 

۹۷⁄۹ بتصريح صحفي الى جريدة والواشنطن بوسست» حيث قال : «ستبفشی 
اسرائیل على الدوام القلعة الامريكية الوحيدة والاستراتيجية A‏ منطققة الشرق 
الأوسطم . 

وفى معرض اجابته على اسئلة الصحفيين قال ريغان : «ان الولايات المتحدة 
الامريكية لا تستطيع الاعتاد على مصر ولا على اية دولة عربية اخرى كما تعتمد على 
اسرائیل فى منطقة الشرق الاوسط المتفجرة» . 

ويدل هلا التصريح على ان jed l‏ ريغان ومعه الولايات المنحدة الامريكية 
يقف الى جانب اسرائيل دون غيرها من الدول . 

وتمتلك الصهيونية فى الولايات المتحدة الامريكية قاعدة حماهيرية كبيرة 
ومنظمة. وتشكل الصهيونية بذلك قوة حقيقة فى DIE‏ الحياة الامريكية المختلفة . 


القاعدة الى هيرية التي تمتلكها الصهيونية تخدم الشبكات المتفرعة للمنظمات 
الصهيونية والتي تشكل بمجموعها «نظاماً ib jis-‏ يسمى باللوبي الصهيوني . 


ويحتل اللوبي الصهيوني المفاصل الحساسة فى جزئيات الحياة الامريكية وهذا 
يقوم اللوبي الصهيوني بالضغط على الحكومة الامريكية مم يؤدى الى مباركة الولايات 
المتحدة الامريكية mt‏ المشاريع الصهيونية الاسرائيلية , 


وتتركز نشاطات اللوبي الصهيوني المؤيد لاسزائيل فى الأوساط الصهيونية 
العالمية c‏ كالكونغرس الصهيوني العالمي ووكالات الانياء اليهودية > كا ويحتفظ 
رئيس الوزراء الاسرائيل لنفسه بخط هاتفي مباشر بينه وبين الرئيس الامريكي » 
ويعتبر هذا الخط تقليد قديم في السياسة الامريكية الاسرائيلية وبغض النظر عن 
الشخصية التي تترأس Gad‏ الابيض أو التي تتزعم الوزارة الاسرايليية . 
LS‏ ویتلقی اللوبي الصهيونية التعليات والاأوامر بشكل مستمر من السفارة 
الاسرائيلية فى واشنطن . 
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ويحتفظ اللوبي الصهيوني لنفسه بعلاقات قوية وثابتة مع البيت الابيض ومع 
الرؤساء الامريكيين U.‏ وتوجد فى البيت الابيض وظيفة مستشار لشو ون الطائمة 
اليهودية الامريكية : 


ويلتقي زعماء المنظمات اليهوديةبشكل مستمر ومنظم مع رئيس الولايات 
المححدة الامريكية ومع الوزراء والسكرتيريين الحكوميزين ومساعد وهم : 

ويقوم زعماء الطوائف اليهودية في لقاءاتهم مع الزعماء الأمريكيين بشرح 
وجهات نظر اللوبي الصهيوني من المواضيع المختلفة وخاصة المواضيع التي تخص 
الصراع العربي الاسرائيلية . 

وتتوجه نشاطات اللوبي الصهيوني إلى تسخير الأقتصاد الامريكي لمصلحة 
اسرائيل IS,‏ ويقوم اللوبي الصهيوني مجمسع التبرعات المالية لدعم الخزينة 
إنحيازاً سياسياً امريكا تامأ إلى جانب اسرائيل . 


LEVI الأول من تشرين الأول عام ۷ وقعت الدولتين العظيمتين‎ B 
السوفيتي والولايات المتحدة على اول بيان مشترك يدعو الى حل مشكلة الشرق‎ 
الأوسط مع أخذ حقوق الشعب العربي الفلسطيني بعين الأعتبار . ودعت الدولتين‎ 
العظيمتين الى عقد مؤتمر دولى سلمي في جنيف لحل مشكلة الشرق الاوسط . وكان‎ 
الوضع المتمفجر فى المنطقة‎ JA هذا الاعلان اول خطوة جادة من الحانب الامريكي‎ 
. منطقة الشرق الاوسط‎ d ولاقامة سلام عادل ودائم‎ 


وقابلت الدوائر الاسرائيلية الحاكمة واللوبي الصهيوني فى الولايات المتحدة 
البيان المذكور بالرفض والمعارضة . واضطرت الولايات المتحدة في حينه الى 
اصدار بيان معاكس يتلخص مضمونه في ان الحكومة الاسرائيلية لن توقع على أي 
قرار جدي لا يوافق المصالح الاسرائيلية والصهيونية . 

وعبرت المنظهات الصهيونية عن غضبها من توقيع البيان المذكور عن طريق 
تهديدها للبيت الابيض والذي جاء فيه «بأن كأس الصبر قد طاف» وبعث هؤلاء 
القادة رسائل الاستنكار و الاحتجاج للبيت الابيض الامريكي 
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وجه زعماء ۳۲ منظمة يهودية برقيات الى وزارة الخارجية الأمريكية اتهموا 
فيها الولايات اللتحدة «بأنها قد تخلت عن مههماتها التاريخية» وشارك ممثلوااللوبي 
الامريكيين تفسيراً من وزير الخارجية الامريكية سايروس فانس . واستطاع كل من 
ايش ور بينحينم وآنديرسون خلال >" ساعة جمع تواقيع ١1١‏ شخص من اعضاء 
الكونغرس على رسالة استنكار للبيان السوفيتي الامريكي . 


الولايات المتحدة لمصلحتهم . 


وأطلق السيناتور الامريكي جيمس ابو رزق على هذه الصحافة اسم «الالة 
الدعائية الاسرائيلية» c‏ لانها تمثل بالفعل رديفا وصديقا مخلصا للصهيونية 
وخططاتها . وصدرت الصحف الامريكية فى ذلك الوقت وهي تحمل على صدر 
صفحاتها الاولى عناوين بارزة ومعادية للبيان السوفيتي الامريكي المشترك . ومن 
هذه العناوين «واشنطن تتخلى عن اسرائيل» » «التواطؤ مع الروس» . «واشنطن 
تستسلم لموسكوء والخ من هذه العبارات الطنانة ذات الطبع الهجومي الحاد . 


وتجدر الاشارة الى ان الدوائر المعادية للسوفيت فى الولايات المتحدة الامريكية 
استغلت هذا البيان لمشاركة الصهاينة حملتهم المعادية للا تحاد السوفيتي 


آشار الصحفيان jali‏ يكيان ر. إيفانس ور.نوفاك A‏ صحيفة «الواشنطن 
بوست») الى أن السلطات الاسرائيلية سعی وتطمح لا sie‏ وتحماف له قذرة عظيمة» 4 
وجه الأعداء التقليديين «لسياسة العنف» ای للسوفيت . 


لقد أدت الضغوطات الصهيونية المركزة الى إجبار البيت الابيض على العدول 
عن قراره » وقد سارع الرئيس كارتر الى الاجتاع بزعماء المنظمات الصهيونية 
واليهودية الامريكية وقد اعلن الرئيس كارتر فى تلك الاجتاع بأن امريكا لن تقدم في 
يوم من الأيام على الحاق الاذى والضرر باسرائيل حتى ولو ادى ذلك الى انتحار 
السياسة الامريكية . 
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وظهرت بشكل سريع الدلائل التي تشير الى ان الولايات المتحدة الامريكية 
جنحت لصالح المواقف الاسرائيلية المتعنتة من مسألة التسوية السلمية فى الشرق 
الاوسط . 

وتراجعت الولايات المتحدة عملياً عن الأتفاق الذي وقعته مع الحكومة 
السوفيتية حول ضرورة العمل المشترك لامجاد حل عادل ودائم مشكلة الشرق 
الاوسط والتقى بعد ذلك الرئيس الامريكي جيمي كارتر بوزير الخارجية الاسرائيلية 
موشي دايان في الخامس من شهر تشرين الاول عام ۱۹۷۷ حيث jif‏ ز هذا اللقاء ما 
يسمى «بوثيقة العمل» الامريكية الاسرائيلية . وقد جاء فى هذه الوثيقة بان 
الامريكيين والاسرائيليين يعتبران البيان السوفيتي الامريكي المشترك لاغياً ولا 
يشكل اساسأ علمياً ومقبولاً لانعقاد مؤتمر السلام فى جنيف» . 

وتسم في ذلك الاجتاع الغاء العديد من بنود البيان السوفيتي الامريكي 
المشترك . وكا أسلفنا سابقاً فان تأثير اللوبي الصهيوني في اوساط الكونغرس تؤدى 
الى اسقاط اي قرار او بياناو اتفاق يعارض المصالح الاسرائيلية . 

وتعتبر مجموعة اعضاء مجلس الشيوخ من ولايات نيويورك والولايات الأخرى 
نواة اللوبي الصهيوني . 

باعتبار هؤ لاء النواب يمثلون الفئات اليهودية الامريكية .. كا ويمتد تأشير 
اللوبي الصهيوني إلى السكرتياريات الحكومية الامريكية . 

أشارت جريدة «الغارديان» اللندنية إلى «النجاحات الكبيرة التي حققها 
النواب في مجلس الشيوخ على صعيد دعم ومساندة الآهداف الاسرائيلية المركزية» 
وقد أدت التأثيرات الفعالة للصهيونية في التشريع الامريكي الى وقوف معظم اعضاء 
الكونغرس الامريكي من كلا الحزبين البورجوازيين الكبيرين فى الولايات المتحدة 
الى جانب المصالح الاسرائيلية . 

وتشهد الصحافة الامريكية بأن اللوبي الصهيوني واسرائيل يضمنان فى حالة 
التصويت على القرارات والمشاريع الحكومية فى مجلس الشيوخ والكونغرس على مالا 
يقل عن 6١-86‏ صوت لصا حهم من أصل ٠٠‏ صوت في مجلس الشيوخ و War‏ 
صوت في الكونغرس (من اصل ٤٠٠‏ صوت) 
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كما واستطاع اللوبي الصهيوني فى السنوات الاخصيرة من تغير التشريعات 
والقوانين الامريكية لصالحه . 
وقد قال المعلق الامريكي الشهسير جورج خارش عن التأثير الصهيوني في 
الولايات المتحدة الامريكية ما يلي : «يضع اللوبي الصهيوني أمام نفسه السؤال 
التالي : هل تستطيع اسرائيل ضمان كل الاصوات في مجلس الشيوخ لصالحها ؟ 
وهل يستطيع اللوبي الصهيوني السيطرة على مجلس الشيوخ اكثر من الرئيس 
الامريكي نفسه ؟ 
ان اللوبي الصهيوني هو اكثر التجمعات السياسة الاجنبية تأثيراً وفعالية فى 
واشنطن وتوجد عند الرؤوساء الامريكيين ثقة بان اعضاء مجلس الشيوخ الاأمريكيين 
يقفون مع رؤوساء الوزرات الاسرائيليين بشكل اكثر تضامناً وحبة من وقفتهم معهم 
شخصياً . 


إن التأثيرات الصهيونية على محرى السياسة الامريكية تثير غضب وامتعاض 
العديد من السياسيين الأمريكيين » ويحاول هؤلاء الساسة تنظيم العلاقات 
الامريكية فى منطقة الشرق الاوسط بحيث تكون أكثر إعتدالاً اتجاه الدول العربية . 
وهناك العديد من الشخصيات الامريكية التي لا تستطيع الافصاح عن مشاعرها . 
وتعتبر حادثة الجنرال براون دليل ساطع على ما سبق ذكره . 


ففي الفترة الواقعة قبل عام 1۹۷7 دعا عا الجنرال براون ا المتحدة الى 
عليه اسم «الحاخام رقم 1ع . 


وعندما dal‏ الحئرال الاأمريكي عام ۱۹۷٦‏ بتصر د بح هاجسم فيه المساعدات 
الامريكية لاسراثيل بقوله bb:‏ اصبحت bie‏ عسكرياً لا يطاق» . قام الصهاينة 
بتغير نظرتهم الى الحنرال المذكور وقد GU‏ براون خطابات الاستنكار والاحتجاج 
وقامت المنظيات الصهيونية بمطاردة الحنرال براون وملاحقته وبلغت الاحتجاجات 
والاستنكارات المذكورةذروتها عندماطلبت المنظمات الصههيونية d‏ شهرايار عام 
۷ من الرئيس كارتر استدعاء الجنرال براون للتحقيق معه والى احالته الى 
التقاعد وانهاء خدمته فى الجيش الامريكي . 


WW kallu Sl حكنية المفتد ين‎ 


كانت الاتهامات الموجه الى الجنرال براون هي وعدم احترامه لقواعد 

ا.لحقوق الامريكية واصابته بعدوى الافكار المعادية للسامية» . 

إن هذا العرض التاريخي المختصر لقصة الجنرال براون مع الصهيونية يشير الى 
ان الاوساط اليهودية قادرة على الحاق الاذى والضرر بأى شخص لا ترغس فيه . 
وهناك قصه اخرى اكثر حزناً وهي قصة المندوب الامريكي السابق لدى هيئة الامم . 
المتحدة ي. يانغ مع الصهيونية . 

لقد لحقت بالسيد يانغ اضرار فادحة نتيجة لخلافاته مع القيادة الاسرائيلية ومع 
اللوبي الصهيوني . ويعود سبب تلك الخلافات الى التصريح الذي ادلى به السيد 
يانغ والمتضمن ضرورة وحتمية الحوار المباشر بين الولايات المتحدة الامريكية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية من اجل حل المشكلة الفلسطينية وانهاء الصراع العربي 
الاسرائيلي . 

وانتقل السيد يانغ في نهاية شهر ايلول عام ۱۹۷۹ من القول الى الفعل حيث 
اجتمع بالفعل في نيويورك مع المندوب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى هيئة 
الامم المتحدة السيد الطرزي . 

أدت خطوة الدبلوماسي الامريكي المذكور الى هبوب عواصف اسرائيلية 
معارضة ومستنكرة لتلك الخطوة التي اقدم عليها يانغ . 

. واستنكرت المجمعات الصناعية الحربية الامريكية هذه الخطوة‎ LS 
وألقت الدوائر الصهيونية الامريكية بكل ثقلها لاجبار الادارة الامريكية على طرد‎ 
يانغ من منصبه واجبارها على اصدار بيان رسمي تؤكد فيه عداءها وتصلبها تجاه‎ 
١91/84 اب عام‎ ١4 منظمة التحرير الفلسطينية کا وابلغت الحكومة الاسرائيلية فى‎ 
. احتجاجها الرسمي الى واشنطن‎ 


وبعل مرور يومين فقط على الاحتجاج الاسرائيلي تم استدعاء يانغ الى مقر 
الرئيس الامريكي حيث تمت فى ظروف غامضة انبهاء خدماته واحالته الى التقاعد . 
نشرت الصحف الامريكية معلومات سرية عن الأجتماع الذي جرى بين يانغ 
والطرزى > وعلى سبيل ال مثال فقد نشرت صحيفة «نيويورك بوست» مقالاً مفاده بأن 
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عملاء المخابرات الاسرائيلية المتواجدين على الاراضي الامريكية قاموا بمراقبة 
الطرزي وعرفوا تاريخ لقائه مع يانغ وقاموا بتسجيل الحوار الذي دار بين الطرزي 
ويانغ عن طريق اجهزة مخفية تم تثبيتها في مكان id sab‏ وعلى شريط تسسجيل 
خاص . كما وتمكن عملاء المخابرات الاسرائيلية من اعادة تركيب الحوار الذي تم 
تسجيله بشكل يخدم ويوافق الاهداف الاسرائيلية . 

وأشارت «نيويورك بوست» الى ظاهرة غير مألوفة فى العلاقات الدولية الا وهي 
ان الحكومة الامريكية لم تستطع معرفة مضمون الحوار الذي دار بين الطرزي 
ويانغ . وقدعلمت الحكومة الامريكية فيا بعد عن مضمون تلك المناقشات من 
خلال «البرقية السرية جدا ٠‏ التي أرسلتها الحكومة الاسرائيلية الى البيت الابيض 
وتضمنت البرقية المذكورة نسخة مسجلة عن النسخة الاصلية لمجريات الاجهاع 
الذى دار بين الدبلومامي الامريكي وتمثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى هيئة 
الامم المتحدة . 

لقد اج ت الادارة الامريكية السيد يانغ على تقديم استقالته خوفا من قيام 
الحكومة الاسرائيلية باعتبار اللقاء مع الطر زى دليلاً لادانة الولايات المتحدة واتهامها 
اهرت فق المواثيق:والاثقاقنات المعقودة سيق المكووكين الافرركية ولاس اها 
حول موقفها المشترك من منظمة التحرير الفلسطينية . 

وإنعقد فى ۲۲ اب عام ۱۹۷۹ اجتاع طاريء فى البيت الابيض الامريكي 
دف تقيبم السياسة الأمريكية فى الشرق الاوسط . وتسم فى الاجتاع المدكور 
اتخاذ 1516 برفض اى مبادرة سلمية لحل المسألة الفلسطينية لان الحكومة الاسرائيلية 
ترفض مثل تلك المساعي وتحارب اي قرار يتطرق الى اقامة حكومة فلسطينية 
(ala a‏ 

إن تاريخ يانغ مع الصهيونية يعطينا دليلاً واضحاً على التأثير الصهيوني في 
الاوساط الامريكية وتستطيع المنظمات الصهيونية أن تمنع المسؤ ولين الامر يكيين من 
الاجتاع بالشخصيات الغير مرغوبة من قبل الصهاينة . إن التأثير الصهيوني على 
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البيت الابيض يبدو كبيراً وعظما الى درجة أن الحكومة الامريكية لا تستطيع ان تقرر 
مصيرها الا بعد استشارة المنظمات الصهيونية واللوبي الصهيوني . 

وقد ادلى السفيرالاسرائيلي فى واشنطن بتصريح عام ۱۹۷۸ إلى صحيفة التايمز 
قال فيه : «إذا ما فكر الرئيس كارتر بالضغط علينا من أجل تحقيق التسوية السلمية 
فى الشرف الاوسط c‏ فإننا سنقاتله على الارض الامريكية » وانا واثق من اننا 
يتور ف هذه المعركة» . 

ومن الواضح بأن التصريح المذكور يحمل صفة هجومية جريئة . 

وأشارت صحيفة «موند» الفرنسية الى ان «الرئيس الامريكي سيهزم هزيية 
نكراء اذا ما دخل فى معركة مع اللوبي الصهيوني» . 

وتحصل اسرائيل سنوياً من الولايات المتحدة الامريكية على مساعدات مالية 
ضخمة » Les‏ احدث صنوف الاسلحة الهجومية المتطورة Jes c‏ مساعدات 
اقتصادية هائلة بالاضافة الى الضمانات القوية لحماية «أمن اسرائيل» ٠‏ وتقدم 
الولايات المنحدة كل هذه التضحيات بسبب الضغط الصهيوني الكبير عليها . كما 
ويمنع اللوبي الصهيوني فى الولايات المتحدة ای قرار او مبادرة لحل مشكلة الشرق 
الاوسط على اساس القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي التابع يئة 
الامم المتحدة ويقف اللوبي الصهيوني ضد تطبيع العلاقات الامريكية ‏ العربية . 

وتتجلى رسالة اللوبي الصهيوني في الدعم الفوري لاي عملية تُقدم عليها 
الحكومة الاسرائيلية وبغض النظر عن الخطورة التي يمكن أن تشكلها الخطوة 
٠‏ الاسرائيلية من توتر وخطر على السلام العالمي . 

وفى الوقت الحاضر ينظر الصهاينة الى السياسة الامريكية تجاه اسرائيل بعين 
الرضا والارتياح لان العلاقات الامريكية الاسرائيلية ممتازة للغاية . 

وتحمل هذه العلاقات طابع التحالف العسكري والسياسي . وتقع فى صلب 
تلك التحالفات والتعهدات الامريكية بحماية «أمن» ووحدود» اسرائيل وقد أشار 
نائب الرئيس الامريكي ج. خيمفري عام ۱۹١۷‏ إلى العلاقات الاأمريكية 
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الاسرائيلية في الكلمة التي القاها بمناسبة تقليده الوسام السنوي لاتحاد العمال 
الاسرائيلي فى ايار عام /19451 :: «ليست اسرائيل بحاجة الى توقيع اتفاقية م 
الولايات المتحدة لانه نموم بينههم)| تحالفات روحه حقيقية» . 


هذا وقد تلقى نائب الرئيمس الامريكي جائزته لقاء ما أسموه «بخدماته 
الانسانية الكبيرة» 

والاان U‏ الى السؤال الاكثر اهمية وهو : ماذا تعني التحالفات الر وحية عند 
ترحمتها الى اللغة العملية € 


| إن إقامة تحالف علني بين الولايات المتحدة واسرائيل سيثير وبشكل حدمي 
غضب الدول العربية مما قد يدفعها الى JIĠI‏ مواقف مضادة للولايات المتحدة ومن 
الافضل في هذه الحالة أن تقوم الولايات المنحدة بدفع التزاماتها المادية الى اسرائيل 
وبالاضافة الى انواع الدعم الاخرى بشكل سري . 


وقد قام التحالف الامريكي الاسرائيلي لفترة طويلة تحت غطاء الضيان 
الامريكي لأمن «جميع دول الشرق الاوسط . أي أمن اسرائيل والدول العربية 
وا انية تلتزم الولايات المتحدة الامريكية بتقديم كل صفوف الدعم للحكومة 
الاسرائيلية كي تستطيع الصمود والانتصار في أية معركة لها مع الدول العربية › 
ومن ثم تقوم الادارة الامريكية kiku‏ حدود اسرائيل الجديدة أى بعد احتلاها لجزء 
من الاراضي العربية وهكذا دواليك . 


IS‏ ويستطيع المراقب البسيط خطابات الزعماء الأمريكيين فى السبعينات 
العثور على تأكيدات امريكية مباشرة وقوية لضان «أمن» ودحياة» اسرائيل . أكد 
الرئيس ريتشارد نيكسون خلال زيازته لاسرائيل عام ۱۹۷٤‏ أهمية الالتزامات 
الامريكية لحهاية امن اسرائيل على المدى البعيد» . 

اما زميله الرئيس فورد فقد JU‏ 3 خطابه الذي القاه عام 915 فى اجعاع 
اللجنة اليهودية الامريكي «بأن الشرط الاساسي لتحقيق سلام دائم وثابت في منطقة 
B jil‏ الاوسط هو خلق dal eh‏ القوية» c‏ وقد أبدى فورد حسن نيته للعمل من 
أجل ضمان وحماية «أمن» «اسرائيل» . 


وحاء بعد ذلك كارتر والذى أذ LI kon‏ بشكل مكثف عن (خصوصية 
العلاقة» التي تر بط واشنطن L‏ ابيب . وبعد ذلك اد مساعدوا الرئيمس كارتر 
والموظمين المرموقين فى حكومته ترديد هذه العبارات . 

وأكد الرئيس كارتر فى اجتاعه عام ۱۹۷۷ مع رئيس الوزراء الاسرائيل 
اسرائيل . 

وقد طمئن كارتر زميله بيغن بأن الخلافات فى وجهات النظر والتي قد تنشىء 
بينهما خلال المباحثات لن تؤثر على الوفاء الامريكيي التار يخي تجاه اسرائيل . 
الموقف الاامريكي تجاه اسرائيل : 


ونوه الرئيس ريغان الى الاسباب التي تدفع الولايات المتحدة الامريكية 
للوقوف JI‏ جانب أسرائيل ودعمها A‏ جمبيع ا ميادين NL‏ : «إنه واج اخلاقي 
وتار يخي يفرضه علينا ضميرنا > ولان اسرائيل هي حليف هام فى حر بنا الاستراتيجية 
ضد الاتحاد السوفيتي . ولان اسرائيل تشكل من الناحيتين الاستراتجية والعسكرية 
نقطة هامة بالنسبة للعسكرية الامريكية» وقد سجلت الالتزامات الامريكية تجاه 
اسرائيل في ما يسمى بوثيقة التفاهم ١‏ بين الحكومتين الامريكية والاسرائيلية الموقعة فى 
الاول من ايلول عام 1۹۷١‏ . وبمناسبة توفيع الاتفاقية المصرية الاسرائيلية حول 
المرحلة الثانية من فصل القوات فى شبه جزيرة سيناء . 

وجاءت الاتفاقية المذكورة كتحذير امريكي لمصر فى حالة ali‏ لنتصوص 
«معاهدة السلام» الموقعة بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية 

وقد تضمنت وثيقة التفاهم الامريكية الاسرائيلية ية ضر ورة التواجد العسكرى 
الامريكي فى منطقة الشرق الاوسط . وضرورة تقديم المساعدات الامريكية 
لاسرائيل بشكل فورى فى حالة طلب اسرائيل لتلك المساعدات . وتلتزم الولايات 
المخحدة عند وقوع صراع مسلح جديد في المنطقة بمحاصرة واغلاق المعابر المائية 
العالمية لتأمين مرور السفن الاسرائيلية 
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إن وثيقة التفاهم الامريكية الاسرائيلية أجبرت الحكومة المصرية على الالتزام 
ببنود ا السلام وعدم الأخلال بنصوصها وبنودها . 

لد عبرت القاهرة فى حينه استنكارها لوثيقة التفاهم الاأمريكية الاسرائيلية 
«لاغبا تعطي للولايات المتحدة الحق فى اتخاذ الخطوات التأدبية بحق مصر إذا ما 
فكرت بالا خلال ببنود المعاهدة» 

لقد تسربت الى الصحافة الامريكية مضمون الملحقات السرية لاتفاقيات 
السلام المصرية الاسرائيلية والموقعة فى كامب ديفيد . وأكدت الصحف الامريكية 
بأن الملحقات السرية لها طابع خطر جداً . 

وعدد الصحفي الامريكي «سيفين دين الالتزامات الامريكية تجاه اسرائيل 
وجاءت هذه الالتزامات على النحو التالى : 

اول : لقد تعهدت الولايات المنحدة الامريكية بحماية الاجواء الاسراثيلية فى 
حال تعرض الاخيرة هجوم جوي من قبل دول جبهة الصمود والتصدي وهي 
(سوريا . الجزائر » ليبيا » واليمن الديمقراطي) 

ثانياً : تتعهد الادارة الامريكية بنع توريد الاسلحة الاوربية الحديثة الى 
الدول العربية المعارضة لاتفاقيات كامب ديفيد والمعاهدة المصرية الاسرائيلية . 

الا : تتعهد الولايات المتحدة الامريكية بتقديم خسة مليارات دولار 
أمريكي كقروض طويلة الأجل لاسرائيل » وتلتزم الولايات المتحدة بتقديم 
الاسلحة الحديثة الى اسرائيل . 


وجاء في الملحقات السرية لوثيقة التفاهم بان e‏ لامر يكية ستلتزم 
1 ابيب ازاء Usa d‏ اس الدولة العربية ومنضمة ت التحرير الفلسطينية دف 
تنسيق المواقف فيا بينهما . 

وتلتزم الحكومة الامريكية بتقديم التقنية العسكرية لاسرائيل وتلتزم il-4‏ 
القدرة والطاقة اللازمتين للصناعات الاسرائيلية 

أبدت الولايات المتحدة استعدادها للدفاع عن أمن وسيادة اسرائيل اذا ما 


مكتبة الممتدين الإملاحية - CAY‏ 


مثل هذه الحالة تلتزم امريكا بالتشاور مع اسرائيل وبالسرعة القصوى لاتخاذ 
الخطوات الضرورية والفعالة لانقاذ اسرائيل وحمايتها» . 

وتشكل هذه الوثيقة برأي الصحافيين الامريكيين والاسرائيليين ضان قوى 
بيد ا الاسرائيلية . 

وبادرت الحكومة الامريكية الى اثبات حسن نواياها فى تنفيذ الوثيقة 
المذكورة وعلى BIS‏ الاصعدة . وقدمت الولايات المتحدة لاسرائيل وقبيل توقيع 
معاهدة الصلح الاسرائيلية المصرية كل وسائل الدعم العسكرى والسياسي الحكومة 
تل ابيب واقامت مع تلك الحكومة علاقات وثيقة جدا . 

ويشكل التحالف المصري الاسرائيلي اهمية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة 
لأنه يشكل بنظرها وعلى المدى البعيد نواة لحلف جديد موال لامريكا فى الشرق 
الاوسط . ٠‏ 

ومن الحدير SUL‏ ان وثيقة التفاهم الامريكية الاسرائيلية وقعست فى نفس 
الوقت الذي وفعت فيه «معاهدة السلام» المصرية الاسرائيلية في ۲٠‏ آذار عام 
۹ . 

رابعا : تقوم الحكومتين الامريكية والاسرائيلية بالتشاور فما بينهها حول 
«معاهدة الدفاع المشترك» المقترحة ليصار الى توقيعها قبل عام ۱۹۸۴ » كا وتتعهد 
الحكومة الامريكية بمساعدة اسرائيل فى القضاء على ما يسمونه «بالعناصر 
الراديكالية» ف منظمة التحرير الفلسطينية . 

سعت الحكومة الامريكية في نهاية السبعينات الى ضم اسرائيل ALL‏ الناتو ٠‏ 
وقد درس الخبراء الاستراتيجيون فى حلف الناتو هذه الخطوة بكل دقة وعناية . 

وأعلنت الولايات المتحدةبأن انضمام اسرائيل إلى «حلف شالي الاطلسي) 
يعفيها من الوصاية الشخصية على اسرائيل » وتأخذ الدول الاوربية مجتمعة دور 
حماية ' سرائيل والدفاع عنها ومن جهة اخرى فان انظمام اسرائيل الى حلف الناتو 
يسهل تنفيذ المخططات الامريكية في الشرق الاوسط ويكون هذا الانضمام بمثابة 
الخطوة الاولى في طريق تشكل جناحا جنوبياً لحلف شهالى. الاطلسى . وقد رحبت 
الحكومة الاسرائيلية بالافكار الامر يكية الداعية الى ضم اسرائيل الخلف شالى 
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الاطلسي لان ذلك سيؤمن لاسرائيل الدعم الامريكي والاوربي بشكل قانوني 
وذلك عن طريق استدعاءها لوحدات الجيش الامريكي من اجل التمركز في 
اسرائيل بشكل ثابت ودائم ٠:‏ 

علياً بأن اسرائيل تحتل المقام الاول بين الدول الاجنبية التي تتلقى المساعدات 
من الحكومة الامريكية . وتضطر الحكومة الامريكية حت تهديد اللوبي الصهيوني 
الى تلبية جميع المطالب الاسرائيلية مهما عظمت قيمتها المادية والمعنوية . 

ولم يعرف تاريخ العلاقات الدولية مشيلا للعلاقة التي تر بط واشنطن بتل أبيب 
ونقصد هنا ضخامة المساعدات واطبات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية 
لاسرائيل . ولم يستطع اي حليف امريكي الوصول الى 4 التي تحتلها اسرائيل 
فى البيت الابيض الامريكي . وستوضح الارقام التالية حقيقة هذه المقولة . 

لقد حصلت اسرائيل عام 4 على /.٤۸‏ من مجموع المساعدات العسكرية 
التي قدمتها الحكومة الامريكية لحلافائها في العالم .وحصلت اسرائيل على 47,/ من 
المساعدات الاقتصادية الامريكية المقدمة لمختلف حكومات العالم . 

حصلت اسرائيل خلال سبعة سنوات ای بين عامي ۳ و ۱۹۸۰ على 
معونات عسكرية تقدر بحوالى ١7‏ مليارد دولار . 

وتجدر الاشارة الى أن المساعدات الامريكية لاسرائيل ليست بالحديدة . فقد 
إنهالت على اسرائيل ومنذ اليوم الاول لاقامتها مبالغ مالية ضخمة من المسظيات 
الصهيونية والحكومة الامريكية والاحصائيات التالية ستثبت لنا وبالارقام كمية 
المساعدات الامريكية المقدمة لاسرائيل » وتجدر الاشارة الى أن هذه الارقام مدونة في 
سجلات الكونغرس الامريكي لقد تلقت اسرائيل عام ۱۹٤۹‏ أي بعد انتهاء الحرب 
العربية الاسرائيلية الاولى مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار كقروض طويلة الاجل . 

وتلقت الحكومة الاسرائيلية فى الفترة الواقعة بین اعوام ١41544‏ و958١‏ 
مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية وعبر القنوات الحكومية 
الرسمية » زد على ذلك المبالغ التي تتلقاه الحكومة الاسرائيلية من المنظمات 
الصهيونية الامريكية على شكل هبات ومعونات والتي قدرت عن الفترة المذكورة 
بحوالی ۰ مليون دولار . 


4 المفتدين الأسلامبة‎ Lil 


هذا وقد أوردت الصحافة الامريكية احصائية عن الحجم الكلي للتبرعات 


الصهيونية التي تلقتها اسرائيل بين اعوام 4 و ۱۹۷٤4‏ والتي تدر بحوالي $ 
مليارات دولار A‏ 


والشيء المميز للقروض الامريكية المقدمة لاسرائيل كونها معفية من الضرائب 
الحكومية . ولم يسبق وأن قامت الحكومة الامريكية بعمل مثل هذه الاستثناءات كما 
تفعل بحكومة تل ابيب > وتستغل اسرائيل هذه الميزة لسحبها على امواها المودعة فى 
البنوك الامريكية . اى ان اسرائيل تستثمر امواها دون ان تدفع لقاء ذلك اية ضريبة 
للحكومة الامريكية l‏ 


وتلعب المساعدات العسكرية الامريكية لاسرائيل دوراً حاسياً في دعسم 
القاعدة المادية والتقنية للعدوان الاسرائيل الموجه ضد الحكومات العربية . وقد 
رفضت الولايات المتحدة في الخمسينات تقديم السلاح بشكل مباشر الى اسرائيل » 
بل ألقت sir‏ المهمة على كامل شركائها في حلف الناتو وهي دول فرنسا وانكلترا 
والمانيا الغربية وكندا وذلك لاسباب تكتيكية بحتة de‏ بان اسراثیل تلقت فى تلك 
الفترة جميع ما تحتاج من السلاح المنطور ومن ضمنه السلاح الامريكي عن طريق غير 
امريكي . 

ورجعت الولايات المتحدة فى الستينات عن تكتيكها المذكور وبدأت بشكل 
علني بتقديم الاسلحة المتطورة للحكومة الاسرائيلية . 


وحصلت اسرائيل عام 5 على قواعد الصواريخ المضادة للدبابات من 
طراز «هوك» وكانت اسرائيل بذلك اول دولة خارج حلف الناتو تمتلك مشل هذه 
الصواريخ وقبل عدوان عام ۱۹٩۷‏ قامت الولايات المنحدة بتسليح اسرائيل مما جعله 
قوة كبيرة في الشرق الاوسط . وفد سخرت اسرائيل امكانياتها العسكرية لتحقيق 
الاأهداف الامبريالية الاستر اتيجية فى منطقة الشرق الاوسط . 


لقد بلغ عدد سكان اسرائيل قبيل حرب «الايام الستة» حوالي ٥‏ ,۲ مليون 1 
وبلغ تعداد الجيش الاسرائيل FIL‏ ألف ضابط وجندي > وكانت تمتلك حوالي ۸۰۰ 
دبابة و "٠١‏ طائرة . 
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وإزدادت المساعدات العسكرية والاقتصادية الامريكية لاسرائيل بعد حرب 
عام ١4517‏ وكانت التبرعات الحكومةى الامريكية عن تلك الفترة تفوق بكشر 
المساعدات التي قدمتها المنظات الصهيونية لاسرائيل . 

وتدفقت الاسلحة الامريكية المتطورة فى تلك الفترة الى سرائيل ومن ضمن 
هذه الاسلحة تدخل الطائرات المقاتلة والصواريخ الحديثة جدا . وقد تم في ربيع 
عام 1474 توقيع الاتفاقية الامريكية الاسرائيلية حول موافقة الادارة الامريكية على 
بيع اسرائيل خمسون طائرة قاذفة مقاتلة ونفائة من طراز «فانتوم» 

وتعهدت الحكومة الامريكية بتدريب الطيارين الاسرائيليين على تلك 
المعدات الحديثة فى ولايتي تكساس وكالفورنيا الامريكيتين وبدون مقابل » كما 
وقدمت' الحكومة الامريكية في حينه مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار كمساعدة لاسرائيل 
ولتتمكن الاخيرة من شراء تلك الطائرات . 

وتسلمت اسرائيل عام ١554‏ من الادارة الامريكية £A‏ طائرة قاذفة مقاتلة من 
طراز «وسكاي هوك 

وبهذه تصبح الطائرات الامريكية هي نواة القوة الجوية الاسرائيلية كا 
وصارت الدبابات الامريكية عماد القوة البرية الضاربة فى اسرائيل . 

وقدمت الولايات المتحدة بين عام ۱۹۷۳-۱۹۷۰ مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار 
لاسرائيل كقر وض لتمويل مشاريعها الحربية . 

وقامت رئيسة الوزراء الاسرائيلية غولدا مائير فى شهر عام ۱۹۷۴۳ اي قبيل 
ا لحرب العربية الاسرائيلية الرابعة بزيارة الى واشنطن . وقد افر زت هذه الزيارة عن 
توقيع اتفاقية بين الطرفين وتلتزم الولايات المتحدة حسب هذه الاتفاقية بتقديم مبلغ 
6 مليون دولار كمساعدات لاسرائيل . كما وتلتزم الولايات المتحدة بتقديم 44 

ثرة نفاثة مقاتلة لحكومة تل ابيب . 


بحوالى ٠‏ طائرة حر بية ومن بين هذه الطائرات 1vo‏ طائرة من طراز «فانتوم» 


الامريكية الصنع : 
حكنية المهفتد ين )ل ملاأمبة - AY‏ 


LS‏ وقامت JME SAZ DUN JI‏ حر تشرين عام ۳ بتقديم 
مساعدات عسكرية هائلة للحكومة الاسرآئيلية . 

واقامت الولايات المتحدة فى 4 ١‏ تشرين عام ١517/7‏ وجرا جوياً) مع اسرائيل 
لتأمين الامدادات العسّكرية المستعجلة لاسرائيل . وحسب اختٍصائيات البتتاغون 
٠‏ الامريكية قامت الطائرات الامريكية خلال شِهزتى الحرب ب 85٠‏ رحلة جوية عن 
طريق «الجسرء المقام بينهلا وبين اسرائتل ونقاتت هذه الطائزات الى ساحات القتال 
۲,۳ طن من الحمولات da l‏ المختلمه والتي ممع الدبابات والصواريخ 
والمدافع والقنابل والذخيرة . وقد استطاعت الولايات المتحدة تعويض JA‏ عن 
خسائرها A‏ طائرات والفانتوم» و«السكاى هوك خلال فترة بسيعلة las-‏ . 


وبلغت قيمة المعدات التي قامت الولايات المتحدة بتوريدها الى اسراثيل 
خلال شهرى الحرب مليارد دولا ر امريكي . 

وكادت الخسائر الفادحة التي لحقت بالمعدات الحربية الاسرائيلية ان تودي 
باسرائيل الى الهزيمة المحققة . ولم ينقذ اسرائيل من تلك الازمة الخانقة سوى الدعم 
AJ‏ والفوري من قبل الولايات المتحدة الامريكية » وقد وصلت بالفعل 
الطائرات المقاتلة والدبابات الحديثة والمدافع العديدة الى جبهة القتال وي اوج 
المعارك . 


البتتاغون الى تدمير FU‏ القوات المدرعة وثلث الطائرات tà‏ وتدمير ۳۰۰ ناقلة 
مدرعات ثقيلة عدا الخسائر البشرية الفادحة . 


هذا وقد أقر الكونغرس الامريكي وباقتراح من الرئيس والذي تعرض بدورة 
الى ضغوطاً كبيرة من اللوبي الصهيوني الى تخصصي مبلغ ۲ ,$ مليار دولار 
كمساعدات عسكرية مستعجلة لاسرائیل فى اعقاب حرب د نشرين لعام ۱۹۷۲ ħ‏ 


وساهمت الولايات المتحدة الامريكية بتنظيم وإعادة تركيب الالة ا حر ku‏ 
١41‏ سيك قب اعادة تسليح dat‏ ¢ وقد وصلت الى اسرائيل طائرات «الفانتوم» 
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النفاثة والدبابات الثقيلة والمدافع المنطورة بالاضافة الى اسراب من طائرات الشحن 
طراز (س - ۱۳۰) وي عام ۷٤‏ أصبحتثت المعدات الحربية الاسرائيلية تفوق 
GAS‏ الكمية التي كانت تمتلكها قبل عام 1۹۷۳ . 

وخصصت الولايات المتحدة فى عامها ۱۹۷١ /۱۹۷ 5 JU‏ مبلغ 6٠‏ مليون 
دولار » كمساعدات لاسرائيل 2 وخصص من هذا الميلغ ماقيمته ۳۰۰ مليون 
دولار كمساعدات حربية . 

ومع توقيع الاتفاقية المصرية الاسرائيلية المنفردة حول سيناء » بدأت الجولة 
الجديدة من سباق التسلح الأمريكي الاسرائيلي وبالتحديد في ايلول عام ٠۹۷١‏ 

وبدأت امريكا بالفعل بتوريد الاسلحة المتطورة والفتاكة لاسرائيل » وتجدر 
الاشارة الى ان الاسلحة التي تلقتها اسرائيل لم تدخل في ذلك الوقت حيز الاستعمال 

' في القوات المسلحة الامريكية وبالطبع لم تدخل في حيز استعمال الدول الحليفة 

لأمريكا فى أوروبا الغربية وغيرها . 


وافق البتتاغون فى شهر ايلول عام ٥‏ عل اعطاءاسرائيل ٠٠‏ طائرة مقاتلة 
نفائة من طراز (فانتوم - 6) c‏ هذا وقد بلغ السعر الاجمالى لتلك الصفقة +0٠‏ 
مليون دولار » kie‏ بان مجموعة الانتاج لتسل الطائرات لم تكتمل بعد في ذلك 
الوقت . 


ووصلت عام 15 الى اسرائيل مجموعة من بطاريات الصواريخ غ الأمريكية 
المتوسطة المدى طراز (لينس) ويستطيع هذا النوع من الصواريخ حمل رؤوس 
نووية . وتعهدت الولايات المتحدة لإسرائيل بتزويدها بمساعدات عسكرية تقدر 
قيمتها بحوالي ٠,۸‏ مليار دولار » ومساعدات اقتصادية اخرى JAB‏ قيمتها بمليارد 
دولار c‏ وذلك قبل التوقيع على أتفاقية سيناء . 


lia‏ $ فقدانخذت ادارة الرئيس الأمريكي فورد عام 1 ١‏ قراراً يقضى 
١ © mA‏ مليارد دولار كمساعدات مالية لاسرائيل > وتخصص من هله 
لمبالخ ما died‏ مليارد دولار لتمويل مشتر تر يات الأسلحة الاسرائيلية وذلك عن العام 
JU‏ ۱۹۷۸/۱۹۷۷ . 


مكتبة الممتدين الإملامية اد 


وجاءت الزيادات الحادة فى المساعدات الأمريكية لاسرائيل «كمكافأة» 
لشريكتها الصغيرة والتي التزمت بسياسة واشنطن «الدبلوماسية الانفصالية» ولأن 
هذا الشريك قام وبكل امانة بتنفيذ الأوامر الأمريكية والموجهة لارهاب البلدان 
العربية . 

وقد كتبت محلة «التايم» الأمريكية عن المساعدات التي تقدمها الولايات 
المتحدة لاسرائيل مقالا جاء فيه : «عندما تقوم اسرائيل بتنفيذ رغبات الادارة 
الامريكية بدقة » تنهال عليها وبشكل مباشر وفوري المساعدات الكبيرة كمكافاأة 
جا ههام . 


واعلن الرئيس جيمي كارتر وف الأيام الأو لى اكبلمة منصب الرئاسة بأنه 

ينوي زيادة القدرة العسكرية لاسرائيل 4 کےا وأشار الرئيس كارتر فى خطابه فى شهر 
ايار عام ۷ الى «خصوصية العلاقة» التي تر بط حكومته مع اسرائيل واعلن B‏ 
ذلك الخطاتب بان أهسم الواجبات الأمريكية في الشرق الأوسط تتجلى فى زيادة 
المعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لاسرائيل بحيث تكون هذه المعدات كافية 
وأعلن وزير الطاقة الأمريكي جورج شلينجر فى شهر تشرين الثاني عام 
۱۹۷¥ وى خطابه ام اعضاء منظمة «بناي بريت» ta‏ اسرائيل القوية عسكريا هي 


الضان الاستراتيجي الوحيد لاستمرار تدفق النفط العر بي الى مصأ نسع الولايات 
النحدة الأمريكية» A‏ 


وانتقلت ادارة الرئيس كارتر من القول الى الفعل وذلك لتحقيق المفهوم الذى 
نادى به الرئيمس الأمريكي ألا وهو خلق «اسرائيل القوية» . 
١ 4/1‏ حوالي ۸ مليار دولا ر » اي بزيادة قدرها ", ٠‏ مليارد دولار be‏ 
كانت عليه فى عهد الادارة الامريكية السابقة . 


وقد LALS‏ الصحف الأمريكية d‏ ايلول عام ۷ الدور السرى الذى 
تلعبه لولايات المتحدة دعم وتطوير الصناعة الحربية الاسرائيلية . 
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وتحدثت صحيفة «الواشنطن بوست» باسهاب عن الما رسات السرية للبعثات 
الاسرائيلية الخاصة بشراء الأسبلحة الأمريكية والتي تقوم وزارة الدفاع الأمريكية 
بتمويلها وتسهيل مهمتها . وقالت «الواشنطن بوست» بأن عدد البعثات العسكرية 
الاسرائيلية يصل فى كل مرة الى ۲٠۲‏ خبير اسرائيلي » وان هذا العذد يفوق بمرتين 
عدد اعضاء السفارة الاسرائيلية فى واشنطن c‏ واشارت الصحيفة الامريكية الى ان 
سفارة اسرائيل في واشنطن طبيعة خاصة وتركيبة غريبة ولا تمائلها فى ذلك أية بعثة 
دبلوماسية اخرى فى العالم : 


واعترف الممثل الرسمي للبنتاغون الأمريكي بأن اعضاء السفارة الاسرائيلية 
في واشنطن يحصلون من البنتاغون على وثائق سرية للغاية في حين mit‏ اعضاء 
البتتاغون من دخول السفارة الاسرائيلية . 

وقد بلغت المساعدات الحربية الامريكية لاسرائيل أوجها في نباية عام VAVV‏ 
ti‏ عندما بدأت الولايات المتحدة تلعب دور الوساطة النشيطة فى المحادثات الحارية 
بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية . 


وقام وزير الدفاع الاسرائيل $ بداية شهر اذار عام 14174 اي Je‏ الاجتياح 
الصهيوني المسلح لجنوب لبنان بزيارة الى واشنطن » وقد اشار البيان المشترك الصادر 
عقب المباحثات بين الطرفين الى ان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر اكد لوزير الدفاع 
LIL NI‏ بأن «الولايات المتحدة الأمريكية ستؤ من الدعم والحماية اللازمتين لأمن 
اسرائيل في حال نشوب صراع مسلح بمنطقة الشرق الأوسط . وأكد الرئيس 
الأمريكي بأن دعمه لاسرائيل سيستمر على المدى البعيد . 
كا وخصصت الولايات المتحدة فى ذلك الوقت مبلغ ۸ مليارد دولار bid‏ 
«أمن اسرائيل» وخصصت الادارة الامريكية مبلغ ٠‏ مليون دولار كمعونة پلا 
مقابل . هذه الأرقام تدل بشكل واضح على دعم الولايات المتحدة المستمر لسياسة 
اسرائيل العدوانية والموجه ضد الأقطار العربية . 
وقد سعت الحكومة الأمريكية فى ذروة المباحثات الانفرادية بين مصر 
واسرائيل في شباط عام ۸ الى التظاهر d la; 93 DISs‏ الوساطة هو مسلك وغير 


مكُتبة المفتدين kalil‏ 00 


منحاز» . واعلن البيت الأبيض عن نيته في نصب قواعد جوية امريكية على أرض 
كل من اسرائيل ومصر والعربية السعودية . 

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي فى ايار عام 4 وبعد مناقشات ساخنة 
المشروع الأمريكي الكبير والداعي الى نصب القواعد الجوية الأمريكية في منطقة 
الشرق الأوسط بكلفة احمالية تقدر بحوالى ٠‏ مليارات من الدولارات الأمريكية . 

وني محاولة لامتصاص نقمة اللوبي الصهيوني قرر مجلس الشيوخ الأمريكي 
زيادة الحصة الاسرائيلية من الطائرات المقاتلة النفاثة الحديثة طراز(ف )٠١‏ ورف 
)١١‏ من ٩١‏ طائرة الى ١١١٠‏ طائرات . بيغا كانت حصة العربية السعودية 5٠‏ 
طائرة وحصة مصر حوالى 0٠‏ طائرة من الطائرات التي بطل استخدامها فى العصر 
jal Ji‏ ای طائرات (ف - ©( . 

واستهدفت الصفقة المذكورة وبالدرجة الأولى زيادة القدرة العسكرية لحكومة 
تل ابيب . وفي الدرجة الثانية تشجيع القاهرة على الاستمرار في طريق المباحئات 
الانفرادية مع اسرائيل . وف الدرجة الثالثة دفع الأقطار العربية الرجعية الى تأييد 
النهج الانفصالي للرئيس انور السادات وفي الدرجة الرابعة توسيع الشرخ الذي 
احدثته تلك المباحثات فى الصف العربي . 


لقد وصف الرئيس كارتر مبيع الطائرات لدول الشرق الأوسط بأنبا «صفقة 
مدروسة وممططة بشكل جيد وتؤ من لاسرائيل التفوق SIT‏ المطلق فى المنطقة كما 
وتدفع الأنظمة العربية المعتدلة الى الصلح مع اسرائيل وتفادي الحرب معها» . 

وتعتبر صفقة الطائرات المذكورة فاتحة لاتفاقيات كامب ديفيد الموقعة فى شهر 
ايلول عام ۱۹۷۸ 6 و المعاهدة السلام» المنفردة بين مصر واسراثيل والموقعة فى شهر 
اذار عام ١91/4‏ . 


هذاوتعتبر الادارة الامريكية المخطط الأو ل والصانسغ الماهر لتلك المشاريع 
الاستسلامية والتي اجتاحت المنطقة فى تلك الفترة من الزمن . ان الاتفاقية المصرية 
الاسرائيلية في جوهرها ليست سوى عقد يجبر الحكومة المصرية على تقديم 
التسهيلات للجيش الامريكي في حال تعرض المصالح الأمريكية في منطقة الشرق 
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الأوسطللخطر . ذلك لأن اسرائيل تشكل وبالأساس حليف استراتيجي امريكي في 
المنطقة . 
ومن ناحية ثانية فالاتفاقية المصرية الاسرائيلية تشكل بنظر الأدارة الامريكية 
نواه جلف جديد سيتم تشكيله فى منطقة الشرق الاوسط لاجهاض الحركات الثورية 
العربية والقوى التقدمية فى المنطقة . 


إن الحلف المصري الاسرائيلي هو تعويض للادارة الامريكية عن هزيمتها فى 
ايران » وهوص)نة أكيدة لاستمرار تدفق النفط العربي إلى المصانع الامريكية . 

وتلعب تل أبيب فى هذا الحلف دوراً يفوق بكثير الدور الموكل إلى القاهرة 
ذلك لأن الولايات المتحدة لا تثق بشكل مطلق فى الدول العربية . 


كما وتعتبر اسرائيل الأداة الأقوى لتنفيذ الأهداف الامبريالية الامريكية B‏ 
فمع حركات التحرر العربية فى المنطقة . 
هذا وقد أشارت صحيفة NKUN.‏ الفرنسية إلى وجد أساس قوى ترتكز 
عليه اسرائيل في موقفها «کمدافع وحيد عن العالم الحر» فى الشرق الأوسط bi c‏ 
الحكومة المصرية فلا تشكل سوى «خفي» بسيط له مهمات محدودة وضيعة . 
إن التدرج والتفاوت في المهمام يبدو واضحاً من حجم المساعدات العسكرية 
المقدمة لكل من تل أبيب والقاهرة 1 


$ واشترط البيت الأبيض زيادة المساعدات التي يُقدمها لأطراف الصفقه بزيادة 
الخدمات التي يقدمونها له ٠‏ وقام الرئيس كارتر بإرسال بعثة خاصة من مجلس 
الشيوخ الامريكي إلى منطقة الشرق الاوسط لدراسة الوضع بشكل ميداني ليصار 
بعدها إلى تقرير الدعم الأضافي اللازم لأطراف المعاهدة  .‏ وأقر مجلس الشيوخ 
الامريكي في شهر حزيران عام ۱۹۷۹ مشروع القرار الداعي إلى زيادة الملخصصات 
الأضافية لأطراف كامب ديفيد . واصدر الرئيس كارتر في شهر تموز عام ١91/9‏ 
قانونا بهذا الشأن . وبموجب القانون المذكور قر رت الولايات المتحدة تقديم مبلغ ٣‏ 
مليارات دولاز لاسرائیل وخصص من هذا المبلسغ ما قيمته ۲ ,۲ مليارد دولار 
كقروض طويلة الأجل ولتتمكن اسرائيل من شراء المعدات الحربية اللازمة لما . أما 
المبلغ المتبقي وهو ٠‏ مليون دولار فيقدم على شكل هبة لتبني بها اسرائيل مطارين 


5 أل متدين الأسلامية ۳ 


عسكريين جديدين فى صحراء النجف كتعويض ها عن القاعدة الحوية التي تركتها 
اسراثيل فى سيناء . | 

والخدير SUL‏ أن المساعدات المذكورة لا تحسب من المبالغ السنوية التي 
إلتزمت الولايات المتحدة بتقديمها لاسرائيل > ولا تدحل ضمن القانون المذكور 
L Lamb‏ الأسلحة الجر بية الاأمريكية للحكومات الأحنبية ولا تدحل فى إطار 
المساعدات الخاصة ولضمان أمن» اسرائيل . 

أما نصيب الحكومة المصرية فكان مبلغ ١,۸‏ مليارد دولار فقط ولفترة ثلاث 
الامريكية أما المبلغ المتبقي وهو ٣۰۰‏ مليون دولار فيخصص للتنمية الاقتصادية فى 
مصر » واعلنت الادارة الامريكية فى نفس الوقت عن نيتها في تقديم الاسلحة 
المتضورة لاسرائيل كطائرات (ف - )٠١‏ ورف )١15-‏ المتطورة > وحوالى ٠٠١‏ دبابة 
طراز(م - )٠٠‏ و ۸٠١‏ ناقلة ثقيلة بالاضافة الى ٠٠١‏ مدفع ثقيل و ٠٠‏ صاروخ من 
طيراز «مافيرك» أرض - جو . . 

وحصلت اسرائيل بالفعل بعد زيارة وزير دفاعها للبيت الأبيض في أيلول عام 
4 على ٠٠١‏ صار وخ امريكبي طيراز «سايد و يندير» جو - جو بمبلغ اجمالي قيمته 
حوالى ۰ مليون دولار 5 

وأعلن البيت الأبيض بعد الزيارة المذكور عن زيادة مساعداته العسكرية 

| لااسرائيل بمبلغ قدرة ٠‏ مليون دولار . 

ووصلت المساعدات العسكرية الامريكية المقدمه لاسرائيل فى نہاية السعينات 
حدا لا مثيل له ,148 تلقت تل أبيب سنوياً ما لا يقل عن ١,8‏ مليارد دولار 
كمساعدات عسكرية من الحكومة الامريكية c‏ وحوالى Va‏ مليون دولار على 
شكل مساعدات وهبات . ولم mal‏ كمية المساعدات العسكرية الامريكية 
لاسرائيل في عهد إدارة الرئيس الحديد . رونالد ريغان . 

وكتب رئيس الوزراء الفرنسي كوف دي ميورفيل والذى يشغل بدوره منتصب 
رئيس لحنة الشؤ ون الخارجية فى البرلمان الفرنسي عام ۱ يقول-: 
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ولن تتغير بشكل جدى العلاقات التي ترتط الولايات المتحدة مع حلمائها 3 
الشرق الأوسط أي مع المصريين والاسرائيليين بتغيير الزعامة الامريكية . ويمنعى 
آخر إن «الاستخلاف محفوض» A‏ هذا المجال» . 


وأخذ الرئيس ريغان على نفسه عهود كبيرة تجاه اسرائيل أثناء خوضه لحملته 
الانتخابية وتعتبر أهم خطوة اتخذها الرئيس ريغان فى سياسته الخارجية تجاه الشرق 
الأوسط هو الوعد الذي قطعه على نفسه في اذار عام ۱۹۸۱ بتقديم مبلغ ٠٠٠‏ مليون 
دولار خلال السنتين القادمتين لاسرائيل كتعويض فا عن المعدات الامريكية التي 
تسلمتها العربية السعودية . 

وتسعى الولايات المتحدة من تقديم المساعدات الضخمة لاسرائيل إلى جعل 
هذه الآخيرة رأس جسر عسكري استراتيجي قوي وموثوق فى الشرق الأوسط . 

LS‏ وتوجد للتجمعات الصناعية الحربية الأمريكية مصلحة كبيرة فى زيادة 
التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب . 

وتقوم اسرائيل برأى die‏ «التايم» الامريكية بتقسديم خدمات جليلة 
للصناعات الحربية الامريكية . ذلك لأن اسرائيل تشكل برأ واسعأ تستطيع فيه 
الولايات المتحدة اجراء التجارب على معداتها الالكترونية المتطورة وعلى محتلف 
صنوف الاسلحة الأخرى لمعرفة مدى فاعليتها وتأثيرها وجودتها . 

هذا وأعلنت الولايات المتحدة بأنها استطاعت من خلال الحروب العربية 
الاسرائيلية الأربعة التأكيد من جودة سلاحها وفى ميادين القتال مباشرة . 

كما وأكد الجنرال الامريكي كيغن هذه الحقيقة بشكل اكثر وضوحاً في تصر يحه 
لجريدة والجسير وسلوم بوسست» الأسرائيلية حيث قال : إن المرذود الذي تجنيه 
الولايات المتحدة من مساعداتها لاسرائيل اكثر بكثير من قيمة تلك المساعدات . 

أما على المستوى العسكري فالمكاسب الامريكية العسكرية التي تجنيها من 
علاقتها مع اسرائيل لا تقدر بثمن . 

وأصبح الجنوب اللبناني فى السنوات الأخيرة » حقل تجارب للأسلحة 
الامريكية > حيث يقوم الطيارون الاسرائيليون بتجريب الطائرات الامريكية 


O 


المقاتلة النفاثة من طراز (ف  )٠١‏ و(ف - )١15‏ . كما ويقوم العسكريون 
الاسرائيليون ASTIL‏ من فاعليةوسائل التدمير الشاملةكالقنابل العنقودية والفراغية 
ويعتبر السب الرئيس لصست الادارة الامريكية تجاه العدوان الاسرائيل على جنوب 
لبنان هو مصلحتها وطموحها فى معرفة الفاعليلة الحقيقية لتقنيتها الحربية والتي 
l iż GĦ;‏ . إن القيادة الاسرائيلية تعي بشكل دقيق تلك الحقائق . ك) إن 
واشنطن سكتت إزاء الاعم| ل «الغير قانونية دوليا» التي مارستها اسرائيل ضد الشعب 
المسالم فى جنوب لبنان . وتتجلى هذه الاعمال في استخدام اسرائيل للأسلحة 
المحرمه دولياً ضد الآمنيين فى الجنوب اللبناني . 

وتتذرع الولايات المتحدة عند تقديمها لمختلف . صنوف: الاسلحة الفتاكة 
للسلطات الاسرائيلية بالحجة القديمة وهي «الحفاظ على توازن القوى» d‏ الشرق 
الاوسط c‏ وبحجة أن الاتحاد السوفيتي يقدم المعونات العسكرية للدول العربية › 
وتحاول الولايات المتحدة تصوير المساندة السوفيتية للشعب العربي فى نضاله العادل 
وكأنها السبب الرئيسي للتوتر في المنطقة Ġa‏ خرق التوازن الاستراتيجي في الشرق 
الاوسط . 


ومن السهل رؤية الحقيقة التي تكمن خلف الحجج الامريكية » وتتلخص 
هذه الحقيقة بأن الأدارات الامريكية المتعاقبة تسعى إلى احراز تفوق إسرائيلى ليس 
على دولة عربية واحدة بل على جميع الدول العربية مجتمعة . 


وصرح المسؤ وليين في الادارة الامريكية بأن القدرة العسكرية لاسرائيل تفوق 
احتياجاتها الدفاعية » وأكد العسكريون ف الأدارة الامريكية بأن القدرة العسكرية 
الاسرائيلية تتصف بکونہا 343 ضجومية عدوانية كبيرة : 


هذا وأوردت «الواشنطن بوست» الامريكية إعترافات بعض الخبراء 

العسكريين فى البنتاغون وذلك في بداية عام ۱۹۷١‏ وتتلخص هذه الاعترافات 
«بإمتلاك اسرائيل قوة جوية ضاربة ولا يفوق هذه القوة إلا الاسطول الحجوي 
السوفيتي والاسطول الجوي الامريكي . أي أن اسرائيل تمتلك ثالث اسطول جوي 
في العالم من حيث القوة وعدد الطائرات» . 
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وتستند حفة الحركة التكتيكية الجوية الاسرائيلية على ٠١‏ طائرة نقل ثقيلة من 
طراز (س - ۱۴۳۰) وغير كولس » من شركة ولوك هيد» الامريكية > وتمتلك اسرائیل 
تیان طاثرات اخزى من هذا الطراز > ومن الحدير بالذكر عدم إمتلاك اسرائیل شل 
هذه الطائرات قبل حرب أوكتوبر عام ۱۹۷۳ . 
فقد كتبت (مجلة القوات المسلحة) الامريكية في نباية عام ۱۹۷۷ مقالاً أكدت 
فيه بأن الحكومة الاسرائيلية أصبحت تمتلك من السلاج المنطور ما يفوق بكثير 
إحتياجاتها الدفاعية . 


أي أن اسرائيل إنتقلت من نظام دافيد العسكري السيء إلى نظام غوليافا 
الأسوء . كما وتلبي المساعدات العسكرية الضخمة لإسرائيل احتياجاتها لتحقيق 
خططها العسكرية العدوانية . وأصبحت مصاريف التسلح الأسرائيلي تزداد يوماً 
بعد يوم . 

ففي عام ۱۹۰۰ بلغت النفقات العسكرية الأسرائيلية مبلغ 44,7 مليون 
دولار وف عام ۹۰ بلغت هذه النفقات مبلغ ۱۹ مليون دولار > وق عام 
٠‏ بلغت تلك النفقات حوالي ۱,۷ مليارد دولار » وفی السنة المالية 
۷ / ۱۹۷۸ بلغت النفقات الاسرائيلية على التسلح XV‏ , 4 مليارد دولار . وقد 
تقلصت النفقات العسكرية الاسرائيلية فى العام GU‏ ۱۹۷۹/ ۱۹۸۰ إلى ٠,۸‏ 
مليارد دولار » ووصلت هذه النسبة إلى ”,١‏ مليار دولار خلال السنة JU‏ 
١58١ 4‏ . 


لم تكن هذه التفلصات دليل على عدول اسرائيل عن مخططاتها العدوانية c‏ 
المرتفع والذي بلغ في اسرائيل حدا خرافيا وهو ۵۰ ۱/ 5 


وأصبحت الروح العسكرية هي المسيطرة في المجتمع الأسرائيلي » فالرجل 
الاسرائيلي العادي يب أن pit‏ في الجيش ثيهان سنوات على شكل (خدمة فعلية) 
المختلفة) c‏ أما نصيب المرأة الاسرائيلية فى خخدمة الجيش فهي ستتان كاملتان l‏ 


SAWL 


وتحتل اسرائيل حسب التقرير الذى أعده JI qall‏ للدراسات 
الاستراتيجية فى لندن المرتية الأولى d‏ العالم من حيث ضخامة النفقات العسكرية 
على بث الروح العسكرية فى الاوساط الشعبية . 

وقد بلغت النفقات الحكومية على التسلح في العالم /1١91/4 JU‏ ۱۹۸۰ 
حوالي NY‏ من جموع الاحتياطي الحكومي > وبلغت هذه النسبة 2 العام ا مالي 
/MMA‏ 48 بنسبة 7/ من مجموع الاحتياطي الحكومي 

إن النفقات العسكرية الباهظة دفعت الحكومة الاسرائيلية بعد عام /1551 إلى 
الصناعة العسكرية الثقيلة في اسرائيل . ويعمل الآن أكثر من ١٠م‏ مجمع صناعي 
لصالح الجيش وتنتج هذه المصانع القطع ا حربية المختلفة والتي تشكل بمجموعها 
وبعد تجميعها الاسلحة الحربية . 

ويختص نصف العمال الاسرائيليون 5 الصناعات الحربية ويقعون مباشرة 
تحت إمرة وزارة الدفاع الاسرائيلية » أو مستعدون لتنفيذ أوامرها وطلباتها . 
اس a‏ - 1643 إلى خسة أضعاف تقر قريبا 


أي ارتفعت تكاليف هذه الصناعات من ° مليون جنيه استرليني إلى حوالى f,9‏ 
مليار حنيه . 


وكان ار ات الصناعية الأور ربية 3 لكبير d‏ نمو ا ار بية 
الصناعية العسكرية و ايت ia‏ إنتاج ٠٠١‏ نوع 59 الاسلمحة 
المنطورة إبتداءا من البنادق الاوتوماتيكية وإنتهاءاً بصواريخ طراز (جو -جو) . 


واستطاعت اسرائیل إنتاج الطائرات المقاتلة على غرار الطائرة الفرنسية 
طيراز «ميراج» > وقد اطلقت اسرائيل على طائرتها الجديدة أسسم In-451‏ ولمهذه 
العذا: ثرة ميزات عديدة تفوق d‏ مجملها ميزات النموذج الاصل وهو طائرة «میراج» 
الفرنسية . وغطت الصناعة الحر بية الاسرائيلية بنسبة 40/ من احتياجات الجيش 
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الاسرائيل للاسلحة الاوتوماتيكية » وحوالي ADV‏ من احتياجاته للمعدات 
الالكترونية و /4٠‏ من ذخيرته . 
وتحولت إسرائيل في الآونة الأخيرة إلى دولة مصدرة للاسلحة i‏ وتقوم بعرض 
منتجاتها الحربية فى الاسواق العالمية التي تُقام خصيصاً ئل هذه الأغراض فى فرنسا 
وانكلترا . 
وقد إرتفعست الأيرادات الأسرائيلية السنوية من مبيعاتها لمختلف صفوف 
الاسلحة بين عامي ١915‏ و ۱۹۷۸ حسب مقالات الصحف الامريكية من 6456 
إلى 5٠٠‏ مليون دولار . 
صرح وزيرالدفاع الاسرائيلي عام 64 بأنهوستزداد فى السنوات القادمة 
مبيعات الاسلحة الاسرائيلية إلى أكثر من مليادر دولا ر | ! ومن ضمن الاسلحة التي 
تبيعها اسرائيل تدخل طائرات «كيفير» المقاتلة » وطائرات النقل العسكرية من طراز 
«آرافا» وصواريخ »ابر يئيل* و «شافر ير» المصنعه بترخيص من الشركات الامريكية 
ورشاشات من طراز «عوزىي» وبنادق أخرى من طراز «غالى) والعديد من الاسلحة 
ظ الأخرى . 
وتقوم اسرائيل فى الوقت الحاضر بتقديم المعونات العسكرية إلى الأنظمة 
الرجعية فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومن هذه الدول جمهورية جنوب أفريقيا 
وتشيلي ونيكاراغوا (قبل الأطاحة بنظام سوموزا) . وإلى العديد من الأنظمة الفاشية 
الأخرى . 
وتجدر الاشارة إلى أن المعونات العسكرية الاسرائيلية لتلك الانظمة تتم 
بتنسيق الأدارة الامريكية والتي لا تستطيع أن تقدم الأسلحة لتلك الدول لإعتبارات 
تكتيكية واستراتيجية . 


LS‏ وتقوم الولايات المنحدة بشكل مستمر بمساعدة اسرائيل في تطوير صناعتها 
الحربية لتتمكن الآخيرة من إنتاج أسلحة اخرى أكثرة فتكاأ وتطوراً . 

ومن الجديد SUL‏ بأن دول أوربا الغربية تشتسري الاسلحة الاسرائيلية 
كمساهمة منها فى تنشيط وتقوية الصناعة العسكرية الأسرائيلية ' 


ا 


وقد انتجت الصناعية الحربية الاسرائيلية في بداية عام ۱۹۷۷ الدبابات الثقيلة 
من طراز «مركافا» والتي تشبه فى ميزاتها الدبابة الامريكية ية من طراز(م - )5١‏ . 

وفى عام 19175 طلبت وزارة الدفاع الاسرائيلية من الحكومة الامريكية 
استرداد مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار والتي دفعت كثمن للدبابات الامريكية لأن 
اسرائيل لم تعد بحاجة إلى تلك الدبابات بعد أن أنتجت الدبابات المحلية من طراز 
ومركافا» . 


وأعلنت الحكومة الامريكية عام 1۹۷۷ عن تخصيص مبلغ ١٠١1‏ مليون دولار 
كمعونة JIL-À‏ فى صناعتها الحربية الثقيلة . ولتتمكن الاخيرة من إنتاج دبايات 
«تشاريوت» الثقيلة . 

وطرح 3333 الدفاع الاسرائيل خلال زيارته لواشنطن عام ۹ أفكاراً 
حول إمكانية تصنيع الطائرة الامريكية من طراز(ف -۱۸) ف اسرائيل c‏ وكان هذا 
النوع من الطائرات في فترة الانجاز الأولى ولم يدخل عملياً في الاسطول الجسوى 
الاأمريكي 1 

وتبعاً U‏ كتبته الصحف الامريكية عموماً وصحيفة نيويورك تايز خصوصاً » 
فقد تعرض الرئيس كارتر إلى ضغوطات كبيرة لإجباره على توقيع إتفاقية مشتركة مع 
اسرائيل حول إقامة صناعة جوية مشتركة بينهما . 

ونشرت الصحف الامريكية ية عام MAN‏ حبرا مفاده بأن الشركات الامريكية 
الثلائة الكبرى للصناعات الجوية وهي «شركة جنرال دينايك» و «ماكدونيل - 
دوغلاس» ومجمع «نورنتروب الحربي» تسابقت للحصول على the‏ حكومي 
للا شتراك في تطوير الطائرة الاسرائيلية المقاتلة والنفائه من طراز «لافى» . 

وساهمت هذه الشركات بالفعل في إنتاج الطائرة المذكورة » وحصلت 
بالمقابل من الحكومة الاسرائيلية على ضيانات طويلة الأجل لشراء منتجاتها 
المتمييزة . 

بالاضافة إلى هذا فإن العديد من الشر كات الامريكية الكبيرة مثل «جنرال 
تلفون والكتر ونيك» وشركة « عابر الالكتر ونيات الامريكية» وشركة «كنتر ول ديتاء» 
وشركة «مونسانتا» تشكل ومنذ زمن بعيد اهم الشركات الاستثيارية فى مال 
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الصناعات الحربيةالاسرائيلية يه ويتضح بان الغاية الامريكية من دعمیی علاقاتها مع 
اسرائيل d‏ محال الصناعات الحربية هو لتحقيق اهدافهم| bed Laws‏ المشتركة 8 


كافة الأصعدة . 


إن المساعدات العسكرية والاقتصادية الامريكية لاسرائیل لما مضمول 
مصيرى بالنسبة للسلطات e‏ » ذلك jiet Va‏ النفقات e‏ 


فى منطقة الشرق 00 


إن السلاح الامريكي المتطور والذي يقم بين الصهاينة فى اسرائيل 
جعلهم يتادون في غطرستهم عن طريق فرض شروطهم على الدول العربية 
والتحدث مع تلك الدول من «منطق القوة» . 

إن المساعدات الامريكية لاسر ائيل تؤثر سلبياً على الولايات المتحدة ذاتها . 
وقد تمردت اسرائيل اكثر من مرة على القرارات الامريكية ية وأصبحت اسرائيل بذلك 
أداة غير طيعة بالنسبة ا الامريكية . 

وفى he‏ الأحيان فشلت الولايات المتحدة فى تحقيق اهدافها الخاصة بعد 
الاعتداءات الاسرائيليه المتكررة على البلدان العربية . 

إن ا الذى حققته اسرائيل بعد عدوان عام ۱۹٩۷‏ لم يعطي 
الولايات المتحدة أية إمتيازات فى الشرق الأوسط . 

لقد افرزت حرب تشرين عام ۴۳ على الساحة الدولة عدة معطيات لم 
تكن قط $ حسبان الولايات المتحدة الامريكية . 

لقد أدت حرب تشرين إلى الحاق الهزيمة النكراء بالسياسة الامريكية في العالم 
عامة وف الشرق الأوسط خاصة . 

لأن التطرف الاسرائيلى إزاء مشاكل المنطقة ادى إلى عزلٍ السياسة الامريكية 
محلياً ودولياً . وقد نما عند العرب شعور بالعداء والكراهية تجاه الولايات المتحذة 
وسياستها فى الشرق الأوسط . 

وإنكشف الدور الامريكي ف المنطقة والذي يتجلى $ كون امريكا شريك 
كامل لاسرائيل في عدوانها المستمر ضد البلدان العربية » وقد اثبتت حرب تشرين 


ظ كزية المهز اين الإملاهية G em‏ ” 


بأن الولايات المنحدة ليست محايدة في صراع المنطة بل هي طرف شريك وفعال فى 
تلك الحرب وفي الحروب الأخرى ضد البلدان العربية . 

هذا وأشار البيان المشترك EA‏ القمة العربي والمنعقد فى تشرين الثاني عام 
٩‏ بتونس إلى أن السياسة الامريكية في الشرق الأوسط تناقض مصالحها فى 
العالم العربي وإن السياسة الامريكية موجة ضد الحقوق العربية فى السيادة 
والسيطرة على الموارد الطبيعة للعرب في أرضهم ' 

وأشار المؤتمر المذكور إلى أن اسرائيل لم ولن تجرء على العدوان الاخسير ضد 
الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني لولا المباركة الكاملة والتأيد الامريكي التام لهذا 
العدوان. وحذر الرؤساء العرب من استمرار اسرائيل فى سياستها an‏ 
العدوانية » ومن الدعم الأمريكي لتلك السياسية لأن ذلك سينعكس فى نهاية 
المطاف ULL‏ على مجمل العلاقات العربية الامريكية . ظ 

لقد أدت السياسية الامريكية فى المنطقة إلى إضعاف موقف الشركات النفطية 
الامريكية فى المنطقة العربية .00 


القضاء على الاحتكارات الامريكية النفطية وبدأت معظم الدول العربية تستخرج 
وتستثمر نفطها وطنيا . 

كا وأفلحت الدول العربية النفطية فى منظمة الآوبك في استخدام النفط 
كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة سياسياً للمساعدة فى القضاء على الآثار المترتبة 
عن العدوان الاسرائيلي المستمر ضد GALJI‏ العر ka‏ : 

لقد أدى الحصار الذي فرضته الدول العربية على تصدير نفطها إلى الولايات 
المتحدة الامريكية في الفترة الواقعة بين شهر تشرين عام ۱۹۷۳ وشهر آذار من نفس 
العام إلى الحاق أفدح الأضرار والخسائر بالأقتصاد الامر يكي خاصة c‏ والأؤربي 
بشكل عام . 

وأدى هذا الحصار إلى خلق أزمة طاقة حقيقة فى الولايات المتحدة 
الامريكية . وعندها أخذت الولايات المتحدة تفكر جدياً بإمكانية استخدام الدول 
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العربية «البترول كسلاح» في المعركة إذا ما وقع عدوان اسرائیلی جديد على الدول 
العربية . 

واعترفت مجلة «فورين افيرس» الامريكية بأن حصار عر بي جديد على تصدير 
النفط ستكون له آثار أكثر جدية من الحصار السابق على الاقتصاد الامريكي . وبداً 
مخططوا الاستراتيجية الأمريكية بالفهم العميق لكون إقتصادهم متعلق كليا بالنفط 
العربي . وإلى زيادة حاجة الولايات المتحدة لهذا النفط عاما بعد عام . 


وانتبه السياسيون الامريكيون إلى أن الاستثيارات العر بية أو النقود العر بية فى 
البنوك الامريكية لها اهمية خاصة جداً بالنسبة إلى تقدم وتطور الاقتصاد 
الامريكي . 
وإذا ما فكر العرب بسحب ارصدتهم في البنوك الامريكية فستقع الكارثة 
الحقيقة فى الآلة الاقتصادية الامريكية . 
ولذلك إضطرت الشركات النفطية الاحتكارية الامريكية إلى دخول الساحة 
النفطية العربية بصفة شركات مقاولة ولا توجد ها أية إمتيازات اخرى . 
Jes‏ الرغم من أن موقف هذه الشركات ضعف كثيرأ إلا إنها ما زالت تتقاضى 
أوناها هائلة من استثمارات النفط العربي فى الخليج . 
وبدأت الولايات المتحدة بشكل لم يسبق له مثيل في الاهتام «بالنفوذ» الى 
منابع النفط العربي وف تقوية موقف الشركات النفطية الاحتكارية الامريكية في 
المنطقة العربية . 
وبدأت الولايات المتحدة بالبحث عن الطرق التي تمكنها من تمتين علاقاتها 
مع الدول النفطية العربية . وتنظر اسرائيل بعين القلق إلى التقرب الامريكي من 
العرب لاما لا ترغب في فقد مكانتها عند امريكا وكحليف وحيد» في هذه المنطقة . 
وقد لاحظ السياسيون الامريكيون بأن دعمهم الغير محدود والغير مشر وط 
لاسرائيل يعارض بشكل أساسي المصالح الامريكية الحقيقة فى البلدان العر بية 
كتبت l‏ «نيويورك ريفيو» الامريكية الاسبوعية عام ۱۹۷۸ مقالاً اوضحت فيه بان 
ظ اسراثيل يهب أن تفهم في النهاية بأن القدرة الامريكية يجب أن لا توظف لمصلحتها — 
فقط . وأشارت المجلة المذكورة بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدير ظهرها 


مكتبة المهتدين الإسلاهية ماكدم 


للعر بية السعودية ومصر لأن ذلك سيؤدى إلى مضاعفات حادة فى الاقتصاد 
الامريكبي ويزيد من «النفود السوفيتي» فى المنطقّة . 

وتابعت المجلة الامريكية مقاها محذرة اسرائيل بأن الولايات dda‏ 
لا تستطيع أن توافق على كل ما تريده اسرائيل لأن ذلك سيسبب ASTIL s‏ عدواة 
بين بعض الأنظمة العربية وأمريكا . وتقتضي المصلحة الامريكية أن تبادر الولايات 
المتحدة إلى تمتين علاقاتها مع الدول العربية التي يمكن أن تجلب المنفعة والربسح 
الأمريكا . وعلى الرغم من كون تلك الدول تعاني في أغلب الأحيان من صعوبات 
مادية كبيرة . 

وفى الوقت الحاضر تحاول الولايات المتحدة إنهاء الحالة الراهنة والتي تتصف 
بالخطورة والتفجر فى منطقة الشرق الأوساط » لأن الترسانة العسكرية الاسرائيلية 
تهدد باندلاع دي ما قد يؤدى إلى حرمان الولايات المتحدة من النفط العربي 
ومن تجارتها المربحة فى هذه المنطقة . 


وتبدى الولايات المتحدة بشكل جدى استعدادها لتسوية أزمة الشرق الأوسط 
حتى ولو أدى ذلك إلى إجبار اسرائيل على تقديم بعض التنازلات أمام العرب . 

لقد اعلن ذلك وأكثر من مرة الرئيس كارتر ولكنه أصر على أن يكون السلام 
$ المنطقة «سلاما على الطريقة الامريكية» بحيث لا يعارض هذا السلام المصالح 
الامبريالية الامريكية فى الشرق الاوسط . كما وأكد كارتر على أن الولايات المتحدة 
لا تستطيع التخلي نايا عن ربيبتها اسرائيل لأن ذلك سيؤدي إلى خسارة امريكا 
لأكبر جسر استراتيجي فى المنطقة العربية » وإلى فقدان أهم الأدوات التي تسخدمها 
الامبريالية الامريكية في قمع حركات التحرر العربية الآن ذلك هو أساس السياسة 
الامريكية فى منطقة الشرق الأوسط . 

إن حل هذه المسألة يبدو صعباً للغاية ولذلك تلجأ الحكومة الامريكية إلى 
تهدئة الوضسع وتلطيف الاجواء من جهة . وإلى الاستمرار A‏ دعسم اسرائيل 
والتحالف معها من جهة jil‏ . 

أى أن الولايات المتحدة تتبع سياسية خطيرة وهي تخدير الألم وعدم إزالته 
نهائياً . ولهذا تتصف السياسية الامريكية في منطقة الشرق الأوسط بالتناقض 
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والتموج والتعرج والمراوغة . 


وحاولت ادارة الرئيس كارتر ايجاد محرجاً من الحلقة المفرغه التي تدور بها 
السياسية الامريكية وذلك عن طريق ايجاد «برنامسج تنظيمي» يحدد العلاقات 

الامريكية وبدقه وبوضسوح مع كل من اسرائيل والدول العربية . وقوبل هذا 
الاقتراح بالتحفظ التام داخل الدواثر الدبلوماسية الامريكية . 
اسراثيل والدول العربية المعتدلة والانظمة العربية المحافظة . مما قد يؤ من لامريكا 
تواجدا عسكريا فعا لا B‏ الشرق الأوسط ويعرز من:جهة ثانية التحالف الامريكبي 
الاسرائيل والذى سيأخذ طابعا شرعيا فى حال حدوث المصالحة المقترحة . 

وتشير الدلائل فى المنطقة العربية إلى أن الولايات المتحدة لا تتخذ سياسية 
متوازنة بل تسعى إلى الوقوف LIS‏ إلى جانب اسرائيل في حر بها العدوانية ضد البلدان 
العر ka‏ ذلك لأن اللوبي الصهيوني والمنظيات الصهيونية الأخرى هي التي دد 
السياسية مسار الامريكية فى المنطقة العربية . 

إن توقيع «معاهدة السلام» المصرية الاسرائلية تحت المظلة الامريكية دليل 
ساطع على الانجاه السياسي الامريكي المنحاز A‏ هذه المنطقة . 


لأن المعاهدة بجوهرها ومضامينها تقود إلى تلبية المصالح التوسعية لحكومة تل 
ابيب ولأن «السلام» المنفرد بين مصر واسرائيل ادى إلى ترك المشكلة بلا حل » لآن 
لب المشكلة يكمن فى حل القضية الفلسطينية . 
< إن حل المشكلة الفلسطينية يكمن في مشاركة جميع الأطراف المتصارعة فى 
مؤ تمر دولي للسلام > تتم فيه مناقشة المواضيع المتنازع عليها وحلها حت اشراف 
دولى شامل . إن «معاهدة السلاح» المصرية الاسرائيلية لم تفلح فى إحقاق السلام 
في الشرق الأوسط . بل على العكس لقد ادت الاتفاقيات الموقعة من خلف ظهر 
الشعب العربي إلى زيادة التسلح فى المنطقة وإلى زيادة التوتر وعلى جميع المستويات 
ما قد يؤ دي فى التتيجة إلى انفجار جديد لا تستطيع بعدة اية دولة من السيطرة على 


ا موقاف والتحكم به . 


لقد أشار ليونير بر جنف فى تقرير المؤ تمر ال ۸1× للحزب الشيوعي السوفيتي 
إلى أن «الولايات المتحدة الامريكية قد اتخذت من كامب ديفيد LLI‏ لسياستها فى 
الشرق الاوسط وذلك HA‏ السيطرة والهيمنة على المنطقة العربية ود الصف 
العربي . ' 

إن الادارة الامريكية فشلت في تعويم اتفاقيات كامب ديفيد فى المنطقة العر بية 
ولم تؤدي الاتفاقيات المعقودة بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية إلا إلى المزيد من 
التوتر وترك المنطقة فى صراعات حادة ودائمة لأن المشكلة المركزية هذا الصراع ظلت 
دول حل 1 

وفى هذا الموقف الخطير والمتأزم يقف الاتحاد السوفيتي إلى جانب الدول 
العربية التي تخوض حر با عادلة من أجل مساعدة تلك الدول فى إزالة الآثار المترتبة 
على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة . 

كما ويطالب الاتحاد السوفيتي بإعطاء الشعب العربي الفلسطيني حقه' 
الشرعي فى تقرير المصير وإقامته دولته المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه . 

إن هذا الاقتراح يشكل برأي الاتحاد السوفيتي الاساس الصيح لحل المشاكل 
في الشرق الأوسط والأساس القوي GU‏ سلام عادل فى هذه المنطقة . 


)9( بمقررات d‏ £ ال 1ا×× للحزب الشيؤعي السوفيتي لموسكو عام ۱۹۸۱ c‏ 


. ١ £ صفحة‎ 


- ۱° A 
http://www.al-maktabeh.com 


ف.ك .غورا 
السياسة الصهيونية هي السبب المباشر في تفاقم 
الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية في اسرائيل 


يحاول دعاة الايديولوجية الصهيونية والاوساط الحاكمة فى اسرائيل إخفاء 
حقيقة المخططات التي تحاك فى تل أبيب » عن الطبقة اليهودية العاملة فى اسرائيل » 
LS‏ ويحاول الصهاينة طمس التناقضات الحادة بين العمال وأرباب العمل » ويسعى 
الصهاينة الى تعويم النظريات الدياغوجية للتطور وإظهارها وكأنها الحل الذي 
سيجلب للشعب اليهودي المساواة الاجتاعية . ولترسيخ هذه الأهداف تسعى 
الدعاية الصهيونية إلى الدفاع عن ¿ العقائد اليهودية المتحجرة » وغرس الايديولوجية 
الصهيونية فى وعي الطبقة العاملة » ومن هذه الافكار على سبيل المشال «وجود 
مصالح مشتركة بين يهود العالم» بغض النظر عن انتاءاتههم الطبقية » وكذلك 
«التفكير المشترك» و«الشعور المشترك لليهود» » «الروح القومية الأبدية» الخ كم 
ويحاول دعاة الصهيونية نشر النظرية البورجوازية عن «العالم الطبقي» . 
ىا وترتكز السياسة الاجتاعية والاقتصادية jer‏ الصهاينة فى اسرائیل ومنذ 
إقامة اسرائيل على بث الأوهام خو ل وجرد ونورا أخوى b‏ 6( عن i li‏ 
والمستغلين . ويعتبر الاضطهاد القاسى للطبقة العاملة والتمييز العنصرى 
والاضطهاد الاجتجاعي وتدهور الاوضاع لاحات لعرب اسرائيل وغالبية اليهود ١!‏ 
هي الميزات الرئيسية للحياة اليومية d‏ اسرائيل . 
dal‏ قدم معهد البحوث الاقتصادى والاجتاعي التابع للهستدروت «الاعحاد 
العام اليهود اسرائيل» احصائيات حول انخفاض أجور العمال الغير مستأجرين 
ابتداء من اواسط الستينات وحتى بداية السبعينات الى نسبة ٦۳(‏ - 6/808 وقد 
ارتفعت فى نفس المدة المذكورة نسب الأرباح فى الدخل القومي من FN)‏ 46/) . 
وعندما تقدم الحكومة الإسرائيلية برفع الأجور فإنها تمتص هذه الزيادات بطرق غير 


مشتبة الممتدين الإملامية 


مباشرة كرفع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية . ورفع نسبة الضرائب 
وول ارتمع متوسط الأجور في عام ١‏ وحسب نتائح الاحصائيات الرسمية 
الى CM‏ وارتفعت اعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الضرورية الأخرى 


ويسحب بصورة قسرية مبلغ 5 من هذه الزيادات عن طريق شراء بطاقات 
القروض الحكومية . 


وبهذه الصورة نرى بأن المتوسط الحقيقي للأجور قد انخفض c‏ كا وأدت 
هذه الاجراءات الى تقهقر الوضع المادي للطبقة العاملة في اسرائيل . 

وقد بلغت نسبة الأجور الحقيقية وحسب احصائيات الهستدروت الاسرائيلي 
عام 1417/5 الى نسبة ۲/ وفى عام ۱۹۷٤‏ الى نسبة ۴./ فقط . 

وقد أشار الحزب الشيوعي الاسرائيلي فى مؤ تمره ال(اءالا «الى أن الانخفاضات 

في الأجور مستمرة » وأن الأرقام المعلنة لا تعكس كل الحقيقة» وقد أحذت اجور 

العمال الاسرائيليين d‏ السنوات الاخيرة باهبوط السريع . وقد انخفضت الاجور 
الفعلية وفى جميع انحاء البلاد عام ۱۹۸٠‏ الى نسبة وسطية قدرها 9,774 

ان تغطية الزيادات في الاجور عن طريق زيادة الضرائب وزيادة حجم 
التضخم JUL‏ هي بمثابة امثلة حية على السياسة المراوغة التي تتبعها السلطات 
الاسرائيلية . وقد طمئن وزير المالية الاسرائيل ی . فلوسن عام ۱۹۷۸ رجال 
الأعمال فى اسرائيل بقوله :«ان أية زيادة تدفع للعمال اليهود ستؤ خذ منهم ثانية عن 
طريق الضرائب وارتفاع نسب التضخم المالي»' . 

وقد بلغ الارتفاع العام فى الأجور وف الستينات والسبعينات بين /4٠‏ فى 
حين بلغت نسبة الضرائب 56/ وبلغت نسبة خصومات التأمين .€990 أي ان 
المدفوعات الاجبارية › مسبج سا را الى ١‏ ل ”) اجرة العمال » كما 
وأدت هذه السياسة الى تقليص حقيقي وكبير فى دخل الطبقة العاملة في اسرائيل . 


MARKA ES WAR ٠۱۹۷۷ مقررات المؤ تمر ال »× للحزب الشيوعي الاسرائيلٍ موسكو عام‎ )١( 
. 5١ صفحة‎ i ٠ رقم‎ c 1|54٠ مشاكل العالم والاشتراكية عام‎ )۲( 
. ۸ نیسان عام‎ ١ ٤ d صحيفة «يديعوت احرنوت» الاسرائيلية الصادرة‎ (f) 
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وقد انخفضت نسبة اجمالى الدخل لحوالي /7١‏ من العمال الاسرائيليين عام ١454‏ 
الى 5 , 4/ وفى عام 151/4 الى ۸,۷/ . 9 . 

ان زيادة الضرائب المستمرة فى اسرائيل وارتفاع المدفوعات الاخرى المأخوذة 
من الشعب الاسرائيلي هي جزء لا يتجزء من سياسة الاوساط الاسرائيلية الحاكمة . 

وتسعى هذه الأوساط الى زيادة المصادر الداخلية للادخار دف إنعاش 
الميزانية الحكومية ولا توجد لدى الحكومة الاسرائيلية أية طموحات لتحسين 
الاوضاع المادية للشعسب الاسرائيلي . وتخصص الأموال الواردة الى الخزينة 
الاسرائيلية لبرامج التسلح . ولاقامة المستعمرات اليهودية على الأراضي العر بية 
المختلة مبدف ضمها وابتلاعها . 


وقد حصصت الحكومة الاسرائيلية فى السنوات المالیة (۱۹۸۰/ ۱۹۸۱) 
لبرامج التسلح حوالی Ass‏ من جموع اموال اللفزينة الاسرائيلية 5 اي ما يعادل 
6 ميار دولار c‏ وی المقابل خصصت الحكومة الامريكية عن الاعوام 
المذكورة مبلغ (۷ -۸)/ من اموال الخزينة ببغرض نفسه - وقد بلغت هذه النسبة في 
اسراثیل عام ١474‏ حوالي ۱۸,۲/ 6 وقد آحذت فى السنوات الاخسيرة سياسة 
الضرائب الاسرائيلية شكلا قاسياً ولم يسبق له مثيل من قبل .وق ولت E‏ 
الضرائب المستوفاة من الشعب الاسرائيلي عام ١57‏ الى حوالي 9790 مجموع أموال 
الخزينة » وف عام ۱۹۷١‏ وصلت هذه النسبة الى /5٠‏ من مجموع أموال الخزينة 
الأسرائيلية » وني عام ١91/8‏ وصلت النسبة المذكورة الى /۷١‏ من أموال الخزينة 
الاسرائيلية .”© . 

ويعتبر الارتفاع المجنون للتضخم المالي في اسرائيل واحد من نتائج السياسة 
التي تتبعها القيادة الصهيونية في اسرائيل . وقد بلغت نسبة التضخم JU‏ عام 
۲ الى ٤۲,١‏ ۰ وفی عام ۱۹۷۸ الى ١‏ أمافى عام 64 فقد وصلت 
نسبة التضخم JUL‏ الى /١١1©‏ وفي عام ۱۹۸١‏ بلغت نسبة التضخم /٠٠١‏ » ان 
مثل هذه النسب المرتفعة لا تؤدى فى نباية المطاف الا زيادة أسعار المواد الاستهلاكية 


)£( مقررات الْمؤتمر ال ااا للحزب الشيوعي الاسرائيل صفحة ٠١”‏ . 
)9( صحيفة البعث السورية الصادرة في ٩‏ تشرين الثاني عام ١91/8‏ . 


حكتبة الممتدين l‏ لأ مية كك 


الضرورية وبالتالى الى تدهور حياة الطبقة الاسرائيلية الكادحة . منل وتقوم الحكومة 
الاسرائيلية بين الفينة والأخرى بتخفيض قيمة العملة » كمحاولة من جانبها 
للجسم وتيرة التضخم JU‏ المرتفعة . ففي عام ۱۹٤۸‏ كانت وحدة العملة 
الاسرائيلية تساوى تقريباً الجنيه الاسترليني الانكليزي وف عام ۱۹۸١‏ تقلصت قيمة 
العملة الاسرائيلية الى 54 ١‏ مرة عن قيمة الحنيه الاسترليني . 

وتعتبر حياة الفقر التي تعيشها الطبقة العاملة فى اسرائيل ثمرة لنشاطات 
القيادات الاسرائيلية والتي تسعى بشكل مستمر الى تجميد الاجور > وزيادة 
الضرائب وزيادة التضخم المالى » وخفض قيمة العملة c‏ وما الا هناك من 
اجراءات اخرى . كما ويعتبر الارتفاع المستمر لاسعار المواد الغذاثية الضرورية هو 
السبب الرئيسي فى تدهور حياة العمال الاسرائيليين . 


وقد ارتفعت اسعار المواد الاساسية فى اسرائيل عام ۱۹۷۷ الى نسبة تفوق ٠١‏ 
مرة قيمة الاسعار عام ۱۹٤۸‏ . وارتفعت هذه النسبة بين عامي VAVE)‏ - ۱۹۷۸) 
الى الضعف c‏ وف عام 19414 بلغت الارتفاعات على المواد الاساسية بنسبة 
8"/ وفى عام ۱۹۷١‏ نسبة ۳۹,۳ وف عام 194175 نسبة ۳٠,۳‏ وني عام 
kem ۷‏ 5,5 / وى عام ۸ /£۸,١ deni‏ ,29 


وف السنوات الاخيرة أحذت موجة الغلاء فى اسرائيل طابعاً حادا A.‏ 
الفترة الواقعة بين شهر أيار عام ۱۹۷۷ وعام ۱۹۸١‏ ارتفع سعر الخبز الى اكثر من 
٠‏ وسعر الحليب ĦA‏ وسعر السمن ۳۷۷/ وسعر الزيت المستخرج من 
البرقوق SI‏ من /8“٠‏ وعلى الزيت النباتي أكثر من "0/844٠‏ 


LS‏ وأصاب المواد المصنعة ارتفاع هائل فى الأسعار » وكذلك ارتفعت بشكل 
جنوني الاسعار المدفوعة JIS‏ للخدمات الاجتّاعية c‏ فمي عام ۸ ارتفعت 
الاسعار المدفوعة كبدل للخدمات الطبية: الى نسبة 514/ وارتفعت أجرة البيوت الى 
4 وارتفعت أسعار الملبوسات الى نسية JON‏ 


)1( - صحيفة الحياة العالمية السوفييتية » عام 191/4 » رقم 4 صفحة ۲٤‏ . 
(لا) صحيفة (نوفايا فريميا) السوفيتية > عام c MA‏ رقم © صفحة ١١‏ : 
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وتابعت الحكومة الاسرائيلية تضيق حصارها للطبقة الاسرائيلية الكادحة › 
فقد تميزت بداية عام ۱۹۸۰ بارتفاع ا المواد الغذائية c‏ واتخذ الكنيست 
الاسرائيلي فى اذار عام ۱۹۸١‏ قرارا يقضي برفع أسعار اللحوم والكهرباء وأجور 
الشقق السكنية الى نسبة /١8‏ . واممحذ الكنيست فى sab pps‏ 
بتخفيض الاعانات الحكومية المقدمة الى القطاع الزراعي ٠.‏ 

وتسعى الحكومة الاسرائيلية بشكل دائم الى تخفيض النفقات المخصصة 
للرفاهية وللخدمات الاجتاعية الضرورية c‏ ويناقض هذا الأمر الوعود التي يقطعها 
عادة القادة الاسراثيليون على أنفسهم خلال الحملات الانتخابية . 


وفى الفترة الواقعة بين عامي (۱۹۷۲ - )۱۹۷١‏ انخفضت محصصات وزارة 
التعليم من (/f,9- ١١,6(‏ وانخفضت محصصات وزارة الصحة العامة من 
,١(‏ -7575/) . لقد أشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاسرائيل 
ز . كاركابي «الى أن حياة الطبقة الاسرائيلية ددري بيو 
الى أسوأ» . 
ففي عام ۱۹۷۹ اتخذ الكنيست الاسرائيلي قرارا بتخفيض الاعانات المقدمة 
الى «كوبات حولیم» أي Ji‏ الخدمات الصحية c‏ > فقام المشرفون على تلك المنشأت 
بتخفيض عدد الأطباء العاملين لديها فى المستشفيات الحكومية وفى مخابرالتحليل 
والمصحات الطبية الأخرى لعدم قدرة تلك المؤسسات على دفع أجور الأطباء . 

وبنتيجة هذه الاجر اءات تم اغلاق قسم العيون وأقسام طبية اخررىىفى 
مستشفى مدينة (أفولا) والذي يدخل في نظام «كوبات حوليم» . 

LS‏ وانخفض عدد الاسرة فى مستشفيات التوليد للأمهات وللأطفال الى 
النصف تقريباً > وتم افتتاح قسم جراحي جديد لاغير في تلك الفترة . 

وقد حدثت $ اسرائيل أزمة سكن خانقة نتيجة لخفض الدعسم الحكومي 
للابنية السكنية . وارتفعت اسعار الشقق السكنية وخاصة فى المدن الكبرى بشكل 
مذهل . ففي الفترة الواقعة بين عامي ١94571(‏ - ۱۹۷۲) ارتفعت هذه الأسعار الى 
الضعف واستمرت هذه الأسعار بالارتفاع حتى بعد عام ١917/7‏ . 


danni (A)‏ البرافدا السوفييتية الصادرة ف ۷ آذار عام ۰ ,4ه 


حكنية المفتد ين kallu Sl‏ - ۱ 


وتفقد كل يوم عشرات الالاف من العائلات الاسرائيلية الكادحة الأمل فى 
الحصول على سكن GW‏ علما دياوو اويا 
تطاق . فقد تبين في عام 4 بان العامل الاسرائيلى البسيط اذا ما أراد أن يشتر 
لنفسه bis‏ لائقا ومتواضعاً فعليه أن يدفع كامل مرتبه عن عشرة سنوات الى الاما 
LS‏ وتتفاقم مشكلة السكن في اسرائيل يومأ بعد يوم » ويضطر الشباب والاطفال' 
اليهود الشرقيين في أغلب الاحيان الى العيش مع ذويهم وني شقق سكنية ضيقة 
وخانقة للغاية . 

وف مجرى الانخفاضات المستمرة لمستسوى الحياة الاسرائيلي يعاني التعليم 
الوطني من مصاعب كبيرة . فقد ارتفعت تكلفة الدراسة فى الجامعات الاسرائيلية 
عام ۱۹۷۸ الى نسبة /6٠‏ وبشكل بدمبي تكون هذه النسبة قد وصلت فى وقتنا 
الحاضر الى /٠٠١‏ . 

وقد انخمض عدد المعلمين فى المدارس الابتدائية والثانوية » وذلك لان 
رواتب المعلمين لم تعد تكفيهم أو تسد حاجاتهم الضرورية › ولا تصل رواتسب 
المدرسين ين الى )¥ > C/W‏ من رواتب المهندسين > وههذا السبب عزفت الغالبية 
العظمى من الشباب الاسرائيل عن امتهان التدريس كوظيفة دائمة هم . 

وتبقى مشكلة التعليم في اسرائيل بلا حل منطقي » وقد أشارت الدراسات 
ار ية الى انه في عام ۱۹۷١‏ وصل عدد الأميين (أي الذين لم يدخلو المدارس قط) 
في اسرائيل الى حوالي “11./ من مجموع السكان العام . 

وبلغ عدد الذين تركوا المدارس بعد الصف الثاني الاعدادي حوالي /7٠١‏ من 
nt‏ السكان . 

تشيرنتا نج البحوث الى ان العمر لا يلعب دورا حاسم في موضوع التعليم . 
ka Ba‏ بأن الاشخاص الذين يبلغون الخامسة والثلائين وما فوق لم 

يحصلوا على أي علي . و(58/) من الاطفال اليهود يعيشون لأبوين لم يحصلوا 
حتى عل أي تعليم » و(۳۹/) من الاطفال اليهود يعيشون لم يحصلوا حتى على 
التعليم المنوسط . كما ويعيش نصف الأطفال اليهود لعائلات شبه أمية . 


4) الاتحاد الصادرة فى ۷ أيلول عام ١91/4‏ . 
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ويعيش ربع الأطفال الاسرائيليين مع عائلات وصل حد تعليمها الى الصف 
الثامن الاعدادي . وتتركز العائلات الاسرائيلية الأمية فى احياء محددة ومعينة . فعلى 
. سبيل المثال يوجد في اسرائيلي جوالي )١7١(‏ مجمع سكاني تعيش فيه الغالبية العظمى 
من الجهلة الاسرائيليين 29١.‏ . 
كما أن القيادة الاسرائيلية لا تعير فى مخططاتها وبرامجها أي اهتام لموضوع 
التعليم . ولاتوجد عند الصهاينة صعوبة في تفضيل «المدفع» على «الكتاب» 
وارتفعت أجور التعليم منذ شهر آذار عام ٠‏ الى نسبة 35/74 الاعوام 
المالبة ( )۱۹۸١ - 184٠‏ انخفضت النفقات المخصصة لخدمات العمال الاجتاعية 
الى 5/ في حين ارتفعت مخحصصات التسليح في نفس العام الى © , ١‏ بالمقارنة مع العام 
المالى )١1980- ١51/94١9‏ . 
وتعكس النسب والأرقام المذكورة وبشكل واضح الوضع الاجتاعي لطبقة 
العمال الاسرائيليين . وتحمل هذه الأرقام وبلا أدنى شك طابعاً سلبياً جدا . وبنظرة 
سريعة على أسعار ( ٠‏ ) مادة أساسية نستنتج الغلاء الفاحش الذي يوجد فى 
المجتمع الاسرائيلي . وتشكل الإرتفاع فى أسعار المواد الأساسية النسب التالية : 
في عام 1474 بلغت نسبة الارتفاعات /٠٠١‏ » وف عام ۱۹۷۳ نسبة 
١ ١‏ وفى عام ۱۹۷٤‏ نسبة ۲۲١‏ ء وف عام ۱۹۷١‏ نسبة 7311/ 0 وفي عام 
۸ نسسة 7/5176 وفى عام /65٠9٠ kw 14V4‏ . 
والشيء الرئيسي المميز للحياة الاسرائيلية ومنذ ثلاثين عام هو الارتفاع المستمر 
لغلاء المعيشة والانخفاض الكبير فى الرواتب والأجور . فقد ارتفع رمز الكلفة 
المعيشية في اسرائيل بين عامي )۱۹۸١ - ١46١(‏ الى حوالي مئة مرة » وبمعنى FU‏ 
اذا اخذنا الرقم الاول وهو ٠٠١‏ كوحدة للقياس فان الزيادة في غلاء المعيشة بلغت 
عام ۱۹۸٠١‏ حوالي عشرة الالاف مرة . 
وتزداد كل يوم قوافل العاطلين عن العمل . وهذه نتيجة مباشرة للسياسة التي 
ka‏ السلطات isba‏ > قفي عام ۱۹۷١‏ بلغ عدد العاطلين عن العمل 


. ۱۹۷۸ لاف يه الثاني عام‎ LAW هاآرتس‎ )٠١( 


ظ رة أل 9 اين الإملافية AP.‏ 


والمسجلين رسميا في الدوائر الحكومية الاسرائيلي حوالي 5" ألف شخص . وقد 
الاحظت الدوائر الحكومية المهتمة بأن عدد العاطلين عن العمل يزداد سنوياً بمقدار 
LL‏ الالاف انسان . وقد وصل عدد العاطلين عن العمل في بداية عام ۱۹۸٠‏ الى 
dis-‏ 0 آلف انسان وبقي Vo‏ آلف انسان مهددين بالطرد من عملهم 1 

. وتعتبر هذه الأرقام المسجلة لدى دوائر الاحصاء الاسرائيلية ناقصة‎ LS 
واستناداً الى الخبر الذي أوردته جريدة «البعث» السورية » فان عدد العاطلين عن‎ 
ألف انسان22 , أى ان العدد ارتفع‎ ٠ العمل فياسرائيل بلغ عام ۸ حوالى‎ 
كما وادت الظروف السيئة التي يعيشها العمال الى تأزيم الاوضاع‎ (/N- ٤( من‎ 
. الاجتاعية والاقتصادية‎ 

وجاء ف التقرير الذى أعده القائم على البنك الاسرائيلي (آ . غافني) عام 

٩‏ بان : «اسرائيل تقع على حافة كارثة اقتصادية حقيقية Fis‏ ستؤدى بدورها 
إلى تزايد اعداد العاطلين عن العمل» . كما وتستخدم الاحتكارات الغربية 
وتستخدم طبقة المستغلين الاسرائيليين أساليبا وقحة لسلب واختلاس أموال الشعب 
اليهودى d‏ اسرائيل . ما يۇ دى بالنتيجة الى إفقار الطبقة اليهودية العاملة وآشارت 
الدراسات التي أجراها معهد البحوث التابسع لوزارة التنمية الاجتّاعية فى اسرائيل 
عام ۱۹۷۹ الى أن ١١٠١١:‏ ألف عائلة اسرائيلية تعيش في حالة فقر مدقع» أي أن 
دخل هذه العائلات لا يكفي الا لتسديد الحاجيات الضرورية جداً c‏ علا بأن 
الاحصائيات المشار اليها ناقصة وغير دقيقة . ذلك لأن غالبية الأشخاص الذين تم 
استجوابهم يخجلون من الاعتراف بحقيقة الحياة التي يعيشونها والتي تقع دون حد 
الفقر بكثير . 

وفد وصل عدد هؤلاء للناس الذين تقع حياتهم تحت حد الفقر حسسب 
.الاحصائيات الجارية في متتصف عام ١‏ الى 68٠١‏ آلف انسان . وأشارت صحيفة 
«هاارتس» الاسر اثيلية عام ۱۹۷۹“ الى : «أن EW‏ أرباع الاسر اثيليين يعيشون فى 
حالة فقر كاملة c‏ ويعيشول يوم بیوم» : 


. ۱۹۷۸ تشرين الثاني عام‎ ٩ صحيفة البعث السورية الصادرة فى‎ )١١( 
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وقد ادى الارتفاع المستمر فى غلاء المعيشة . وارتفاع نسب التضخم JU‏ 
وعدم زيادة الأجور الى ارتفاع ملحوظ ولنسبة الفقر» في المجتمع الاسرائيلٍ . وقد 
تغيرت نسبة الأجور للعامل الاسرائيلي الواحد من شهر نيسان عام 19175 الى شهر 
أب عام ۱۹۷۹ من مبلغ (۲ ۱۷۹ PRT hE‏ . ويقع هذا المبلغ تحت 
حد الفقر » ومبذه الظروف Balli‏ الصعبة لا يسة المواطسن الاسرائيلي الزواج 
وتكوين الأسرة . ويلافي معظم الاسرائيليين صعو جمة فى إطعام عائلاتهم 1 
وعلى الرغم من ممارستهم للاعمال الاضافية أحياناً . . وقد أكد التقرير الصادر عام 
۸ عن Żid.‏ الضرائب بأن «الاسرائيل التوسط الحال» لا يستطيع إطعام نفسه 
وعائلته دون ان تكون له موارد إضافية . 
LS‏ وتبلغ المصاريف الحارية للعائلات الاسرائيلية والتي لا يتجاوز عدد 
افرادها الثلاثة أو الأربعة حوالى ©4714 جنيه . بينا لا يتجاوز دحل مثل هذه 
العائلات مبلغ 54٠٠‏ جنيه . اما العائلات الاسرائيلية التي تبلغ عدد أفرادها اربعة 
اشخاص فدخلها لا يتجاوز 46٠٠‏ جنيه » حيث تبلغ مصاريفها الجارية ضعف 
هذا المبلغ. . وتضطر العائلات الاسرائيلية الى صرف مبالغ كبيرة من احتياطاتها 
لتتمكن من شراء الحاجيات الاساسية . فقد ارتفعت على سبيل المشال مصاريف 
العائلات التي يبلغ عدد أفرادها ٤‏ أشخاص من ۷٥۳۰‏ جنيه عام ۱۹۷۷ الى ٠٠86م‏ 
جنيه في نهاية عام 191/4 c‏ وبلغت هذه المصاريف 46٠0٠١‏ جنيه في نهاية عام 
۸ . 
ولا تستطيع.الاعمال الاضافية التي يمارسها الاسرائيليون من تحسين اوضاعهم 
المعاشية . فقد تبين فى الاستطلاع الذي أجرته الحكومة الاسرائيلية فى شهر ايلول ˆ 
عام 4 بان ٥‏ من العاثلات الاسرائيلية غير مرتاحة للاوضاع السائدة . لان 
. ايرادات هذه العائلات لا تكفيها «إلى آخر الشهر» . وقد ارتفعت هذه النسبة في , 
شهر تموزمن العام نفسه الى 1/517 . وتبسين بأن 7, 4/ من العائلات الذي انو 
استجوابها فى شهر ايلول قد تحسنت ايراداتها . وأجابت ه, ٠١‏ من هذه العائلات 
بان ايراداتها تكفيها . وقد امتنعت م ,۲ من العائلات الاسراثيلية ية عن الاجابة : 
وينعكس الوضع المادي السيء للكادحين الاسرائيليين بشكل سلبي مع 
الأجيال الصاعدة فى B‏ اسراثیل > ولم يستعلع IT‏ ألف طفل يهودي من سد رمقهم 
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فى بداية السبعينات وحسب الشهادة التي أدلى بها عضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الاسرائيلي ري . توما) وارتفع هذا العدد في بداية الثمانينات الى ۲۴۹ ألف 
طفل . 
كما ويرافق تدهور المستوى المعاشي للكادحين الاسرائيليين ارتفاع فاحش في 
ايرادات الطبقة الاسرائيلية المستغلة . وتعتبر اسرائيل بالنسبة للرأسماليين 
jek $‏ ير الأجانب جنة من جنان الخلد » ذلك لان القوانين الاسرائيلية حمي 
السارقين لقوت عامة الشعب . 

ويشهد التاريخ الاسرائيلي على أن الحكومة تسرق اليد العاملة وتنهب رواتب 
العمال بشكل منظم وقانوني . والتفاوت المائل بين ايرادات العمال وايرادات 
اسيادهم خير دليل على السرقة التي تمارسها السلطات الصهيونية بحق العهال 
والكادحين الاسرائيليين . 

وبلغ (عامل لورانس) الذي يحدد الموة بين ايرادات الطبقة الحاكمة وايرادات 
الطبقة العاملة والمستخدمة عام ١946٠‏ حوالي ٠٠١‏ نقطة وبلغ عام 1151 حوالي 
۴ نقطة . 

واستمرت فى السنوات الاخيرة الهوة بين الاجور والاسعار فى الاتساع . 
وبلغت نسبة توزيع الأجور الاحمالية فى اسرائيل على النحو التالي . 

يقف عشر ٠١١  ١(‏ ) من سكان اسرائيل وحسب الاحصائيات الحكومية 
الرسمية على آخر درجة من درجات الرقي ويحصل هؤلاء على ٠,١‏ / من مجموع 
الدخل الدخل القومي ويجهعل ٠١ ١‏ عشر السكان من الطبقة الحاكمة على 
6 من مجموع الدخل القومي . ووصلت هذه النسبة عام 191/4 الى /١١١‏ 
للعمال و5 . 79/ لأرباب العمل . . 

وشهد التفاضل B‏ الايرادات d‏ نهاية السبعينات زيادة كبيرة . 

لقد أشار التقرير الذي أعده المعهد القومي للضمان تقرير اللجنة البرلانية 
للشئون الاجتاعية في شهر ايلول عام 1414 الى أن ايرادات /7١‏ من بؤساء اسرائيل 
انخفضت خلال سنتين فقط من ٤(‏ ,۷ - 5,44/) وارتفعت فى الوقت نفسه 
الانتصار الأكيد لقوى التقدم والحرية في القارة الافريقية على القوى الامبريالية 
والرجعية والصهيونية وحلفائهما» . 
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ايرادات الطبقة الاسرائيلية الميسورة من (۷, (/£9,V- ٤٠‏ وقد أشارت لمحنة 
(بينتونف) والمؤلفة من قبل اللحنة التنفيذية 2 الهستدروت FAN‏ عام 5 الى 
ان عدم المساواة بين طبقات الشعب الاسرائيلي ازدادت فى السنوات الاخيرة وبشكل 
ملحوظ . 

وقد أدت الاجراءات الحكومية فى خفض قيمة العملة الاسرائيلية الى زيادة 
فقر الطبقة المسحوقة JUL‏ تحسينها . 

ويتضح من تحليل الوضع المادي للعمال الاسرائيليين والطبقة المستغلة 
الاهداف الحقيقية للسياسة التي تنفذها القيادة الاسرائيلية الصهيونية فى اسرائيل . 
وقد أدت المارسات الاجتاعية والاقتصادية التي تنفذها السلطات الصهيونية الى 
خلق وع من عدم A)‏ بين عامة الشعب والقيادة l ILI‏ 
الاسرائيلية . فقد بلغت على سبيل المثال نسبة الناخبين فى المراكز الانتخابية عام 
6 حوالى *417/ من مجموع السكان c‏ وف عام 1474 انخفضت هذه النسبة الى 
۷ 81 ووصلت هذه النسبة عام AVF‏ الى Nh,“‏ وف عام عام ¥¥¥ 2 
وصلت نسبة الناخبين الى /۸٠‏ من مجموع السكان . وفي الانتخابات البلدية لعام 
4 وصلت نسبة الناخبين الى نصف سكان اسرائيل تقريبا . 


ويزداد يوماً بعد يوم خوف الاسرائيليين من المستقبل الغامض الذي 
يتتظرهم . ويشير في هذا الاطار القائم على البنك الاسرائيلي (اغا . غافني) الى أن 
«الشعب الاسرائيلي يشعر بعدم الثقة والقلق والخوف من المصير المجهول الذى ينتظر 
غالبيتهم» . وقد تبين في الاستطلاع الذى أجرته الاوساط الاسرائيلية عام ١91/9‏ 
بأن (fe)‏ من السكان يعتقدون بان السنة القادمة ستكون أسوأ من الحالية » 
ولجاب 7 من السكان الذي تم استجوابهم بانهم لا يعرفون مصيرهم $ السنة 
القادمة . 

وعبر ١84‏ عن اعتقادهم بان السنة القادمة لن تكون أفضل ولا أسوأ من 
السنة الحالية . وعبر /.۲١‏ فقطع: أملهم في أن تكون السنة القادمة أفضل من السنة 
الحالية . 


MW kallu fl مكتبة المفهتد ين‎ 


ان التحليل الدقيق العلمي والموضوعي لأحوال اليبهود فى اسرائيل يشكل 
صفعة قوية فى وجه السلطات الصهيونية . والأفكار الصهيونية التي تنادى نظريا 
«با لمساواة الاجتاعية بين جميع اليهود» وتنادي «بتمتين الروابط الأخوية بين اليهود» 
وما الى هنالك من شعارات كاذبة ومراوغة . 
وصارت هذه المبادىء ضحية من ضحايا السلطات الصهيونية الحاكمة فى 
اسرائيل . كا وتساعد السياسة الاسرائيلية والمرتكزة على أسس التمييز العنصرى ` 
والديني والاجتاعي فى تدهور مستوى الحياة المعاشى فى اسرائيل . ) 
ويتعلق مستوى اليهودي فى اسرائيل بعوامل عديدة منها مدة الأقامة فى 
اسرائيل . والمنشى . والتعليم > ووجهات النظر السياسية . والاختصاص c‏ 
والحرفة .. الخ . ظ 
وقد سنت السلطات الصهيونية عام ١‏ قانون «العودة» ويعتبر حسب هذا 
القانون الانسان اليهودى والغير متعصب للديانة اليهودية غير هودياً » وهذاالقانون 
هو واحد من القوانين الاسرائيلية الكثيرة التي تنادى بالعنصرية والتمييز الطبقي 
وحسب تلك القوانين تتحدد أجور العمال ومكان إقامتهم وماالى هنلك من تضيقات 
GA‏ . إن طيلة مدة الاقامة فى اسرائيل هي الميزة الرئيسية والحامة لليهود > فمثلاً 
تعتبر طائفة «سابري» اليهودية هي الطبقة المتميزة فى اسرائيل » ذلك LED‏ هاجرت 
الى فلسطين منذ زمن طويل A‏ 
Us‏ في المرتبة الثانية من حيث طول الاقامة طائفة «فاتيكي» والتي هاجرت 
الى فلسطين منذ بداية القرن الحالى وحتى الثلاثينات منه . 
d Us‏ المرتبة الثالثة طائفة «وليم ) والتي هارت الى فلسطين بعد الثلاثينات 
من هذا القرن . وتتعتبر طائفة «اوليم القدماء» هي أفضل التهود لانها استوطست 
فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة . وتحتل طاثفة «اوليم الجدد» مكاناً متأخراً L‏ 
جدا في المجتمع الاسرائيل ذلك لانها هاجرت الى فلسطين بعد عام ١98١‏ . 
وهناك أفضليات كبر ة لظائفة «الاسكينان» LIU‏ لطاثفة «السيغردين» وتلقى 
طائفة «السيفاردين» 4 +ضطهاد والتعسف في جيم مجحالات الحياة الحسكومية 
والشعبية . 
14 
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أما طاثفة «الاشكيناز» فتشكل الطبقة الحاكمة فى اسرائيل » وتحاول هذه 
الطبقة جذب اليهود «الاوربيين» الى الجهاز الحكومي الاسرائيلي لشغل مناصبه 
المختلفة . 
طائفة «السيفاردين» حسب الاحصائيات الحارية A‏ منتصف 
ا حوالى 0 من و السكان اليهود i‏ اسرائيل » وعلى الرغم من هله 
وتشغل نسبة مهم قاد الاادات الخفة ‏ 3 وتبلغ نسبة قثيل هذه الطائقة في 
الكنيست الاسرائيل ستة اشخاص فقط من أصل ١١٠١‏ عضوا . 


ولم يدخل فى حكومة اسحق رابين والبالغ عددها VA‏ وزیرا قوی وزيران من 
طائفة «السيفاردين» . وقد أشار عضو اهيئة التدريسية فى جامعة حيفا «س . 
شموحا» الى أن ۳ من السيفاردين فقط يدخلون الحهاز الحكومي 1 

وعلى الرغم من كون شبات «السيفالدين» يشكلون عاد الجيش الاسرائيلي 
والشرطة الاسرائيلية » لا يحق هم حمل رتب عسكرية عالية » ولا يوجد في صفوف 
الجيش أو الشرطة أي ضابط أو جنرال من طائفة «السيفاردين» . 


وقد صرح الجنرال الاسرائيلي مولدحاى غور :«بان المستولأى الفكرى 
«للسيفاردين» يقارب المستوى الفكري عند العرب . وستمر فترة طويلةقدتصل الى 
العشرين أو الثلاثين سنة حتى يستحق أحد أفراد تلك الطائفة رتبة ضابط» . وتلاقي 
A lb‏ السيماردين» d‏ اسرائيلالاضطهاد الاجټاعي والاقتصادى والسياسي 
والديني . 
هذا الاضطهاد يؤدى الى زيادة التنابذ بينهم وبين طائفة «الاشكيناز» وتعتبر ' 
نسبة الفقر عالية جدا بين أوساط اليهود «السيفاردين» ke‏ تنخفضص هذه النسبة بشكل 
ری القادمين من دول أوربا الغربية . 
وقد تبين حسب احصايات عام ۰ بانه من أصل كل ۰ الف بهودى 
اسرائيل فقير يوجد /4٠‏ منهم هود من طائفة «السيفاردين» . 
LS‏ وتشكل نسبة الفقر بين أفراد اليهود من طائفة والاشكيناز» JW‏ فقط من 
مجموعهم . وتشكل نسبة الفقر بين أفراد اليهود من طائمة «السيفاردين» نسبة 


حكنية المفتد ين kallu Sl‏ ا 


: من جموعهم . كما ويعيش ۷۸/ من أطفال «السفاردين» ي فقر مدفع‎ VA l 
ويشكل الدخل الشخصي لكل فرد من طائفة «السيفاردين» بنسبة 4 7 من دخل‎ 
. القرد المنتمي الى طائفة «الاشكيناز»‎ 

ويبدو التمييز بين الطائفتين اليهوديتين المذكورتين كبيرا جدأ فى مجال 
السكن » حيث يعاني أفراد طائفة «السيفاردين» من JB‏ وف سكن قاسية جداً 

في وتعيش حسب احصائيات عام ۱۹۷١‏ حوالي (١٠٠ألف)‏ عائلة يهودية من 

طائفة«السيفاردين» ف ظروف سكن قاهرة . 

وتعيش نسبة ۳١‏ من مجموع طائفة «السيفاردين» على انحو التالى : 

غرفة واحدة صغيرة لكل ثلاثة أشخاص c‏ ويصل هذا العدد احيانا الى تسعة 
أوعشرة اشخاص فى الغرفة الواحدة . 

وبالمقابل تحصل نسبة 8, 5/ من مجموع طائفة «الاشكيناز»على غرفة واحدة 
لكل ثلاثة أشخاص 

وتعيش الآن حوالى ستين ألف عائلة من طائفة «السيفاردين» d‏ بيوت قديمة 
وضيقة . ويحرم حوالي ٠‏ ألف طفل اسرائيل من طائفة «السيفاردين» من الاسرة 
والأغطية الضرورة . ويشكل أبناء طائفة «السيفاردين» قوافل العاطلين عن العمل 
فى اسرائيل فهم لا جدون الأعمال المناسبة ويضطرون في أغلب الأحيان للعل في 
الأماكن البعيدة والنائية وبأجور منخفضة جدا LS.‏ انهم يزاولون الأعمال التي لا 
تتطلب أي اختصاص اى الاعمال الصعبة والتي لا حتاج الى أي حد من المهارة او 

التدريب . 

$( وتعاني طائفة «السيفاردين» من التمييز الثقافى . ذلك لان السلطات 
الصهيونية في اسرائيل تسعى وبكل جدية الى قطع جذور الثقافة الشرقية عند اليهود 
الشرقيين لان الصهاينة يخافون.من الانتشار الفعال للثقافة الشرقية بين أوساط 
اليهود » ذلك لان ها صلة كبيرة بالثقافة العربية . وتخشى السلطات الصهيونية من 
تأثير الثقافة الشرقية على اليهود فى اسرائيل مما قد يؤدي الى التقارب بينهم وبين 
العرب » مما قد يعارض على المدى البعيد الاهداف الصهيونية التوسعية » ويعارض 
المخططات الصهيونية في إضفاء طابح والحياة الاوربية الغربية» عل المجتمع 
الاسرائيلي . 
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لقد نوه وزير الخارجية الاسرائيلية السابق الى (الخطر الذي يمكن أن تجلبه 
هيمنة المهاجرين اليهود الشرقية على الثقافة الاسرائيلية LE‏ قد يجبر الحكومة 
الاسرائيلية الى موازنة المستوى الثقافي العام في اسرائيل مع المستوى ĠU‏ لحيرانها 
العرب . وأضاف الوزير الأسرائيلي يقول : «ان هدفنا هو تطعيم اليهود الشرقيين 
الروح الغربية » ولن نسمح لهم بجذبنا الى الاستشراق) . 


وهكذا يبدو بأن مفهوم الأمة اليهودية «الواحدة» يوزع حتى في المساشل 
الثقافية الى رهم) وانحن») . 


. وتساهم الدعاية الثقافية الغربية $ خدمة نظام التعليم الاسرائيلي‎ LS 
ويتلقى قسم من أطفال «السيفاردين» تعليمهم بمعية أطفال «الاشكيناز» اما القسم‎ 
من الأطفال فيحصل على تعليم متدني جداً » وغالباً ما يحرمون نهائياً من‎ JU 
التعليم . وقد بلغت نسبة أطفال «السيفاردين» الذين دخلوا المدارس الابتدائية فى‎ 
المعهد‎ Ġ وبلغت نسبتهم ف المعاهد المتوسطة 710 أما‎ . /٦۰ السبعينات حوالى‎ 
. العالية فلم تتجاوز نسبتهم 8/ فقط‎ 


وتعتبر ثقافة المهاجرين اليهود من أصل شرقي وبصورة عامة منخفضة جدا . 
ويدور-اليهود الشرقيين بهذه الصورة فى حلقة مفرغة لأن الدخل المنخفض يتبعه 
تعليم متدني > والتعليم المندني لا يسمح بايجاد عمل ذو أجر مرتفع A‏ 


إن عشرات الالاف من الشباب اليهود والذين تقع اعمارهم بين )٠١-١٤(‏ 
سنة جهلة وعاطلون عن العمل » ويتتمي معظم هظلاء الشباب الى طائفة 
«السفاردين» وقد ترسخت بالفعل الخرافات الطائفية فى عقول اليهود الاسرائيليين »› 
وغالبا ما ينطوي هؤلاء على أنفسهم . أو يستقرون طوال حياتهم مع الجماعات 
المتدنية وفى المعابد اليهودية . ولكل جماعة من هذه الجماعات حاخاماتها الخاصة 
بها c‏ ومعابدها المستقلة » ومحاكمها الدينية التي تمتلك مفوضين خاصين 
كالعلانية . ولا يوجد تقريبا تزاوج بين طائفتي «السيفاردين» و«الاأشكيناز» فقد 
شكلت نسبة التزاوج بين تللك الطوائف نسب ۲١‏ فقط من عدد الزيجات المسجلة 
بين DA‏ اليهودية فى اسرائيل . 


WW. 


كها وتعتبر الأوضاع ا لمادية لطائفة «السيفاردين» متدهورة جدا . وقد أشار 
نائب رئيس الوزراء الاسرائيل (ي . يادين) عام ۹ الى أن التنبؤ السليم لر 
«السيفاردين» فى ظل ظر وف التمييز القائمة » وفى ظل تدهور الاقتصاد القومي 
وسوء الخدمة الحياتية المقدمة هم يقود الى تفجر المشكلة بصورة خطيرة . 

ان الحواجز التي تعززها الكلبريكية فى اسرائيل يزيد من الحواجز 
الاخلاقية والاجتاعية التي تقسم المجتمع الاسرائيلية الى طبقات عديدة . 

LS‏ وتمتلك الدوائر الدينية امكايات كبيرة للتأثير على المسار الديني للمتدينين 
اليهود وعلى التشريعات المدنية الاسرائيلية . 

كما وتعالج مقدمة الحاخامات اليهودية المسائل المنصلة بالحياة الخاصة وطبيعة 
شخصييتهم المدنية والمحافظة على الأعياد الدينية اليهودية «يوم السبست» ومشاكل 
الزواج والعائلات . والمحافظة على قواعد الغذاء بالطريقة اليهودية c‏ والمحافظة 
على الطريقة اليهودية في تحضير الطعام . 

LS‏ ويؤثر حاخامت اليهود على السياسة الاسرائيلية » وعلى الكنيسست 
والحكومة c‏ ونشير هنا الى أن الاحزاب الدينية اليهودية U‏ غيل واسع في کوالیس 
الكنيست والحكومة . وقد أفرز التعاون بين الكليريكين والصهاينة فى اسرائيل الى 
خلق نوع جديد من التمييز . والذى ab‏ العلاقات العائلية : وتتم في اسرائيل 
على سبيل المال تصنيفات سكانية فهناك المجموعة المسماة «قليلة القيمة» L-43‏ 
ضمن هذه المجموعة اليهود من أب Sise‏ وأم غير مهودية › واليهود الذين تلدهم 
امرأة يهوية من زواجها الثاني . واليهود الذين لم يتم زواج kejl‏ $ طقوص دينية 
يهودية b‏ واليهود الغيرملتزمين بتعاليم الدين اليهودي . وعل سبيل ا مثال فقد تم A‏ 
السبعينات إقالة ضبابط اسرائيلٍ بر تبةرائد وشقيقته بعد أن نمت معرفة ولادتهم من 
اني زواج . ولان والدتهم مطلقة بدون موافقة رجال الدين اليهود . وهذا منعت 
من الزواج مرة ثانية » واعتبر وا أطفالها غير شرعيين . ظ 

كما وتشكك حاخامات JI mel‏ بيهودية القادمين من الاتحاد السوفييشي AU‏ 
بحجة أن أمهاتهم لم يتلقين التعاليم الدينية اليهودية بشكل جيد . | 

. ويعتبر «الغرق النظيف أو الصافى» واحد من «الهمومء المشتلكة بين جيم 
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تقوم وزارة الأديان الاسرائيلية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشكل سنوى 
A‏ اعداد ما يسمى «بالقائمة السوداء» وتضم هذه القائمة أسماء اليهود الممنوعين من 
الزواج » وقد ضمت القائمة المذكورة في أواسط السبعينات ما يقارب عشرين ألف 
شخص . کا وتحتوى هذه القائمة على أسماء الرجال والنساء بدون تفريق .0 
ba‏ هؤلاء الااشخاص من الزواج عادة لاسباب متعددة ٠‏ أهمها الشك فى 
منبتهم اليهودى > اوانهم مولودون بطريقة غير شرعية i‏ آو انهم لا يعترفون بالتلمود 
ولا يتقيد ون بتغاليمه .. ونحرم A WE‏ اليهوديات على فيضسل sig‏ من الشباب 
اليهود . ولا يعرف الكشيرون من هؤ لاء الشبابوجود اسماء هم $ القائمة السوداء الا 
عندما يتوجهون الى المحاكم الدينية لتسجيل زواجهم ' فيقابلون هناك بالرفض 
وعدم تسجيل زواجهم وللاسباس التي أسلفنا ذكرها MMA l‏ 
وتعتبر عملية تطبيق القوانين الدينية الصهيونية على الأراضي العربية المحتلة 
من أبرز مميزات السياسية الصهيونية > فقد قدم الدكتور (اسرائيل .شاخاك) رئيس" 
id-‏ الدفاع عن حقوق الانسان الاسرائيلية الى اللجنة .الخاصة التابعة LA‏ الأمم 
المخحدة والمكلفة بالتحر ي عن الحقائق فى الأر اضي العربية المختلة شهادة مفادها أن 
pl‏ الاسر اثيلي اليهودي الأكبر قام من بتفويض الحاخام (خاناينا ديري) بالبحث 
عن السكان العرب والأشخاص الذين قد توجد في عروقهم «دم بهودي» لاجبارهم 
على اعتناق اليهودية من جديد . I‏ 
إن هذه التصرفات هي إجبار صارخ لحرية الضمير وحرية الاعتقاد c‏ وتدل 
أيضاً على كونها أداة فعالة لتحطيم الأسرة الاسر اثيلية . وتعاني النساء اليهوديات فى . 
اسرائيل من التمييز القاسي . ونقول للحقيقة بأن المرأة اليهودية تمتلك بعض الحقوق 
وها بعض الامتيازات عن الرجال Jes.‏ سبيل المثال تخدم المرأة اليهودية فى اليش 
الاسر jaħ‏ مدة ستتان وهذه المدة أقصر من المدة التي يقضيها الرجبال فى الجيش والتي 
الأمريكية عام ۱۹۷۸ أن المرأة الاسر اثبلية تعتبر وني جميع GIVE‏ الحياة عدا مدة 
الخدمة الالزامية فى الجيش مواطن «مسن الدرجة الثانية» . وأثسارت الصحيفة 
المذكورة الى أن .لجنة التحري الحكومية برئاسة عضو الكنيسبت الاسرائيلي (اوري 
نامير) أوضحت بأن السلطات الاسرائيلية تمارس التمييز ضد النساء » جيث يبلغ 


١775 


راتب المرأة الاسرائيلية الى نسبة /4٠‏ من اجرة الرجل » ke‏ بأنها تقوم بنفس 
الأعمال التي يقوم بها الرجال . 

كا وتقع المرأة الاسرائيلية على هامش ال حياة السياسية فى اسرائيل » لأن المرأة 
اليهودية في اسرائيل لا تشارك في صنع السياسة الاسرائيلية الا في حدودضيقة 
جدا . 

فعلى سبيل JU‏ فالمرأة الاسرائيلية حتل بنسية 5/ فقطمن مقاعد البرلان و5./ 
من مقاعد الميثات الحكومية الأخرى . وتتابع الجريدة المذكورة قولها بأن نصف 
النساء الاسرائيليات لم يكملن التعليم الابتدائي . وتبين بأن /١4‏ من النساء 
العاملات d‏ الجيش الاسرائيق لا يقدرن على القراءة ولا الكتابة . وختمت 
وجريدة ‏ لوس انجلوس تايمز» الأمريكية مقالها بأن : «المساواة بين الرجل والمرأة فى 
اأسرائيل ليست سوى عبارات خرافية لا معنى tà‏ . 

أما المرأة العربية فى الأراضي العربية المحتلة . والمرأة اليهودية من طائفة 
«السيفاردين» فهما يعانيان من تمييز مضاعف . وقهر أقوى ويعانين من الظلم 
الشديد . 

LS‏ وتضطر النساء العربيات والنساء اليهوديات من طائفة «السيفاردين» 
للعمل من أجل إطعام عائلانهن » وتفوق نسبة النساء لعاملات من طائفة 
«والسيفاردين» بنسبة النساء العاملات من طائفة «الاشكيناز» . 

وتشكل نسبة النساء العاملات من مجموع النساء المهاجرات من اوربا الغربية 
ke‏ 060 ونسبة العاملاات من جموع المهاجرات من افريقيا واسيا نسبة JW‏ 
وبين العاملات من النساء العربيات تصل الى أكثر من ۸۹/ . 

وتعكس الأرقام الآنفة الذكر التمييز الأخلاقي الذي تمارسه السلطات 
الصهيونية في المجتمع الاسرائيلي . ويعاني العرب ف الأراضي المحتلة من أقسى 
صنوف التمييز ويعاملون حسب المفهوم الصهيوني كضيوف متطفلين في أوطاهم 
وبلادهم . ولذلك يعاني هؤلاء من أقسى صور الشوفونية ومن الظلم الشديد وفي 
جميع مجالات ا حياة » وقد سلط رئيس الوزراء الاسرائيلي jfa JALI‏ يات 
الضوء على موقف الحكومة الاسرائيلية من العرب d‏ اسرائيل بقوله : «تعتبر الحكومة 
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الاسرائيلية حقيقة يهودية وصهيونية» . ولا تعطي الحكومة الصهيونيةفى اسرائيل 
للعرب الا حرية الثقافة وحرية الديانة › ولا تسمح هم بالمساوة مع اليهود LS c‏ 
وتلزم العرب بإطاعة وتأييد الخطوات التي تتخذها الحكومة الصهيونية في اسرائيل 
والتي تسعى بشكل جدي الى تهويد البلاد . 

وتابع الوزراء الاسرائيليون بعد رابين بإطلاق التصريحات المعادية لعرب 
سرائيل . وقد قام وزير المعارف الاسرائيلية على سبيل المثال بتسمية عرب اسرائيل 
بقوله : 

«العرب هم دمل في جسم اسرائیل هددها بالخطر على الدوام» . 

وقد وصفهم وزير الدفاع الاسرائيلي ارئيل شارون بقوله «انهم غرباء محتلون 
لأرض الدولة العبرية» . 

ان علاقة الحكومة الاسرائيلية مع الأقليات العربية في اسرائيل تعارض 
وبشكل جذري بيان الاستقلال لدولة اسرائيل والذي جاء فيه ما يلي : «ستسعى 
حكومة اسرائيل الى تطوير نفسها على أساس تأمين العيش الرغيد لجميع المواطنين بلا 
استثناء . . وستؤمن للجميع المساواة السياسية والاجتاعية » بصرف النظر عن 
انتهائاتهم الدينية أو العرقية أو طبيعة جنسهم E‏ 

لقد أصبح العرب أقليةفى اسرائيل ٠‏ وذلك نتيجة LILI‏ الأدباء الجماعية 
التي تمارسها القيادة الصهيونية منذ ثلاثين عاما ضدهم . 

فقد بلغ عدد المواطنين اليهود عام ١91١4‏ ي فلسطين d tà‏ زمن الاحتلال 
الانكليزى حوالي لاه ألف انسان » أي نسبة /4,٦‏ من مجموع السكان العام . 
وبلغ عدد العرب فى ذلك الوقت 87# ألف انسان اي نسبة 4٠١,7‏ / من مجموع 
السكان العام A‏ 

لقد اضطرت الغالبية العظمى من العرب بعد عام ۱۹٤۸‏ الى الهجرة من 
وطنهم الام فلسطين وقدتوزعوافي الأقطار العربية المجاورة c‏ وذلك نتيجة لسياسة 
الاضطهاد والابادة التي تمارسها ومارستها السلطات الصهيونية ضدهم . 

ومن الحدير بالذكر ان الدوائر الامبريالية العالمية قامت بدعم الحكومة 
الصهيونية فى ممارساتها المعادية للعرب . فقد سنت الحكومة الصهيونية في اسرائيل 
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مجموعة من القوانين التي تعتبر البقية العربية الت رفضت المجرة كائنات لا بمكن għ‏ 
- 6 وبدأت الحكومة الصهيونية حارس كم الارهاب العلنئ عا اضطر قسم ظ 
منهم الى اهرب بارج اسرائيل طلبأ للنجاة . 


لقد قابل الظلم الصهيوني ضد العرب تشجيع من الحكوفة الصهيونية لليهود 
في العالم مب 1+5 سراع ف المججرة الى فلسطين . ثما ادى بالتتيجة الى اخلال 
ظ التوازن بين سب .مواطنين العرب واليهود فى اسسزائيل ولصالح اليهود طبعاً . 
. ومن الجدير بالذكر انه عند قيام اسرائيل بالاحصاء العام فانهم لا يأخذون اي 
اعتبار للعرب . ففي جميع الوثائق ا حكومية توجد إحصائيات دقيقة عن اليهودوأحياناً. 
عن «غير اليهود» ولا تسجل للفئة الأخيرة المعلومات الاساسية كعدد العاطلين عن 
العمل أوعن مشكلة السكن عندهم أو .. الخ . I‏ 
وجاء في الاحصائيات الجارية في الأول من كانون الثاني لعام ۱۹۸۰ بان SAB‏ — 
المواطنين غير اليهود في اسراثيل يبلغ 514 ألف انسان اي حوالي VA‏ من مجموع 
السكان العام . في حين بلغ عدد سكان اسرائيل في ذلك العام ثلاثة ملايين و٠٣۸‏ 
ألف انسان . ولا توجد في الوقت الحاضر للمواطنين العرب فى اسرائيل أية حقوق ' 
اجتاعية او اقتصادية أوسياسية » وقد أعلن القادة الصهاينة صراحة بان العرب فى 
اسرائيل يقعون فى أسفل تركيبة الهرم الاجبتاعي والاخلاقي الاسرائيل. . 


كما ويعاني العرب في اسرائيل من التمييز العرقي والعنصري » ويعيش غالبية 
العرب 'الفلسطينيين فى مدينة الناصرة الفلسطينية . أما العرب في القدس GĦAT‏ 
وحيفا فيعيشون فى أحياء شبه مغلقة . 


وقد رفضت السلطات الصهيونية من إعطاء الجنسية أوجوازات السفر لغالبية 
العرب فى اسرائيل . ويعتبر هذا التصرف خرق صارخ لأبسط حقوق الانسان ٠‏ 
المدنية والسياسية .183 رفضت السلطات الصهيونية d‏ اسرائيل إعطاء الأطفال 
الذين ولدوا 5 اسرائيل منذ ثلاثين سنة الحنسية الاسرائيلية > لان ذلك يعارضص 

حسب زعمهم قانون المواطنة الصادرة عام TAI‏ , ولا تملك غالبية العرب ف 2 
اسرائيل جوازات سفر . ولا توجد لغالبية العرب أسنهاء d‏ قوسم الأحوال المدنية 
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الاسرائيلية . ويصنف القانون الاسرائيلي الحالى السكان العرب والبالغ عددهم من 
GIVE 17)‏ انسان كمواطنين بلا جنسية . 

وينع العرب في أماكن تواجدهم من تشكيل قيادات خاصة لهم لتسيير 
شؤ ونهم الذاتية . وقد سمحت السلطات الصهيونية فى نهاية السبعينات لثلاثة 
وححسون 4 عربية من أصل 6 بإقرية بانتخاب بجالسهم الملدية والقروية لادارة 
سو ونهم بأنفسهم » ويتصمن التصرف الصهيوني SA‏ نوعا من الاضطهاد 
العر في . وتتجلى السياسة الشوفونية للقيادة الصهيونية فى اسرائيل بمصادرتها 
الأراضى العربية بشكل دائم وعن طريق سن القوانين العنصرية المختلفة . 

وقد بلغت مساحة الأراضي التي يمتلكها العرب فى اسرائيل —x‏ 
احصائيات عام 40۴ jis-‏ مليون CIT‏ ألف دوم وود استولت السلطات 
الصهيونية في اسرائيل وبالقوة في نهاية الخمسينات على حوالى )/۸٠(‏ من هذه 
الأراضي . ولا تحسب هنا الأرض التي استولى عليها الصهاينة بعد هجرة اصحاما 
الشرعيين بعد إقامة اسرائيل على تلك GALA‏ . 


وقد استمر الوضع المذكور حتى بداية الثهانينات حيث امتلك العرب وبموافقة 
اسرائيل على /٠١‏ فقطمن الأراضي الزراعية . 
وقد امتلكت الاسرة الفلسطينية الواحدة فى الأربعينات وقبل إقامة اسرائيل 
بمعدل وسطي قدره © ,ا هيكتار من الأرض ٠‏ وفى عام ١97‏ انخفض الرقم الى 
د هيكتار > وبعد مرورمن )75١ - ٠١(‏ سنة انخفض هذا الرقم الى الصفر 
تقريبا . ) 
) وينظر الصهاينة الى العرب المتملكين للاراضي الزراعية نظرة الحقد 
والكراهية » وينتظرون الوقت الملائم لسلبهم تلك الأراضي . لان القوانين 
'الاسرائيلية تقول بأن اليهود يجب أن ينتفعوا من هذه الأراضي لوحدهم . ولهذا 
السبب تقوم السلطات الصهيونية بتوزيع الأراضي الفلسطينية العربية على المهاجرين 
اليهود ولا' تسمح للعرب بشراء هذه الأراضئ أو استئجارها . كا وأدت سياسة 
التمييز الصهيونية الى ختفض حصة العائلة العربية التي تعيش على الزراعة من JA)‏ 
عام 1444 الى /5١‏ فى بذاية السبعينات . 


مكتبة الممتدين الإملاحية 0 


ولا تنحصر المضايقات الصهيونية للمواطنين العرب في مصادرة أراضيهم . 
بل وف كمية الماء التي يحصلون عليها لسقاية مزروعاتهم والتي لا تصل إلى ۴./ من 
حاجتهم . زد على ذلك فقدان التقنية اللازمة للزراعة والتي لا تصل إلى DAN‏ 
حاجياتهم فقط . 

وتتجلى سياسية التمييز التي يمارسهاالقادة الصهاينةفي اسرائيل ضد المواطنين 
العرب في وضع لوائح الاسعار لمختلف المنتجات التي يصدرها المتتجون العرب 
واليهود . فيحصل المزارعون الاسرائيليون مثلا على علاوة ف فى الاسعار تقدر بحوالى 

٠‏ لقاء منتجاتهم من التبغ والتي تشابه تماماً التبغ الذي يعرضه المزارعون العرب 
في الأسواق الاسرائيلية . ويحصلون على علاوة تقدر بحوالى 74,1 لقاء 
منتجاتهم من الزيتون وزيت الزيتون . 
وينتج المزارعون العرب حوالي ٠١‏ من المتتجات الزراعية ولكنهم 

لا يحصلون لقاء ذلك إلا على نسبة 70 فقطمن قيمة المنتجات الاسرائيلية العامة . 

ويضطر المزارعون العرب في مثل هذه الظروف إلى ترك أراضيهم والتوجه إلى 
المنشات الاسرائيلية وقطاعات العمل الأخرى اتادية الاعمال الصعبة جدا والتي 
NI‏ تتطلب أية كفاءة ذهنية أوتدريب مسبق . ويمارس حوالى 714 فقط من العرب 

اعمال فكرية » كالموظفين والمستخدمين الحكوميين وأصحاب الاعمال الحرة . 

ويعمل غالبية العرب كعبيد في أراضيهم المنوارئة أب عن جد » ويعملون فى 

تشسل الطرقات وفى المقاهي الليلية ,$ قطاعات البناء الاخحرى 4 ومن المستحيل أن 
يجد العربي العمل في المصانع الاسرائيلية بحجة «الحفاظ على الأمن» 
وقد عمدت السلطات الصهيونية في اسرائيل إلى توزيع العمال العرب في 
القطاع الغير الزراعي بين )۱۹۷١ - 1900), lo‏ على النحو التالى : 

وارتفعت نسبةالعمال العرب في قطاع البناء من JATI)‏ - ۲۲/)» وفى 
المناجم إرتفعت نسبة العمال العرب من ٠۳, ٤(‏ -۱۸,۷./) » وإرتفعت نسبتهم في 
ġa‏ التجارة والصناعات الخشبية الأخسرى من )/١١,-7,5(‏ » وفى قطاع 

تشييد الطرق إرتفعت نسبتهم من (۲ (/10,W-4,‏ > وأصبح $ أواسط الستينات 

مصير JAF‏ من العمال العرب بيد اصحاب العمل اليهود . وتتسع باستمرار الموة 
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بين اجور اليهود والعرب الذين ع اراي وأشارت الأحصائيات 
الجارية فى بداية السبعينات إلى أن العامل العربي فى اسرائيل يتلقى ۲ فقط من 
دخل العامل اليهودى . pe‏ أجر العامل اليهودى عام ۱۹۷۸ لقاء ساعة عمل 
واحدة ١,١7‏ دولار » بيغا بلغ أجر العامل العربي والذى يؤدى نفس العمل ٠ , ٤٥‏ 
دولار . 


ويبدو التمييز العنصرى الذى تمارسه السلطات الصهيونية جليأ عند معرفة 
دحل الأسرة الغير Las‏ والذى يصل فى العام إلى نسبة 584/ من دحل الاسرة 
اليهودية 4 علا بأن الاسرة الغير مهودية تعمل مدة أطول من الاسرة اليهودية ويكون 
عدد الأغراد العاملين فيها AST‏ . 


ويعاني العرب فى اسرائيل من التمييز فى محال التمثيل الحكومي . ففي بداية 
المعتات نلعت uż)‏ ه تمثيلهسم فى الفستدروت حوالى /٠١‏ من مجموع السكان 
العرب مع عائلاتهم 5 d‏ حين بلغت نسبة تمثيل اليهود ۰ من مجموع 
اعدادهم . 

وتختلف ظروف العمل واستئجار العمال بين العرب واليهود » يُؤخذ العرب 
عادة إلى مناطق ناثية ولا بو لور لاوجو عدبا ةا idi‏ أية مبالغ ħ‏ 
فى حين يعمل اليهود فى ظر وف مغايرة LU‏ لتلك التي يعيشها bela‏ الغا ل AM‏ 

ولابحق للعمال العرب فى اسرائيل دفع الأقساط الشهرية فى صندوق التوفير 
القومي . وهذا الأمر يجعل العمال العرب يخافون من المستقبل . لا نهم سيحرمود 
من الاعالة والمعاش في حالة إصابتهم بعاهة دائمة . 

ويضطر العمال العرب غالبا للنوم في أماكن عملهم البعيدة عن قراهم . ذلك 
لان اصحاب العمل اليهود يرفضون تأجيرهم الشقق السكنية الموجودة في تلك 
الامكنة » ويرفض أصحاب العمل اليهود ضم Jkali‏ العرب إلى «الاتحادات 
العمالية المختلفة» لان ذلك سيكلفهم بعض المصاريف فى نطاق «الضمان الاجتاعي» 
والمصاريف الأخرى . 

وعندما تظهر أى ضائقة مالية فى اسرائيل > تلجأ الحكومة الاسرائيلية وأرياب 
العمل اليهود إلى طرد العيال العرب من وظائمهم 
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ولا يحسب هؤلاء العمال فى عداد العاطلين عن العمل بحجة أن عندهم أرض 
يستطيعون استش| رها والعيش منها . حتى ولوكانت هذه الأراضي عاجزة عن إطعام 
شخص واحد . 

ولا يشمل الضمان الصحي ف اسرائيل سوى ۴۳۹,١‏ من العمال العرب 
ويشمل الضمان الصحي /4V‏ من العمال اليهود . 

وتصرف مبالغ الضمان الصحي في اسرائيل وحسب برنامج «كوبات حوايم» 
على #م/ من العمال العرب مقابل )/1١(‏ من العمال اليهود . 

وتعاني الطبقة العربية العاملة فى اسرائيل من التمييز العنصري الذي تمارسه 
السلطات الصهيونية ضدهم LS‏ وتحاول القيادة الصهيونية خلق ظر وف عمل عير 
حتملة لاجبار العمال العرس على الهجرة وترك وطنهم LS‏ وتسعى القيادة 
الاسرائيلية إلى دق اسفين بين الال العرب والعمال اليهود . وغالبا ما يضطر 
العمال العرب إلى ترك أماكن عملهم ببدف البحث عن عمل آخر أكثر اجرة وأقل 
صعوبة » ولكن محاولاتهم تبوء دوماً بالفشل » ذلك لان النظام العنصري 
الصهيوني يُطبق على جميع مراكز العمل في البلاد » مما يضطرهم إلى الهجرة نهائيً من 
بلادهم للبحث عن مصادر الرزق والعيش . 

وقد ترك ربع العمال العرب فى قطاع البناء kal‏ هسم بين عامي ١91/5(‏ - 
4) وتعتبر أهم الآثار غير المألوفة لسياسة السلطات الصهيونية هي أن عملية 
JEW‏ التي يضطر إليها العمال العرب > أثرت وبشكل مباشر على تطور الا قتصاد 
الاسرائيلي سلبا . 

وقد أشارت المؤلمات الفلسطينية الصادرة خارج اسرائيل والمسماة «شؤول 
فلسطينية» إلى أن نسبة العمال العرب انخفضت من ه// إلى ١‏ / في عام ۱۹۷۷ . 

ولا يستطيع الاقتصاد الاسرائيى فى ظل هذه الظر وف تعويض النقص افائل 
ف الايدى العاملة لان معظم المهاجرين اليهود إلى فلسطين يملكون إختصاصات 
معينة وشهادات عليا ولا يحتاج الأقتصاد الاسرائيق إلى كل هذه الاعداد من 
ji‏ يمين > قدر حاجته إلى اليد العاملة البسيطة . ولم تتوقع السياسة الصهيونية في 
توجهاتها المعادية للعمال العرب النكبات المريرة التي حلت بالاقتصاد الاسرائيلي 
نتيجة النقص المائل فى الأيدي العاملة . 
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إن معظم المهاجرين اليهود إلى فلسطين وخاصة من اوربا الغربية يملكون 
شهادات عليا ولايناسبهم العمل jeħu‏ إختصاصهم. في حين TEN‏ الاقتصاد 
الاسرائيلى إلى مثل هذه الاختصاصات . ويقوم عادة هؤلاء المهاجرين بالبحث عن 
عمل يناسب إختصاصهم فلا يجدوه مما يؤدى بالنتيجة إلى زيادة أعداد العاطلين عن 
العمل ويؤدى هذا بدورة إلى تدهور الأقتصادى الاسرائيل بکامله . 

Jes‏ سبيل المثال فقد توجه خلال شهري أب وتموزمن عام 191/4 إلى بورصة 
العمل فى اسرائيل » وعلى التوالی (۲۲۹۰۰) و(۲۰۸۰۰) شخص . في حين بلغت 
اماكن العمل الشاغرة فى شهر أب حوالي )741٠١٠١(‏ مكان وفى شهر تموز(١٠7177)‏ 
مكان » وارتفع عدد الامكنة الشاغرة من ٠۲٠٠(‏ إلى 110) مكان . 


نستخدم السلطات الصهيونية فى اسرائيل الاقلية العربية كمنبع لقوة العمل 
الرخيصة > ولا تتوارى هذه السلطات من طردهم من العمل إذا ما لاحت فى الأمن 
si‏ بوادر لا زمة إقتصادية قادمة . 

LS‏ وتحاول اسرائيل تخليد الادعاء القاثل بأن العرب «صف هابط» » وتسعى 
السلطات الصهيونية إلى تكريس هذه المقولة وذلك عن طريق منع الاحياء العربية 
من التطور بخلقها للعوائق الثقافية والمادية والاقتصادية فى وجه تلك الأحياء . 

ولا توجد فى المناطق التي يسكنها العرب أي نوع من الصناعات . كما 
وتتجلى سياسية التميبز العرقي التي تمارسها اسرائيل ضد المراطنين العرب في محال 
الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين اليهود والعرب . فقد بلغت النفقات التي 
تقدمها الحكومة الاسرائيلية للأحياء اليهودية حوالي (fri)‏ جنيه استرليني » في 
حين بلغت هذه النفقات على الاحياء العربية أقل من )٠٠٠١(‏ جنيه استرليني c‏ 
وتبلغ المساعدات والقروض التي تقدمها الحكومة الصهيونية في اسرائيل إلى المجالس 
البلدية والقروية العربية 6 جنيه استرليني للشخص الواحد فى السنة > وتدفع 
المجالس القروية والبلدية العربية لقاء تلك القروض فوائد عالية . 

تقوم السلطات الصهيونية بخصم مبالغ كبيرة من الميزانية المخصصة 
للمواطنين العرب وإضافة هذه المبالغ المقتطعة إلى الميزانية اليهودية » فقد بلغ على 
سبيل المثال إجمال الميزانية المخصصة للأحياء اليهودية عام ۱۹۷۷ إلى عشرة 
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ملياردات جنيه استرليني . فى حين وصلت اليزانية المخصصة لحوالى 67 لحنة بلدية 
وقروية عربية ٠٠١‏ مليون جنيه استرليني أي بنسبة ۴,۷ من اجصال الميزانية 
المخصصة للمجالس البلدية والقروية فى عموم اسرائيل علماً بأن السكان العرب 
يشكلون بنسبة /٠١‏ من مجموع السكان العام . 

ولا تمكن الاعانات التي تقدمها الحكومة الاسرائيلية إلى قطاع الخدمات 
العربيةالمواطنين العرب من الاستمرار فى الحياة . ذلك لان حكومة تل أبيب تقوم 
وبإستمرار بتقليص ا ميزانية المخصصة للمجالس البلدية والقروية العسربية » 
وأصبح بذلك مستوى المعيشة للمواطن العربي في اسرائيل أقل بمرتين من مستوى 
حياة المواطنين اليهود والمهاجرين إلى فلسطين من اسيا وافريقيا . 

هذا ويعيش المواطنين العرب فى اسرائيل ببيوت قديمة » وغالبا ما تنهار هذه 
البيوت على رؤوس أصحابا . كما و تخصص وزارة jed‏ والاسكان الاسرائيلية 
مبالغ تثير الضحك لتوسيع المساكن العربية . ۰ ش 

لقد أشارت مجلة «الأسلام» إ إلى هذا الموضوع بقوفا : «لقد خصصت وزارة 
الاسكان الاسرائيلية عام ۱۹۷١‏ مبلغ /١‏ من إجمالي ميزانيتها Han‏ توسيع FIH‏ 
العربية » ولم تتغير هذه النسبة حتى عام )١91/4‏ 1 

كما وتعيش /٠١‏ من الأسر العربية قياسأمع /0١‏ من الأسر اليهودية فى 
ظر وف شبه مقبولة . وقد تبين حسب إحصائيات عام ۱۹۷۸ بأن ۳۹,۱/ من 
العرب يعيشون فى ظر وف قاسية جدا għa‏ يعيش ثلاثة أشخاص وما فوق فى غرفة 
واحدة فديمه وضيقة I‏ | 

وتسعى الحكومة الاسرائيلية بشكل متعمد إلى تازيم مشكلة السكن عند 
العرب . فقد خصصت السلطات الصهيونية فى اواسط السبعينات لمدينة 
«ناتسيريت - إيليت» اليهودية حوالي )٠١171457(‏ دونم من الأرض لتطوير هذه المدينة 
في حين بلغ عدد سكانها حوالی ۲ , ٠۴‏ ألف شخص ولم يكن هناك أي نقص B‏ 
الشقق السكنية . أما سكان مدينة الناصرة السفلى العر بية والبالغ عدد سكانها حوالي 
$ ألف شخص فيعانون من ضائقة سكنية خائقة » وقد طالبوا بحوالى ۰ دونم 
من الأرض دف توسيع المدن ولكنهم لم يحصلوا على الموافقة ولاسباب ki‏ 
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وغالباً ما تقدم الحكومة الاسرائيلية على هدم البيوت العربية بحجة أن البيوت 
مبنية بدون رخص حكومية رسمية . وقد بلغ عدد البيوت العربية المهدومة عام 
٩ Jis- 14Vvo‏ منزل las.‏ عمليات الخدم المذكورة اعتداءات من قبل 
رجال الشرطة على السكان العرب الآمنيين ما يؤدى بالنتيجة إلى وقوع العديد من 
الضحايا الأبرياء . فقد وقع وعلى سبيل المثال فى شهر تشرين الثاني عام VAVV‏ 
اعتداء اسراثیلي على قرية «مجدل كر وم) هدمها وإزالتها من الوجود . وكانت ضحية 
هذه الاعتداءات مقتل مواطن عربي وإصابة الكثيرين بجراح . 


ومن الامثلة الكثيرة المشابه نورد اهجوم الوحشي الذى قامت به الشرطة 
الاسرائيلية والعصابات الصهيونية الأخرى عام 1۹۷۸ على خيام الندو وبيوتهم ف 
صحراء النجف مما أدى إلى اققلاع تلك الخيام من مكانها وفتل قطعان الماشية 
اا 

JU,‏ المدف الرئيسي من هذه الاعتداءات هو إرهاب البدو والأستيلاء على 
أراضيهم وماشيتهم والتي تشكلان العامل الرئيسي لوجودهم : ولم تصل الكهر باء 
حتى الآن إلى 5٠‏ قرية عربية . ظ 

وتمارس السلطات الصهيونية التمييز العنصري ضد العرب فى محال الخدمات 
الصحية » وعلى سبيل المثال توجد LAT‏ عربية يقطنها حوالى ۲ ٤‏ إنسان 
تفتقر إلى أى مستشفى أو مستوصف أو أية عيادة طبية / 

وياتي الأطباء إلى تلك القرى ولساعات قليلة A‏ الاسبوع الواحد 5 وتعتبر 
أقرب صيدلية إلى تلك القرى هي التي تبعد عشرات الكيلو مترات عن تلك 
القرى . ولا يلبي الاسعاف السريع أي نداء لتلك القرى فى حال إحتياجها إلى مثل 
هله الأسعافات 1 

وتمند المضايقات الاسرائيلية للسكان العسرب حتى إلى حال التعليم 1 
ولا يستطيع الآن سوى /٠١‏ من الأطفال العرب دخول المدارس المتوسطة › لان 
الفقر والحاجنة يجبران الأطفال العرب على التوجه إلى العمل وفى ابكر سن USE‏ 
لمساعدة اسرهم المقرة 1 والسبب الثاني لجهل العرب ی اسرائیل يعصود إلى عدم 
3439 أمكنة كافية d‏ المدارس الابتدائية والمتوسطة pe‏ أولادهم : 


ظ 252 J|‏ 7 اين الإسلاحبة ٣‏ 5 


هذا وقد أشار ap‏ عضو الكنيست حمد أبو ربيا إلى أنه في )£7( قرية عر بية 
تنقصها ٤٠۰‏ صف مدرمسي > وتفتقر المدارس العربية إلى المدرسين وإلى الكتسب 
المدرسية › ففي صحراء النجف على سبيل المثال تم تخصيص مدرسة اعدادية واحدة 
لكل ١7‏ ألف عربي علا بان تلك المدارس لا تستوعب أكثر من ١6١‏ طالب . 

ويعتبر مستوى المدرسين في تلك المدارس غير كاف وغير مقنع » وعلى سبيل 
المثال يوجد بين مدرسي النجف والبالغ عددهم 6 مدرس . أربعة مدرسين 
يحملون شهادة التأهيل التربوي . ومدرس واحد يحمل شهادة جامعية . وتابع أبو 
ربيا يقول : ٠‏ 


JI‏ جميع المدارس العربية تفتقر إلى مقومات التعليم السوى > سواء كانت 
هذه المقومات LS‏ أم مدرسين . كما وتفتقر معظم المدارس العربية إلى الماء ولا تتو 
فى تلك المدارس أية شروط صحية . ويضطر. بعض أبناء البدو للسير مسافة ٠١(‏ - 
)٥‏ كيلو متر حتى يصلون إلى مدارسهم . 


وتبدو أحوال التعليم العربي في اسرائيل وحسب إحصائيات اللجنة التعليمية 
المكلفة من قبل الكنيست الاسرائيلي » وحسب منشورات الحزب الشيوعي 
الاسرائيلى الجارية في النصف الثاني من السبعينات على النحو التالي : لم تبد 
الحكومة الاسرائيلية خلال السنتين الماضية أي حماس أو رغبة بمساعدة. العرب في بناء 
المدارس أو توسميع القديمة منها . I‏ 

وهذا السبب لم تزد الصفوف المدرسية عام ۱۹۷١‏ عن الخمسة الآلاف صف 
مدرسي ومعظمها بالأجرة ولا تتوفر فيه أية شر وط صحية . 

كما وبلغ النقص عام d NAVA‏ الصفوف حوالي ستة ĠAN‏ صف مدرسي . 
وظل التعليم عند العرب كلاسيكياً وغير متطورا لانعدام الأمكانيات الضرورية 
لتطوره . 


طلا ہا حوالی ١8.‏ شخص LL‏ مع ĦA‏ مدرسة مهنية لليهود وصل علد دد طلا 
إلى TASVV‏ طالب . 
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وقد خصصت التكومة الاسرائيلية مدرستان زراعيتان للعرس » وصل عدد 
طلاب تلك المدارس إلى 59٠‏ طالب » LLI‏ مع ۲۷ مدرسة زراعية لليهود وصل 
عدد طلامبا إلى 566" طالب . 


وتبلغ نسبة المدرسين العرب الغير مؤهلين /4٠‏ من مجموعهم العام » وتفتقر 
المدارس العربية إلى الأدارات المدربة والمتخصصة . 
ويرجع فقر المدارس العربية إلى كل مقومات التدريس الحديث للسياسة التي 
يتبعها السلطات الصهيونية فى اسرائيل والتي تقوم على أساس التمييز العنصري وفي 
جميع DIE‏ الحياة . فالسلطات الصهيونية لا تسمح إلا بتدريب مدرس عربي 
واحد مقابل )9 $( مدرس يبودى متمرن . 
وكنتيجة طبيعية لكل ما سبق ذكره ظلت غالبية الشباب العربي في فلسطين 
بدون أي تعليم . أو حصلوا على تعليم متدين جدا . بيغا جد الشباب اليهود 
المجالات واسعة أمامهم لمتابعة وتحصيل العلوم العالية . 
LS‏ وتزيد نسبة الأمية فى الاوساط العربية بكشير عا هي عليه في الاوساط 
اليهودية . وحسسب شهادة البرفسور الاسرائيلي (س . ايز نينشتاتا) فإن نصف 
العرب فى اسرائيل عانوا عام ٥‏ من الأمية ' 
وحظ الطلاب العرب فى محال التعليم ليس أفضل من حظهم في جال التعليم 
الابتدائي والمتوسط . فمعظم الطلاں العرب الذين حالفهم dadi‏ وأنہو المراحسل 
المدرسية قبل الجامعة لم يستطيعوا دخول الجامعة بسبب انخفاض معادلاتهم ونقص 
معلوماتهم . 
ذلك لان نظام الجحامعات الاسرائيلية يقتضي بحصول الطالى على /1٠١‏ من 
المجموع الكلي للعلامات في المراحل القبل الجامعية حتى يتمكن الطالب من دخول 
الجامعة . وللاسباب السالفة الذكر لا يستطيع الطلاب العرب الحصول على مثل 
هذه المعدلات . وبالتالى لا يستطيعون دحول الجامعات الاسرائيلية . كما 
وتخصص الجامعات الاسرائيلية بنسبة */: فقط من مقاعدها للطلاب العرب . 
ويعاني الطلاب العرب ف الجامعات الاسرائيلية من التمييز العنصري ولا يسمسح 
لهم بدخول الفرع أو الكليات المامة » كفروع الالكترونيات أو الطاقة الذرية . 
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ويواجه الطلاب العرب المتفوقين بعد تخرجهم صعوبات جمة في ايجاد عمل 
مناسب . ويضطر معظم هؤلاء الخر يجون إلى ممارسة الاعمال اليدوية ليتمكنوا من 
الحصول على لقمة العيش . 

فقد صرح عام ۱۹۷١‏ حوالي 47 / من الطلاب العرب الحامعيين بأن يشكون 
فى ايجاد عمل JI‏ ومناسب بعد تخرجهم » وإرتفعت هذه النسبة فى عام 6 إلى 
NA‏ . 

وصرح رئيس الجامعة العربية فى حيفا بأن اسرائيل نحترس وتخاف من نحضير 
المدرسين القياديين العرس . ويطلب عادة من المنتميين إلى الجامعات الاسرائيلية 
ترشيحات وتعهدات ختلمة . 

وتسقط بذلك كل الأقنعة عن وجه الصهيونية . وتبدو أن أكاذيبها 
وافتراءاتها عن وجود مساواة تامة بين العرب واليهود فى اسرائيل وإن الادعاءات 
الاسرائيلية الواهية يكون العرب فى اسرائيل يملكون كامل الحقوق السياسية 
والاجتاعية » هي إدعاءات باطلة وكاذبة . 


LS‏ وندعي اسراثيل JL‏ العرب يملكون حق الانتخاب والترشيع 3 ونس حلام 
اسرائيل أقاويلها الكاذبة كسلاح DUN‏ عدم شرعية المطالسب العربية بالأصلاح 
والمساواة . 


وأما النواب العرب فى البرلمان الاسرائيلي «الكنيست» فهسم أقلية لا تذكر 
بالنسبة إلى عددهم الأصلي . إن التواجد العربي فى «الكنيست» الاسرائيلٍ رمزي 
وشکلي للغاية . ولا يملك هؤلاء العرب أي NU‏ على قرارات والكنيست» السياسية 
أو غيرها . 

فقد وصل عدد النواب العرب فى «الكنيست» الاسرائيلى وفى الفترة الانتخابية 
الاولى الحارية بين عامي )1944 - ١1961١‏ ) ثلاثة نواب » وی الفترة الانتخابية 
الثانية ا حارية بين عامي ,)1991 )١966-‏ ستة نواب » وفى الفترة الانتخابية الثالثة 
الجارية بين عامي )1400 .1808( سبعة نواب » وفي الفترة الأنتخابية الرابعة 
والخارية بين عامي )1999 - daw )١1951١‏ نواب . وف الفترة الانتخابية الخامسة 
الحارية بين عامي )1411 (MO‏ سبعة نواب » وفى الفترة الانتخابية السادسة 
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الحارية بين عامي )1419 daw (MIS‏ نوات » وف الفترة الانتخابية السادعة 
الجارية بين عامي )۱۹۷۳١ - ١479(‏ سبعة نواب . وف الفترة الانتخابية الثامنة 
الجارية بين عامي (۱۹۷۲ - ۱۹۷۷) ستة نوات > وى الفترة الانتخابية التاسسع 
والجارية بين عامي (۱۹۷۷ - ۱۹۸۱) ستة نواب . 


إن كل الحقائق المذكورة تشير إلى أن العرب في اسرائيل محرومون كلياً من 
الحقوق Mszlawi‏ ¿ ومن تشكيل الاحزاب الخاصة بهم » ومن تشكيل المنطأات 
لني ġeli e‏ كنا و يخطر على ار 3 فى | إطار النقانات 

ويمع العرب دوما نحت مراقبة أجهزة الأمن وخاصة قسم المخابرات السياسية 
والمسمى وشين نما ال 

رل المنقايرااك ال و الات الك الات LLI‏ دور هاما وعاضنا 
فى تحديد العلاقة مع السكان العرس . وتسعى الدوائر المذكورة إلى تضيق JU‏ 
على العرب بإستخدامها أبشع أساليب الأضطهاد والتمييز العنصري . 

e e o‏ العرب القومية وإلى طمس 
d‏ نباية المطاف إلى 3 الحياة US‏ وال اهجرة من اللاد 

وعند الحديث عن سياسة الحكومة الصهيونية الداخلية نستطيع أن 
الأمور التالية : 

d‏ أدت kalmi‏ المذكورة إلى تذهور أوضاع العيال HA‏ الأقتصادية 
والاجتاعية وعلى مدى ا العشرة الأخيرة Ta je‏ والخوف . 


اام U mk‏ ومن ٤ KA‏ ع ضح ali‏ 
الصحة ¢ وأصبحت فرص التعليم أمامهم شبه معدومة ١‏ 


AWLI 


إن إههال السلطات الصهيونية في اسرائيل لمشاكل العرب وتركها دون حل » 
أدى إلى إبراز التناقضات الكبيرة والحادة فى المجتمع الاسرائيل . مما ينذر بخطر كبير 
على المجتمع الاسرائيلي نفسه . ) 
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١.غ.‏ زيبينا 
الشعب العر بي الفلسطيني في منظور السياسة الاسرائيلية 

لقد كانت نهاية القرن التاسع عشر bu;‏ للهيمنة الرأسالية المطلقة في العالم 
كله » وانتهت فى تلك الفترة التقسوات الاقليمية للاراضي من قبل الدول الراسمالية 
العظمى'“ . 

ولم تكن تلك الاراضي المقسمة فارغة من السكان » ودخلت فلسطين ضمن 
تلك التقسوات الاقليمية الرأسمالية . علما بأنها لم تكن فارغة من السكان I‏ 

وقد طالب البرنامج الصهيوني الذي تمت صياغته عام ۱۸۹4۷ فى مدينة بال 
بسويسرا بضرورة «اعادة» تهجير اليهود الى فلسطين لاستيطانها وطرد سكانها 
الاصليين . لقد كانت فلسطين فى ذلك الوقت تابعة للامبراطورية العثانية . 

وقال العالم السوفيتي ل.1. مادجوريان عن البرنامج المذكور «بأن المهدف 
الرئيسي للخطط الصهيونية هو إضطهاد الشعب العربي الفلسطيني او استعبادة او 
طرده من أرضه»”) 

البرنامج الصهيوني المذكور هو خطة استعمارية تهدف الى الاستيلاء على 
ارض فلسطين وكان السبب الرئيسي لاختيار فلسطين دون غيرها كأرض لاقامة 
«وطن قومي لليهود» عليها هو موقعها الاستراتيجي البالغ الاهمية . 

وقد اخذ القادة الصهاينة بعين الاعتبار الاهمية البالغة التي تعلقها الدول 
الامبريالية العظمى على اقامة حفر متقدم U‏ في منطقة الشرق الاوسط c‏ وقد قبلت 
اسرائيل لنفسها ان تكو ن هذا المخفر مقابل الدعم الذي تقدم الامبريالية العالية 
ا 

لقد كان العرب هم سكان فلسطين الشرعيين في نهاية القرن التاسع عشر » 
وقد مرت على اقامتههم في تلك الاراضي عهود زمنية طويلة . ولكن الأجلام 
)١(‏ فلاديمر ايلتش لينين i‏ المؤلفات الكاملة . مجلد رقم ۲۷ من الصفحة ۳۸۷-۳۸۹ 
(۲) مادجوريان ل.1. . الصهيونية شكل من أشكال التمييز العنصري والعنصرية 
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الصهيونية والامبريالية لن تستطيع ان تجد طريقها الى النجاح الا من خلال استعمار 
00 ومن جديد» وطرد سكانها الشرعيين الى مختلف MAL‏ العالم : 

ودف الاستيلاء على فلسطين استخدم الصهاينة كل الاساليب الاستعهارية 
المع وفة ابتداءاً من الذهب والمال وانتهاء بالحراب والقتل والتدمير . 

لقد استطاع الصهاينة شراء بعض القطسع الصخرة والوعرة من الارض 
وبالأموال التي قدمتها لهم الرأسمالية اليهودية الكبرى والتي تساند الحركة الصهيونية 
ونؤيدهاً . 

وباشر الصهاينة باقامة العصابات المسلحة ببدف الاستيلاء بالقوة على الارض 
العر بية الفلسطينية . وقد ظهرت طلائع التشكيلات الصهيونية للوجود عام ٠۱۹۰۹٩‏ 
کت اسم زر شا شوصس) 

وبدأت اعداد العصابات الصهيونية تزداد بشكل ملحوظ بعد الأعلان عن 
وعد e‏ /! 

ما بعد تشكيل di‏ الصهيوني المسمى «هاغانا» وتحت رعاية الوكالة 

اليهودية التي ات ن 3 ن فلسطين عام 8 .. وكانت الطاغانا تمثل بالنسبة 
للصهاينة (جيش الدفاع المسلح عن اليهود) » وبدأت ULL‏ بالتوسع » وباشرت 
تنظيم القوافل المسلحة فى جميع انحاء فلسطين وكانت اوربا الغربية هي المصدر 
mi‏ اسللاحهم واموالهم . 

وظهرت بعد ذلك العصابة المسلحة المسماة «إيرغون تسفاي ليومي» أي 
(المنظمة العدكرية القومية) وقد ترأس هذه العصابة عام 1447 رئيس السوزراء 
الاسرائيلي مناحييم بيغن . وف فترة الحرب العاية الشانية انفصلت عن الحاغانا 
العصابة الارهابية المسماة وشتيرن» والتي اشرف على تأسيسها ابراهام شتيرن بدعم 
وتأييد بن غوريون . 

نم ظهرت عصابة وبيتار» والتي تزعهما إيغال الون والذي تسلم منصب وزير 
الخارجية فى حكومة اسحق رابين . وظهرت بعد ذلك عصابة iżda‏ وكانت هذه 
العصابة بمثابة القوة الضاربة للجيش اليهودي وتزعم هذه العصابة الرجل المشهور 
بنزعته العسكرية وهو موشي دايان . وكانت هناك الكثيزمن العصابات الصهيونية 
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المسلحة الاخرى والتي لم يعلن عنها رسمياً لاسباب أمنية وقد أشار أحد زعماء تلك 
المنظيات الى أن : التاريخ لم يعرف شعباً من الشعوب قام بتسليم أرضه بمبادرة 
شخصية منه » والفلسطينيون العرب لن يتخلوا عن سيادتهم على أرض فلسطين 
دون استخدام العنف والقوة ضدهم . ومن الحدير بالذكر ان بريطانيا قد حصلت 
بعدالحرب العالية الاولى على حق انتداب فلسطين وادارة شؤونها . 

وقامت الحكومة البر يطانية a‏ تسليح العصابات الصههيونية » بل 
واستخدمت تلك العصابات مع - جيشها المسلح لقهر وسحق الثورة التي بدأها 
العيال العرب واليهود . ا الشورة على شكل عصيان مسلح في $ اعوام 
۱۹۳١ c ۱۹۳۳ ۰ ٩۹‏ وقد دارالحديث بعل إنتهاء الجرب العالمنية الثانية حول 
عملية انباء الانتداب البريطاني وحول تقرير مصير فلسطين . ومن تلك الفتسرة 
باشر زعماء الصهيونية بالمطالبة لتسليمهم السلطة على كل فلسطين. وقد رافقت 
هذه المطالب نشاطات مكثفة على جبهة الارهاب الموجهة ضد المواطئين العرب هيدف 
حملهم على ترك وطنهم وار وب ال اي مكان اخر يحتارونه . | 

وأخذت الصهيونية العالية على عاتقها افشال القرار الدولي رقم ١8١‏ 

والصادر فى ۲۹ تشرین الثاني عام 15 عن الجمعية العمومية التابعة هيئة ة الامم 
المتحدة — 

ويدعوا هذا القرار الى تشكيل حكومتين مستقلتين على ارض فلسطين 
احداها عربية والاخرى يهودية وذلك لغاية اقصاها الاول من آب عام ١914‏ . أى 
بعد إنهاء فترة الانتداب البريطاني على فلسطين مباشرة . 

وقد دعا القرار الى اقامة علاقات اقتصادية بين تلك الدولتين المقترحتين وقبل 
اعلان القرار الدولى > اعطى القادة الصهاينة أمرأ بالتجنيد العلني للمواطنين اليهود 
من عمر ٠١‏ سنة الى ٠١‏ نة فى صفوف «الطاغانا» . 

وعلى مدار نصف عام كامل وبعد صدور القراز الدولى استمر الارهابيون 
الصهاينة بشن هجماتهم القرصنية ضد VA‏ مدينةعربية فلسطينية . huw Es.‏ المثال 
فقد وقع الحجوم على مدينة يافا في كانون الثاني عام ١447‏ > وعلى مدينة القدس في 
كانون الثاني وشباط عام 4 وعلى بير عدس ودير يأسسين فى شه نیسان عام 
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۸ . وقد تمت خلال تلك العمليات ازالة مدن عربية اخرى من وجهة 
الارض c‏ وقام الصهاينة بحرق بيوت العرب وابادتهم بشكل جماعي وعلى الطريقة 
النازية ولم ينجحوا من تلك المذابح حتى الشيوخ والاطفال والنساء c‏ وفر مئات 
الالاف من العرب العزل خارج بيوتهم طلبا للنجاة . 

وقد اعترف الزعيم الصهيوني المعروف دافيد بن غوريون بتلك المذابح . 
وقد صرح في حينه «بأن الارض التي وصلت اليها الهاغانا تم تحريرها بشكل كامل 
من العرب» . 

واثارت المذابح الدموية الصهيونية ضد المواطسين الامنيين وخاصة فى دير 
ياسين ٩‏ نيسان عام VA ٤۸‏ استنكار الرأي العام العالمي . 


ولم يسس الرأى العام العالي تلك المذابيح السوداء ومرتكبوها . واعتبر 
الصهاينة تلك المذابح الفظيعة شيئا طبيعيا . وأشارت الكاتبة ب . جيفنسكي فى 
«لقد سكبت منذ 4 نیسان عام ۱۹٤۸‏ وحتى يومنا الحاضر انهر من حبر الاستنكار» . 


وكان المدف الرئيسي من تلك الاعمال الارهابية التي خططها ونفذها 

الصهاينة هو قهر الشعب العربي الفلسطيني واجباره على ترك وطنه وتحقيق الحلم 
الصهيوني بإقامة وطن قومي لليهود على الارض الفلسطينية . 

وصرح مناحييم بيغن زعيم عصابة «إيرغون تسفاي ليومي» بأن مذبحة دير 
ياسين هي نصر ساحق لاسرائيل c‏ ولولا هذا النصر U‏ كان بالأمكان اقامة حكومة 
اسرائیل» 8 

وجرت العديد من المذابح الفظيعة بحق الشعب العربي الفلسطيني تحت 
سمع وبصر.حكومة الانتداب البريطانية . 

ويعتبر سكوت الجيش البريطاني عن تلك المذابح دليل ساطع على رغبتهم في 
استمرارها لابا تطابق على المدى البعيد برامجهم ومخططاتهم . 

وتابع الصهاينة توجههم التوسعي وذلك بخرقهم ليلة )١6-1١4(‏ ايار عام 
4 قرار الامم المتحدة رقم ١6١‏ . 
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لقد تسلم حايبم وايزمان منصب الرئيس فى اسرائيل ولاول مرة فى تاريخها . 
كما وتسلم دافيد بن غوريون رئاسة الوزارة . 

وقد اصبحت الافكار الصهيونية منذ ذلك الوقت اساسا للسياسة التي 
تنتهجها السلطات الاسرائيلية وعلى كافة الاصعدة . 

هذا وقد أثارت الممارسات العدوانية الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين فى 
ga‏ العربي ردة فعل مضادة » واستنكار عربي واسع . وكانت الحرب العربية 
الاسر ثيلية الاولى بين عامي )۱۹٤۹-۱۹٤۸(‏ هي الرد الملموس على المذابسح 
KA‏ الصهيونية ضد الفلسطينيين الابرياء » والرد العسكري على امستيلاء 
اسرائيل لحوالي ٦,۷‏ الف كم" من اصل ١‏ ألف كم' من الاراضي المخصصة 
لإقامة الدولة العربية الفلسطينية عليها . وقد تابعت الحكومة الصهيونية في اسرائيل 
استفزازاتها ضد البلدان العربية وذلك باعلانها عام ۱۹٠٠١‏ على ان مدينة القدس هي 
عاصمة الدولة الاسرائيلية خارقة بذلك قرار AL‏ الدولية رقم ۱۸١‏ والذي بين وضع 
مدينة القدس . 

واستمرت اسرائيل فى استفزازاتها العسكرية على طول الحدود التي رسمت 
عام 65 مبدف الضغط المتواصل على الدول العربية » ومن هذه الاعتداءات 
الاعتداء على سورية في منطقة بحيرة طبريا عام ١487‏ » والعدوان على مصر عام 
06 ف منطقة قطاع غزة واتخدت تلك الاعتداءات طابع الحروب المصغرة . 

وعندما قامت اول دولة عربية فى A‏ بخ بتسأميم الحصة الاجنبية بقناة 
السويس » توحدت الدول الامبريالية فى جبهة واحدة وثانت ت حرباً طاحئة ضد 
الدولة العربية الفتيه ألا وهي مصر وذلك عام ٠۹١١‏ . وكان الهدف الرئيس من 
العدوان الثلائي على مصر هو اجبار الحكومة المصرية على التخلي عن دورها التقدمي 
المعادي للامبريالية وقد فشلت تلك الحرب فى تحقيق اهدافها بفضل المقاومة البطولية 
التي ابداها شعب مصر العربي وبفضل الدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد السوفيتي 
للشعب المصري . 

وبعد ذلك قامت اسرائيل بتنفيذ عدوانها الغادر عام ۱۹٩۹۷‏ ضد مصر 
وسور د ية بہدف تحطيم الحكومة المصرية والتي اتفذت من الاش شتراكية طريق ' 
لتطورها . 


وبهدف تدمير الحكومة السورية والتي تسلم فيها الجناح اليساري لزب 
البعث العربي الاشتراكي مقاليد الحكم LS.‏ وادت هذه الحرب الى احتلال 
اسرائيل لصحراء سيناء المصرية وهضبة الحولان السورية . 

وأما ما يحص الاردن فلم تشن اسرائيل الحرب ضد النظام الملكي بل كان 
اهدف من الحرب ضد الاردن هو تدمير القوى التقدمية هناك وعلى رأسها منظمة 
التحرير الفلسطينية والتي كانت تتمركز في ذلك الوقت فى الاردن وخاصة فى الضفة 
الغربية لنهر الاردن . 

وثركز الدعاية الصهيونية بشكل مستمر على ما يسمونه «بالخطر العربي» وذلك 
ہدف تخدير الوعي العربي والعالمي لتكتمل الاستعدادات الصهيونية لشن عدوان 
جديد على العرب مما يؤدى الى سقوط ضحايا عر بية جديدة . 

ففي الحولة الثالثة للصراع العربي الاسرائيل «اى فى حرب الايام الستة» 
استطاع الحيش الاسرائيلى احتلال اراضي عربية جديدة وهذه الاراضى هي شبه 
جزيرة سيناء حتى قناة السويس وتقدر مساحة هذه الاراضي بحوالي ٦ه‏ الف كم' ħ‏ 
وفطاع غزة وتقدر مساحته بحوالى 768 الف كم" والحزء العربي من مدينة 
القدس . الضفة الغربية لنهر الاردن وتقدر مساحتها بحوالي ه,ه الف كم" 
وهضبة ال حولان المحتلة وتبلغ مساحتها الف كم" . 

أي ان مجموع ما احتلته اسرائيل من الاراضي العربية فى عام ١451/‏ يقدر 
بحوالي 7٠١‏ الف كم" . اي ما يزيد خمسة اضعاف ع) كان مخصصا لليهود من 
الاراضي حسب قرار Al‏ الدولية الصادر عام ۱۹٤۷‏ . 

وتسعى الالة الدعائية الاسرائيلية ومعها الصهيونية العالمية والحكومات 
الامبريالية الى طمس الحقائق فى الشرق الاوسبط والى إضفاء توعاً من الشرسية غل 
احتلال الاراضي العربية المحتلة وبالقوة المسلحة . 


لقد أشار السكرتير العام للحزب الشيوعي الاسرائيلي فى المؤتر ال XVIL‏ 
للحزب الى أن «الدعاية الامبريالية والصهيونية قبل عدوان حزيران وخلاله ركزت 
وبشكل مكثف على ان العرب بر یدول ازالة اسرائيل من الوجود 5 واضاف يقول 
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بأن هله التصريحات ليست ضوى غطاء من الدحان ةيحد سه اسرائيل لتضليل 


الرأي العام الاسرائيلي والعالمي» . 
5 آدان ja‏ ال a XVII‏ الشيوعي الاسرائيلي فى مقرراته السياسية 


اا اف 0 اثيل تهدف الى ضم الاراضي العربية المحتلة الى 
دولة اسرائيل دف اقامة الامبراطورية اليهودية العظمى» . 

ان اسرائيل تعارض وباستمرار جيع القرارات السياسية الدولية لحل مشكلة 
الشرق الاوسط . وقد دعا مجلس الامن الدول التابع هيئة الامم المتحدة عام ۱١۹٩۷‏ 
فى قراره رفم 5 الى سحب القوات الاسرائيلية من جميع الاراضي العربية المحتلة 
دون قيد او شرط . 

وتصرفت اسرائيل بعد ذلك وكأن القرار المذكور لا يخصها نبائياً وقد استمر 
بواشق اسرائیل وهم غولدا مائير » وموشي دايان bis‏ إيبان c‏ واخرون غيرهم d‏ 
سياستهم التي تستند الى «منطق» القوة والتي تهدف الى فرض الشروط الاسرائيلية 
على الحكومات العربية وخاصة في مجال رسم الحدود LS‏ وادت السياسة الاسرائيلية 
المعارضة الى توتير الوضع فى منطقة الشرق الاوسط بشكل خطير . 
2 ولم تفلح العمليات العدوانية الاسرائيلية والامبريالية وعملاثها في ايقاف 
الحركة الثورية في العالم العربي . ففي القسم الافريقي وخاصة في شماله استطاع 
الثوار الليبيون من الاطاحة بالحكم الملكي هناك واقاموا النظام الجمهوري في ليبيا 

وقد استلم السلطة في اليمن الجنوبي القادة'التقدميون. واستلم في العراق 
التقدميون مقاليد الحكم » كما وحصلت سلطنة عبان عام ۱۹۷١‏ على استقلاها . 
وحصلت البحرين في ٠١‏ اب عام 1۹۷١‏ على استقلالهاء وقي الأول من أيلول 
عام ۱ حصلت قطر على استقلاها . كما وتم تشكيل اتحاد الآمارات العربية في 
الاول من كانون الاول عام ۷۱ . 


الوضع السياسي وميزان القوى لصالحها . بل على العكس فقد تغسيرت ميازين 


١56 ب‎ 


القوى $ المنطقة لصالح الثورة العربية وكانت احداث حرب تشرين عام 1417 هي 
الدليل الساطع على نو وتصاعد الحركة الثورية العربية . ) 


فعندما بدأت «الجولة الرابعة» GĦAL‏ المسلح فى منطقة الشرق الاوسط 
رجحت الكفة لصالح الدول العربية والتي تخوض حرباً عادلة . 

ان النتيجة الكبيرة والمباشرة LA‏ عام ١8377‏ هو التغيير الكبير الذى طرأ على 
الرأى العام الاسرائيلى تجاه الصراع بمجمله . 

لقد تأكد الاسرائيليون بعد حرب عام ۱۹۷۳ من الحقيقة التالية وهي اذا ما 
ارادت اسرائيل «الحياة والعيش» فعليها أن تغيرسياستها تجاه الشعب العر بي والذي 
يملك lan‏ تار Li‏ فى الاراضي المحتلة وخاصة فى الاراضي الفلسطينية وف اقامة دولة 
عربية فلسطينية مستقلة وحرة وذات سيادة على GAIA‏ الفلسطينية . 

وجاء فى الاستجوابات التي تمت بعد حرب عام 147/7 فى اسرائيل بأن 
٩‏ من الذين تم سؤ الهم افادوابان :« السلام بين العرب واسرائيللن يتحقق بدون 
حل المشكلة الفلسطينية» . وقد تمت في اسرائيل عام 14784 ولأول مرة في التاريخ 
مناقشة القضية الفلسطينية فى جلسة علنية لمجلس الوزراء . واتمحذت والحكومة 
الاسرائيلية بزعامة غولدا مائير قرارأ بعدم ضرورة اقامة دولة فلسطينية مستقلة . 
تلخص الهدف من تلك المناقشات فى ضرورة تهدئة الخواطر الاسرائيلية بعد 
الحوادث المفجعة التي حلت بهم ولم تأخذ الحكومة الاسرائيلية الحقائق التاريخية 
والمنطق في حل المشكلة بعين الاعتبار فالقضية الفلسطينية هي لب الصراع فى منطقة 
الشرق الاوسط . وحل هذه القضية هو مفتاح لحل المشكلة برمتها . هذا وقد أكد 
مؤتمر جنيف للسلام المنعقد فى 7١‏ كانون اول عام 19177 ومؤ تمر القمة العربي 
المنعقد فى الجزائر فى شهر تشرين الثاني عام ۱۹۷۴ هذه الحقيقة البديهية . 

لقد أيد الا نحاد السوفيتي مقررات مؤتمر القمة العربي المذكور . وجاء هذا 
التأييد على لسان وزير الخارجية السوفيتي آندريه غر وميكو في الخطاب الذي القاه 
بالجلسة المفتوحة لمؤ تمر جنيف حيث قال : «إن SIEWI‏ السوفيتي يقف بحزم مع 
السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الاوسط c‏ وإن السياسة السوفيتية تجاه 
مشكلة الشرق الاوسط واضح من البداية الى النهاية وان الا تحاد السوفيتي يدعو الى 
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تأمين السلام لجميع شعوب المنطقة بما فيها الشعب العربي الفلسطيني 3 ولن 
يستطيع 55 في العالم حل المشكلة الفلسطينية بدون حضور ومشاركة نمثل هذا 
الشعب» A‏ 
للمشكلة الفلسطنية وهي من اكثر المشاكل مسؤ ولية وخطورة وتعقيداً . 

تعتبر المشكلة الفلسطينية مسؤولية كبيرة لانها مشكلة شعب مطر ود من أرضه 
ومحر وم من -حفوفه : 

إن المشكلة الفلسطينية معقدة وصعبة لانها بدون حل حتى الآن . ولن 
الفلسطيني حقوقه الشرعية والثابتة في فلسطين . 

إن الا محاد السوفيتي يدعم المطالب العر ka‏ والفلسطينية بشكل خاص فى إقامة 
دولة مستقلة للشعب العربي الفلسطيني على تراب وطنه . وترفض اسرائيل بالمقابل 
اية مفاوضات مع Jie‏ الشعب العربي الفلسطيني وياتي هل! الرفض كأنعكاس 
لرغبة الصهاينة فى الاستمرار بخططهم العدوانية التوسعية . 

B għen وتخاف السلطات الصهيونية الحاكمة فى اسرائيل فى حال اعترافها‎ LS 
الخ لشعب العر بي ال لفلسطيني من خسارة اآارض التي تم احتلاها 1 والسبب الثاني‎ 
. قلق وخحوف الرجعية الاسرائيلية‎ 

وتطالب على JUL Jew‏ البهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين بإقامة 
بأيدي العا ل والفلاحين k‏ 

1 نلم” الى القول بأن اقامة حكومة وطنية فلسطينية مستقلىة وتقدمية 
يتعارض بشكل جذري مع التوجهات الاسرائيلية والتوجهات الامبريالية العالمية 
والتي تعتبر وبحق الظهير الاول للسلطات الصهيونية فى اسرائيل 5 


مشتبة المهتدين الإملامية MW.‏ 


لم تستطع الصهيونية اتجاد. اي فترارمتطفئ لاستيالائهاوعل فلسطين c‏ وكل ما 
قالوه في هذا المضمار.هو أنه اليهود عاشواً dia‏ القديم في għalli‏ وتملكوا l-i‏ من 
أراضيها وهذا ġa el ja‏ السبب الباشر الذي يعطي اليهود الح فى الاستيلاء على 
فلسطين وإقامة وطن لليهود عليها . 

ويسعى السياسيون الصهايتة. ؤتخططوا الايدولوجية الصهيونية الى «اعادة 
كتابة التاريخ» وتحريفه بايراف محظطاته|[الداعّة JU‏ إاثباتٍ ملكيتهم لفلسطين c‏ 
ولكن هذه المحاولات حيعها باءت بالفشل . لان التاريخ يشهد على عكس ذلك 
ويثبت بالدليل القاطع ضلال وإفلاس البراهين الصهيونية . 

إن كلمة «فلسطين» ومشتقاتها تدخض الافتراءات الصهيونية عن ملكيتها ‏ 
لفلسطين » كلمة فلسطين تعني باللغة العربية الفلستينية ومصدر هذه التسمية هو 
الشعب القديم الذي سكن تلك المنطقة والمسمى فلستيني . وتعتبر هذه الشعوب مع 
الشعوب الفينيقية من اقدم السكان الذين استقروا فى تلك البلاد . 

إن العمارة الفلسطينية JU‏ على إنها قديمة جدا وترجع الى قبل الميلاد بألاف 
السئين . وقد احتلت فى وقت متأخر جدأً اي فى نهاية القرن 11× قبل الميلاد القبائل 
الرحالة تلك الاراضي » ويشكل قسم من هذه القبائل بعض اليهود القدامى .| 
أقامت هذه الفثة من اليهود فى القرن ال إلا قبل الميلاد ما يسمى بإتحاد القبائل ؛ 
اليهود » وتزعم المدعو ساول هذا الاتحاد فى بداياته الاولى » ثم خلفه دافيد 
وجاء lari‏ ساموت . وحاول هو ء تشكيل حكومة مركزية قوية ف السطين ٠.‏ وقد 
استمر هذا الاتحاد حوالي ۷۲ lol‏ ثم انقسم عام ٩۳١‏ قبل الميلاد الى امبراطوريتين 
واحدة اسرائيلية في الشما ل والاخحرى بهودية في الجنوب . 

ان الدعاية الصهيونية المعاصرة تحاول ابراز الحكومة القديمة بمظهر المجتممع 
العادل . 

وتعتبر هذه الاسطورة واحدة من الادعاءات الصهيونية المتحجرة حول كون 
الامة اليهودية فريدة في نوعيتها ورسالتها . لأن الاقاويل الصهيونية تحاول تصوير 
الامة اليهودية وكأنها لم تعرف التقسبات الطبقية او النزاعات الفثوية خلال تاريخها 
الطويل . 
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وفي الواقع فان المجتمع اليهودي القديم حمل ما يحمله المجتمع الاسرائيل 
المعاصر من تناقضات داخلية متعددة . وقد مارس الحاخامات اليهود ومنذ JAB‏ 
الاضطقاد الاجتاعي ضد الطبقات اليهودية المعدومة واقدموا فى اغلب الاحيان على 
طردهم خارج البلاد للبحث عن مصدر للرزق وعن مصير افضل وفى ظل حكومات 
اخرى . 
لقد أدت التناقضات الداخلية في المجتمع اليهودي القديم الى تدمير اسرائيل 
واليهود معأ . عندما استولى الاسكندر المقدوني على الشرق الاوسط وفلسطين 
ضمنا > قرر حاخامات اليهود تهريب الطبقة اليهودية الثرية خارج اليلاد » وقد 
كانت هجرات اليهود على مر العصور بمحض ارادتهم . > اي ان الواة عدت 
لتوزيع اليهود في جميع انحاء العالم يدحض الادعاءات الصهيونية kw‏ بأن تشر 
اليهود جاء بسبب ضغوطات ka jb‏ عليهم ١‏ 


وبلا شك فان العامل الخارجي الوحيدلتشرد اليهود هو قيام الفيالق الرومانية 
بتحطيم اليكل اليهودى فى مدينة القدس . علا بان عدد السكان اليهود في 
الاسكندرية ومدن الشرق الأوسط الاخرى في ذلك الوقت فاق بكشير عددهم في 
مدينة القدس . وانتقلت بعد ذلك ملكية الاراضي العربية من يد الى اخرى حتى 
جاء عهد الخلفاء العرب المسلمين . 


لقد بلغ عدد اليهود في فلسطين عام 1۳۷ للميلاد أي عندما استولى الخليفة 
عمر بن الخطاب على فلسطين نسبة © من مجموع السكان » واحذت هذه النسبة 
مع الزمن بالتناقص . وقد كان العرب وعلى مر العصور يشكلون فى فلسطين الأغلبية 
الساحقة . وقد أخذ عدد اليهود فى فلسطين وف بداية القرن التاسسع عشر فقط 
بالتزايد . وبلغ عددهم في مدينة القدس عام ۱۸۲۷ حوالي الف انسان وقد قدموا 
الى القدس من تلف دول العالم 5 وقسم ضئيل lus-‏ مكان من احفاد اليهود 
القدامي الذين سكنوا تلك البلاد . 


وقد اعترف الصهاينة فى بداية الأمر بأن التواجد اليهودي فى فلسطين فان في 
البداية محصوراً فى مناطق ضيقة ومحددة . 


Il ig‏ 0 ين kallu fl‏ ت 


وتغيرت هذه النظرة LIS‏ بعد صدور وعد بلفور ومبادرة الامبريالية العالمية الى 
تقديم المساعدات و الدعم للمخططات الصهيونية العالمية . 


وتم في الاجتاع المنعقد في شهر ايار عام ١447‏ بفندق نيويورك المسمى 
«بيلتمور» اعلان امريكا والصهيونية عن مايسمى بوثيقة بيلتمور سكي حيث جاء فى 
هذه الوثيقة ضرورة الاستيلاء على كامل الارض الفلسطينية . 
لم تستحوذ هذه الوثيقة في تلك الأيام على اهام الدوائر السياسية والدبلوماسية 
للحكومات الراسمالية . وكتب المبعوث الشخصي للرئيس روتزفل من القاهرة في 
ايار عام 1447 ما يلي : «لقد اعلنت المنظهات اليهودية في فلسطين عن نيتها فى 
توسيع مشاريعها على النحو التالي : انشاء حكومة يهودية متطورة وعصرية تضم 
فلسطين وقسم من الاردن > وطرد الفلسطينيين إلى العراق > ويقوم القادة اليهود d‏ 
الشرق الاوسط بحل المسائل التي تخص التطور الاقتصادي ومراقبة عملية التطور 
المذكورة . 

لم تأخذ المنظمات الصهيونية بعين الاعتبار الحقوق العربية في فلسطين » 
وعندما باشرت تلك المنظيات الى دعوةبهود العالم للهجرةإلى فلسطين لاستيطانها 
واستملاكها . لقد جاء فى وثيقة وعد بلفور تأكيدات رسمية وحكومية من السلطات 
البريطانية عل دعم ال هجرة اليهودية الى حكومة اسرائيل » ومن المعروف بان وعد 
بلفور اعطى اليهود الحق في «اقامة وطن قومي لمسم» في فلسطين » علياً بان حق 
الشعب العربي الفلسطيني في ارضه تؤكده وتقره جميع الوثائق الدولية . 

ان العالم الديمقراطي الحر يدحض الدعاوى الصهيونية المخالفة لكل الوثائق 
والمعاهدات الدولية وتقوم بعض المنظيمات اليهودية التقدمية بإقرار الحقوق الشرعية 
والعادلة للشعب العربي الفلسطيني في ارضه » ويقف في مقدمة تلك المنظيات 
الحزب الشيو. عي الاسرائيل . 

إن سياسة ضم الاراضي العربية وابتلاعها تخالف كل الحقوق الدولية وجميع 
القرارات الصادرة عن هيئة الامم المنحدة والتي تعتبر عملية الاستيلاء على ارض 
الغير بالقوة نوعاً من القرصنة والاستعمار . لقد بض الشعب العربي الفلسطيني 
للدفاع عن حقوق $ ارضه r‏ 
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إن حركة التحرير الفلسطينية جزء لا يتجزأ من المسسيرة العربية الشورية 
الشاملة . لقد وقف الشعب العربي الفلسطيني JI‏ جانب الشعوب العربية الااخرى 
في نضاها ضد الهيمنة الاستعمارية الانكليزية والفرنسية والايطالية . 

لقد كان الشعب العربي الفلسطيني واحد من مجموعة الدول العربية التي 
شكلت فى باريس عام ١41١‏ عصبة الدول العربية الفتية لقيادة النضال التحرري 
العربي . 

وتوجه المؤ تمر العربي الفلسطيني عام 147١‏ بنداء الى الحكومة الانكليزية 
يناشدها المساعدة $ إقامة حكومة عربية فلسطينية عن ارض فلسطين . 

لقد اتخذ الحزب العربي الفلسطيني والذي تأسس عام 1478 موقفاً مطابقا 
لموقف المؤتمر العربي الفلسطيني . 

وبدأ الحزب العربي الفلسطيني بالنضال ضد المستعمرين يدأ بيد مع الحزب 
الشيوعي الفلسطيني وتهدر الاشارة الى ان الحزب الشيوعي الفلسطيني هومن اوائل 
الاحزاب الشيوعية التي تشكلت فى العالم العربي" . 

لقد ادى الاضطهاد الذى مارسته حكومة الانتداب البريطانية ضد العرب فى 
فلسطين الى زيادة النفوذ الصهيوني بشكل ملحوظ في تلك المنطقة . | 

لقد مارست حكومة الانتداب البريطاني سياسة التمييز السيامي ضد 
العرب » فقد استولى اليهود على أفضل قطمع الاراضى فى فلسطين c‏ وقدمت 
الحكومة البريطانية لليهود جميع مو الدعم والمساعدة والقر وض والمعونات c‏ 
وهذا ما اثار وعلى مدى عشرون عاماً الانتفاضات العربية المسلحة ضد الاستعمار 
الانكليزي وضد النفوذ الصهيوني فى فلسطين . لقد وقف العمال اليهود والطبقة 
اليهودية الكادحة مع العرب فى نضاهم الشرعي ضد المخططات الصهيونية لانم 
ادركوا LU‏ بان تلك المخططات تعارض مصالحهم الحقيقية . 


(F)‏ لقد قام الثوار الفلسطينيون عام ١414‏ بتشكيل الحزب الاشتراكي العمالي » وتغير اسم 
هذا الحزب عام 1۹۲۱ وأصبح أسمه a gg‏ الشيوعي الفلسطني وقد تشكل بعد عام مغ ١5‏ 
الحزب الشيوعي الاسرائيلي ويضم $ صفوفه العرب واليهود على حد سواء 
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لقد أخذت عملية مراقبة السكان العرب طابعا بوليسياً صارما » بعد أن وضع 
القادة الصهاينة برنامج بيلتامورسكي . .وقام الارهابيون الصهاينة قبل الاعلان 
عن قيام دولة اسرائيل بقليل بعمليات الابادة الجماعية للمواطنين العرب . والنسبة 
القليلة التي نجت من المذابح الصهيونية سارعت الى المجرة والفرار طاباً للنجاة . 

وقد كتب ل. مادجيوريان عن الوضع في فلسطين الكلمات التالية : «لسو 
حصلت اية اعتداءات ضد اليهود فى دول العالم المختلفة . لسارعت الابواق 
الصهيونية الدعائية إلى تسمية هذه الاعتداءات «بحرب ابادة ضد اليهود» ولكانوا 
محقين فى هذه التسمية » اما الاعتداءات الصهيونية ضد المواطنين العرب , والمذابح 
الصهيونية صد الابرياء تم تسميتها باللغة الصهيونية «عملية اعادة الارض بدون 
شعب الى الشعب بدون ارض» . 


لقد أثارت الكارثة التي حلت بالشعب العربي الفلسطيني احتجاج الرأي 
العام العالمي . لقد نوقشت القضية الفلسطينية عندما كانت الحركة الفلسطينية 
المسلحة ضعيفة ومنقسمة وى غياب الدعم المعنوى والسياسي والمادي العربي لتلك 
القومية فى الوجود والسيادة , 

وقد اتخذت الجمعية العمومية التابعة EA‏ الامم التحدة فى كانون الأول عام 
۸ قرارا نحت رقم ٤‏ 1۹ يقضي بمناقشة المشكلة الفلسطينية كمشكلة لاجئين c‏ 
ومن المفيد ان نشير إلى أن القرار تحدث عن مشكلة اللاجئين كما يلي : 


ويرغب اللاجئون الفلسطينيون بالعودة الى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم 
اليهود » وهذه الرغبة يجب ان تتحقق بأقصى سرعة تمكنة » ويجب ان تدفع 
التعويضات المناسبة للذين لا يرغبون فى العودة كتعويض عن الاضرار 
والممتلكات . ظ ا 

ومن الضروري ان نشير ألى أن حق الاختيار بين الاحتالين المذكورين وهي 
(عودة اللاجئين الى بيوتهم أو اعطائهم تعويضات مناسية من الحكومة الاسرائيلية) 
هي ي حد ذاتها اعتراف دولي بحق العرب الفلسطيني فى فلسطين . 
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وود قابلت ا ع 6 4 ء ولم يتحقق عملي 
ب قرارا JAB p‏ ر oil‏ ديرق isse‏ اللاجئين الفلسطيني الى 
ديارهم . 

وقد رافق قرار الكنيست الاسرائيل المذكور زيادة ملحوظة فى عملية الارهاب 
التي تماأرسهاالسلطات الصهيونية ضد المواطنين طنين العرب A‏ الاراضى العر بية 
المحتلة 4 fb‏ فزت افر ان بال عرد ا يق اا bl c‏ طريق اهجرة الى 
بلاد العالم المختلفة l‏ 

ويعيش في ارض فلسطين حسب معلومات الممثلية الفلسطينية في موسكو لعام 
6 حوالى ۱٠,۷‏ مليون $ فلسطيني من اصل اكثر من اربعة ملايين ة فلسطيني . 
كما ويعيشن أكثر من حوالي ۲ مليون فلسطيني فى الدول العربية . منهم ۰ الف 
فلسطيني فى الاردن 3 و ۳٠١‏ الف فلسطيني فى c ILI‏ وأكشر من 0 الف 
فلسطيني فى سورية ¢ To- JIS‏ الف فلسطيني B‏ الكويت ومصر والدول 
العر بية GA‏ . ويعيس القسم الآخر من الفلسطينيين فى دول أورويا الغر ka‏ 
ودول أمريكا اللاتينية l‏ 

ويعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين فى ظروف معقدة لا تطاق . 

يتوزع الفلسطينيون في المخهات وفى مساكن طينية بدائية ومؤقتة 3 وف أكواخ 
حفيرة DEM‏ توجد فى المخهات الفلسطينية مقومات الحيأة الطيعية . 

: أن معظم الدول العربية لم تستطع تامين العمل لكل الفلسطينيين‎ LS 
الملسطينية بحالة رعب مستمرة وذلك بسبس‎ ei ويعيش هؤلاء اللاجئين فى‎ 
استمرار الغارات الاسرائيلية على خيانهم بين فترة واخرى . ويعاني أكثر ما يعاني‎ 
اللاجئون في جنوب لبنان . ومن الطبيعي ان تؤدي سياسية القهر والضم والاحتلال‎ 
والاستفزاز والقوة التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين الى ردة فعل عنيفة عندهم‎ 
. نموالنضال الثوري عندهم من أجل الحرية والاستقلال‎ JI غا ادى بالتالى‎ 


ْ وقد لاقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني اثناء قيامها صعوبات كبيرة فى 
تجميع الصفوف ورصها . . وف تنظيم الفصائل المختلفة c‏ واستطاعت هذه 
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الحركة فى bli‏ المطاف وبفضل تلاحم جميع القوى الفلسطينية المنتمية اليها من ابراز 
نفسها كقوة حقيقية وفاعلة على الساحة المحلية والدولية . كما وتسعى الدعاية 
الاسرائيلية وشركائها في اوروبا الغربية الى خلق انطباع سيء عند الشعوب الاوربية 
عن منظمة التحرير الفلسطينية » وحاولت الدعاية الصهيونية تصوير المقاومة 
الفلسطينية وكأنها السبب الرئيسي لتوتير الوضع في المنطقة . ولكن الحقيقة غير 
ذلك > فالنضال الفلسطيني هو الرد الطبيعي على جرائسم اسرائيل الوحشية 
وممارساتها الاستعمارية اللا احلاقية والتي تركزت على استخدام العنف والقهر 
والاغتصاب . ولا يستطيع احد فى العالم ان ينكر لأى شعب من الشعوب حقه في 
استخدام مختلف الوسائل النضالية الممكنة للدفاع عن حقوقه الشرعية . كا ان 
النضال المسلح هو واحد من اهم الوسائل الشرعية التي تستخدمها الشعوب المقهورة 
في الحصول على حقوقها القانونية والشرعية . 


كا وتحاول اسرائيل ومعها الدوائر الغربية الموالية U‏ إظهار ماه ا 
الفلسطينية وكأنها إرهابية وتخريبية . وتهدف هذه الافتراءات الى إخفاء حقيقة 

النضال الفلسطيني الشرعي عن الرأي العام العا مي . ومنع الدعم الذي تقدمه 
القوى التقدمية فى العالم الى منظمة التحرير الفلسطينية . 


LS‏ وتفتقر الافتراءات والاكاذيب والمناورات الدعائية الصهيونية الى اى دليل 
صادق وواقعي - ويشهد الدعم العالمي للنضال الفلسطيني الشرعي نوا مضطرداً c‏ 
وقد بلغ lia‏ الدعم ذروته فى الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية التابعة 
هيئة الامم المتحدة ة والتي انعقدت فى شهر تشرين الثاني عام 4 . وقد تم في 
الدورة المذكورة استدعاء jif‏ منظمة التحرير الفلسطينية لشرح القضية الفلسطينية 
ومناقشاتها معهم . وقد صدر في تلك الايام عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بيان جاء فيه ما يلي : «إن الفضل الكبير فى استدعاء تمثلي منظمة 
التحرير الفلسطينية الى هيئة الامم المتحدة يعود الى الدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد 
السوفيتي الصديق الوفى للعرب والحليف الصادق للشعب العربي الفلسطيني ويعود 
JI‏ مساندة ودعم دول المنظمومة الاستراكية الاخرى وحكومات اسيا وافريقيا 
التقدمية والمتحررقمن نير الاستعمار .» . 
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لقد حاول الوفد الاسرائيلي فى هيئة الأمم المتحدة وبدعم من شركاء اسرائيل 
وني مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية منع مناقشة القضية الفلسطينية في هيئة 
الأمم المتحدة . وعندما فشلت تلك المحاولات لجأت اسرائيل الى ورم سلاحها 
التقليدى والقديم اللا وهو التهديد والاستهزاز . 

لقد اتخذت الامم المتحدة اجراءات امن مشددة kd‏ الوفد الفلسطيني من 
العصابات الصهيونية > وقد نزل الوفد الفلسطيني فى «اولدوف - استوريا» 
وحلقت حول الفندق المذكور وبشكل مكثف ومستمر الطائرات العامودية 
الحربية » كما وجابت نهر «اسيت ‏ ريفر) المحاذى للفندق المذكور الطرادات 
الحربية. . هذا وقد تم نقل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات من المطار 
مباشرة بطائرة عامودية حربية . 


وقد افلحت الاجراءات الامنية الصارمة في منع الصهاينة من الاعتداءعل 
IT‏ التحرير الفلسطينية وقد اتصف الخطاب الذي القاه ياسر عرفات 
بالوضوح والاقناع والواقعية . هذا وقد تحدث ياسر عرفات باسهاب عن المصسير 
الفلسطيني وعن اللعبة السياسية التي تدور فى المنطقة والموجه ضد النضال 
الفلسطيني المسلح . وقد طرح ياسر عرفات في نهاية خطابه المطالب الشرعية 
للشعب العربي الفلسطيني ‏ 


لقد عبر الا تحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الأخرى ودول اسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية ومن على منبر الأمسم التحدة عن تضامتهم وتأييدهسم للشعسب 
الفلسطيني ودعم حقوقه الشرعية الثابتة . وقد وضحت الأعمال الاسرائيلية 
العدوانية في تلك الدور بالعار وخيبة الأمل . ولم يفاح الوفد الاسرائيل بتغيير 
مجرى المناقشات او في اظهار الاحتلال الاسرائيلٍ للأراضي العربية بمظهر الشرعية . 


وقد انمخذزت |الجمعية العمومية التابعة A‏ الأمم المتحدة 3 TV‏ دشر ين الثاني 
عام ٤4‏ وباغلبية الأصوات قرارا qab‏ بان الشعب الفلسطيني هو لب المشكلة 
وبدون مشارکته PARI‏ والحقيقية لا يكن alki‏ سلام عادل ودائم فى منطقة الشرق 
الأوسط . وقد أيدت المنظمة الدولية شرعية النضال الفلسطيني بكل اشكاله وصورة 


400. 


بحيث لا تتعارض مع النظام الداخلي للهيئة الدولية شرعية النضال الفلسطيني بكل 
اشكاله وصور ره 

وقد أيدت المنظمة الدولية شرعية النضال الفلسطيني بكل اشكاله وصسوره 
بحيث لا تتعارض مع النظام الداخلي للهيئة الدولية من اجل الدفاع عن المصالح 
الفلسطينية المشروعة . إن عملية استدعاء نمثل الثورة الفلسطينية الى المنبر الدولى 
تشكل انتصارا كبيرا للقضية الفلسطينية . ما dan‏ هؤ لاء الممثلين امكانية كبيرة 
اللمشاركة في جميع Sl‏ تمرات الدولية المخصصة لناقشة القضية الفلسطينية تحت راية 
واشراف الأمم المتحدة , 


وقد أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الرغم من كل التدابير المضادة 
التي اتخذتها اسرائيل وحلفائها الأوربيين . من ألمع حركات التحرير القومية على 
المسرح العالمي . وقد أثبتت تلك الحركة شخصيتها وهويتها على المستوى الدولى 
وخاصة ف هيئة الأمم المنحدة . وأعطى القرار الدولى الصادر عن الدورة التاسعة 
والعشرين للجمعية العمومية التابع هيئة الأمم المتحدة الفلسطينيين الحق فى تقرير 
9 والسيادة على ارضه الوطنية . وقد أصبح حل المشكلة الفلسطينية جزء لا 

من التسوية السلمية العادلة فى الشرق الأوسط . وقد أشار وزير الخارجية 

0 اندريه غروميكو فى كلمته التي القاها فى الدورة الثلاثين للجمعية 
العمومية التابعة طيئة الأمم اللتحدة الى ان : «القضية الفلسطينية اصبحت فى وقتنا 
الخاضر حقيقة بديهية » ولا يستطيع سياسيو العالم تجاهلها» . 

وكان القرار الدولي المذكور بمثابة انتصار ساحق للشعب العربي الفلسطيني 
وتوالت بعد ذلك الانتصارات السياسية الفلسطينية وف جميع المؤقرات الدولية 
المتعاقبة . وعرضت لأول مرة فى التاريخ هيئة الأمم المتحدة «الصهيونية العالية» 
كمشكلة بيجب نقاشها وذلك فى الدورة الثلاثين . 


وشهدت تلك الدورة نقاشات ساخنة حول الاقتراح الذى قدمته الدول 
النامية لشجب الصهيونية لكونها شكل من اشكال العنصرية ولكونها تمارس الارهاب 
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وقد اتخذت الجمعية العمومية التابعة هيئة الأمم المتحدة قرارا بأغلبية 
الأصوات تحت رقم ۳۳۷۹ وني العاشر من تشرين الثاني لعام ه91١1‏ يدين 
الصهيونية ويعتبره شكل من اشكال العنصرية والتمييز العرقي وتتجلى عنصرية 
الصهيونية $( اوضحها القرار في سلب اسراثيل لحقوق الشعب العربي الفلسطيني 
المشروعة فى ارضه ووطنه . وباءت من جديد المحاولات الاسرائيلية والأمريكية 
لتفشيل القرار الدولى بخيبة الأمل /! 


ولكن القرار المذكور وجميع القرارات الدولية الأحرى لم تكن في يوم من 
الأيام وثائق دولية شرعية . 

وقد اعطى القرار رقم ۹ الصادرة عن الأمم المتحدة ولآول مرة فى 
التاريخ تصنيف قانوني للصهيونية » وقد وصف ذلك القرار الصهيونية بأنها ظاهرة 
غير شرعية » تعتمد فى نظرياتها وتطبيقاتها على اسس عنصرية وشوفونية » وتشكل 
فى جوهرها خطرا على السلام الدولي وعلى الوفاق العالمي وحسن الجوار بين 
الحكومات المختلفة . وقامت الصهيونية بعد انتهاء اعمال الدور الثلاثين 
للجمعية العمومية التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومعها الحلفاء الأوربيين والصحف 
الغربية قامة باظهار القرار الدولى المذكور وكأنه يناقض الفكرة الاساسية في دعسم 
حركات التحر راالقومية . 

وقد كانت براهين الصهيونية وحلفائها على بطلان القرار الدولي رقم ۳۴۳۷۹ 
هزيلة وضعيفة ومزيفة وباطلة وغير مقنعة . 


لأن حركات التحرر الوطنية يجب ان تحمل Lab‏ تقدميا ويجب ان تلقى 
الدعم من الدول الاشتراكية والأحزاب الشيوعية العالمية وکل القوى التقدمية 
العالمية . ولا تتوفر فى الصهيونية مثل هذه المقومات بتاتا . 


ولا يوجد اي توافق بين التعصب القومي والعنصرية مع حركات التحرر 
التقدمية القومية والتي تسعى الى الحصول عل استقلالما القومي ونحفقيق سيادتها على 
أرض وطنها . ان التعصب القومي والعنصرية يسعيان الى تفضيل شعب على آخر 
واعطاء الحرية لبعض الشعوب وتحديد حرية شعوب اخرى . 
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وتدلل كل الأعمال التي تمارسها السلطة الصهيونية فى اسرائيل على جوهرها 
العنصري . ومن البراهين الدامغة على الطبيعة العنصرية للصهيونية هي سياسة 
التمييز التي تمارسها اسرائيل ضد المواطنين الغير هود 6 وطردها للعرب من ارضهم 
الأم c‏ بالاضافة الى حملات الابادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل ضد العرب 
الفلسطينيين الأمنين > وعدم اعترافها بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني 
فى وطنه . 

ودين GU JI‏ الدولية LA‏ الأمم ĦELU‏ والمنظيات الدولية الأخحرى نصا 
وروحا الصهيونية كنوع من انواع العنصرية والتميبز العرقي . 

وقد اتخذت في الدورة الثلاثين للجمعية العمومية التابعة هيثة qalli‏ المتحدة 
العديد من القرارات الاخحرى التي تؤيد المفلسطينيين . ودعت هذه القرارات الى 
المشاركة الفعالة لمنظمة التحرير الفلسطينية في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص 
المشكلة الفلسطينية . 

كما وتعترف الآن ١١7‏ دولة رسميا بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية › 
ويفوق هذا العدد بكثيرعدد الدول التي تساند اسرائيل او تحتفظ بعلاقات دبلوماسية 


وتتجاهل السلطات الاسرائيلية بشكل مستمر الرأي العام العالمي وقرارات 
هيئة الأمم المتحدة والمنظيات الرسمية الأخرى . كا وترفض اسرائيل اعطاء 
الشعب العربي الفلسطيني حقوقه الشرعية فى اقامة دولته المستقلة على أرض وطنه . 
وتتبع اسرائيل سياسة الابادة الجماعية بحق الأقليات العربية داخل اسرائيل . 


وقد قامت اسرائيل بشكل علني بضم الأراضي العربية المحتلة التي استولت 
عليها بعد عدوان عام l ۱۹٩۷‏ وقد مارست حكومة مناحيم بيغن بشكل خاص كل 
انواع الارهاب والاضطهاد والسلب والضم ضد العرب واراضيهم . 


هذا وقد تسلم مناحيم بيغن رئاسة الوزراء فى شهر ایار عام ۱۹۷۷ بعد 


الانتخابات البرلانية d‏ اسرائيل . ومناحيم بيغن هو الزعيم التطرف ولمتعصب 
لكتلة «الليكود» الاسرائيلية . 
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ويرتبط اسم مناحيم بيغن بالجرائم الارهابية العديدة ضد السكان العرب فى 
وقد طبق مناحيم بيغن ضد المواطنين العرب العديد من النظريات العنصرية 
والنازية c‏ لأنها بنظره الطريقة الوحيدة لاقامة «الوطن القومى اليهودي» فى 
فلسطين . وتعتبر العمليات الارهابية التي نفذها الصهاينة رورا «لاشباع 
ضا ثرهم للانتقام» : ولم تكن طموحات مناحيم بيغن وتمارساته في نحقيق الارهاب 
الصهيوني على أرض الواقع سرأ من الأسرار فعندما تسلسم بيغسن رئاسة الوزارة 
الاسرائيلية باشر بشكل علني الى الاعلان عن توجهاته وأفكاره العنصرية . وقد 
أطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن في أول خطاب له على الضفة الغربية 
المحتلة عام ۱۹٩۷‏ اسم والأرضن الاسرائيلية المحررة» وأطلق عليها تسميات عبرية 
فأصبحت الضفة الغربية تسمى «الأرض الاسرائيلية المحررة» وأطلى عليها 
تسميات عبرية فأصبحت الضفة الغربية تسمى «مبودا والسامرة» . 

وقد صرحت الحكومة الاسرائيلية على لسان رئيسها وزرائها مناحيم بيغن بأن 
«اسرائيل لن تقدم ابدا على اعادة الأراضي العربية المحتلة عام ۱۹٩۷‏ لأصحابها 
ولن تسمح مطلقا باقامة دولة فلسطينية فى يبودا والسامرة وقطاع غرْة) . 

وتعتبر الأراضي العر بية بنظر مناحيم بيغن هي «جزء لا يتجزأ من أرض 
«اسراثيل العظمى» » كما ويسمى بيغن الشعب العربي الفلسطيني «بعرب ارض 
اسرائيل» » ويتغنى قادة اسرائيل في الوقت نفسه بالطبع الديمقراطي لحكومتهم . 

ويصور الصهاينة فى اسرائيل سياستهسم وكأنها تسعى الى تحقيق «المساواة 
الكاملة» بين جميع السكان داخل دولتهسم . وتتجلى السياسة العنصرية والطبقية 
لحكام اسرائيل في تعاملهم مع السكان العرب بشكل خاص ومع الأقليات الأخرى 
بشکل عام . 

وتتجلى السياسة العنصرية والطبقية لحكام اسرائيل وحشية المعاملة الاسرائيلية 
حتى فى علاقاتها مع عرب عام ٤۸‏ ۱۹ 5 اي تلك الفئة من العرب الذين عاشوا في 
فلسطين منذ زمن الاحتلال البريطاني لفلسطين . ولا تزال حالة الطوارىء المستمرة 
مطبقة على العرب في فلسطين » وممقتضى تلك القوانين التي وصفها القادة الصهاينة 
فى يوم من الأيام بالنازية > وحسب مقتضى ذلك القانون يستطيع الجنود 


حكنية المفتد ين الإملاهية WA‏ لها 


الاسرائيليون معاقبة العرب «بالطريقة الجاعية» اذا كان ذلك فى مصلحة أمسن 
اسرائيل . 

كا ولا يستطيع ضحايا تلك القوانين الدفاع عن انفسهم امام المحاكم i‏ كما 
ويتحرك المواطنون العرب فى فلسطين تحت مراقبة السلطات الاسرائيلية . 

ويعتبر قانون الطوارىء الاسرائيلية حسب الصفحة ٠١‏ منه جميع المناطق 
العربية أماكن محرمة يمكن اقتحامها وتفتيشها فى اى وقت بحجة الأمن . 

وقد سنت الحكومة الاسرائيلية بعد اقامتها عام 4 قوانين جديدة حول 
بموجبها السلطات الأمنية بمصادرة الممتلكات المنقولة والغير منقولة والتابعة 
للأشخاص الغير موجودين عند ممتلكاتهم ومهم| يكن سبب تغيبهم . 

وقد أدت احداث ۲۹ شباط عام 14175 الى تعرية المضمون الوقح للصهيونية 
وتعرية الأيدولوجية الرجعية والعنصرية والصهيونية » ففي ذلك التاريخ قامست 
الحكومة الاسرائيلية باصدار قرار يقضي «بتهويد الجليل» «شمال اسرائيل» . وقد 
اعطى القرار المذكور الحق للحكومة الاسرائيلية بمصادرة ۲٠‏ الف هكتار اضافى من 
الأراضي العربية فى الجليل وطرد السكان العرب منها بهدف اقامة امستوطنات 
اليهودية فى تلك المنطقة لتغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة . 

وقد دعا الحزب الشيوعي الاسرائيلية فى ۰ اذار عام 19175 ومعه المنظمات 
التقدم الأرى داخل اسرائيل الى تأييد ودعم الاضراب الذي اعلنه السكان العرب 
كاحتجاج على قرار التهويد المذكور . 

وقامت قوات الأمن الاسرائيلية على الفور بعمليات تأديب واسعة ضد عرب 
الجليل . وقد ادت هذه العمليات الى قتل ستة ابرياء وجرح العشرات منهم ٠‏ وتم 
القاء المئات منهم خلف قضبان الحديد فى السجون الاسرائيلية . 

واعلنت القوى التقدمية الاسرائيلية كرد على تلك ال مارسات يوم الثلاثين من 
اذار هو يوم الدفاع عن الأرض او يوم الأرض . 

وقد جاء فى الكتاب الذي ألفه الصحفي الاسرائيلي التقدمي (ايلانا خاليفي) 
بان يوم الدفاع عن الأرض أصبح يوما «للبعث السياسي» عند المواطنين العرب في 
اسرائيل . وقد اطلق الصحفي الاسرائيلي على كتابه اسم «اسرائيل وفلسطين» وهو 
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عبارة عن تجميع لواد وثائقية تفضح بمجملها ال ممارسات الصهيونية ضد ال مواطنين 
العرب فى اسرائيل . 

ويلاقي النضال الفلسطيني الشرعي كل الدعم والتأييد من قبل GHEN‏ 
التقدمية والديمقراطية في المجتمع الاسرائيلي » ويقف في مقدمة هذه القوى الحزب 
الشيوعي الاسرائيلي وهو الحزب الوحيد الذي يضم فى صفوفه اليهود والعرب على 
حد سواء . 

ويركز الحزب الشيوعي الأسرائيل فى شعاراته المطروحة على توحيد القوى 
العربية واليهودية العاملة للجم وايقاف المسيرة العنصرية التي تقودها السلطات 
الصهيونية فى اسرائيل . 

ومن. الاثباتات المؤكدة للطبيعة التوسعية للصهيونية هو تطبيقها لنظام الادارة 
العسكرية في الأراضي العربية المحتلة عام MW‏ 

وتتركز جهود الاداريين العسكريين فى تلك الأراضي على ضمها الى دولة 
اسرائيل » والى منع الشعب العربي الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على ارض 
وطنه . ويمكن ان نرى فى سياسة الضم التي تمارسها اسرائيل الأمور التالية : 

أولا : قامت اسرائيل بتقسيم الأراضي العربية المحتلة الى اربعة ġebla‏ 
عسكرية وهي : (مرتفعات الجولان . الضفة الغربية لنهر الأردن c‏ قطاع غزة › 
شال سيناء) وعد هذه المناطق من البحر الأبيض المتوسط وحتى شرم الشيخ على 
البحرالاحر . وفى شهر شباط عام ۱۹۷۹ اصدرت الحكومة الاسراثيلية قرارا يقضي 
باعطاء الضفة الغربية لنهر الأردن «حك) اداريا ذاتيأ» » وقد احتفظت اسرائيل 
لنفسها بالحق فى اقامة القواعد العسكرية الكبيرة في جميع المناطق التي تراهاا اسرائيل 
مناسبة لأمنها واستراتيجيتها . وقد شكلت حكومة اسرائيل فيالى مسلحة من 
الشرطة للحفاظ على الأمن والنظام في تلك الأراضي وببذه الصورة بقيت زمام الأمور 
فى الضفة الغربية المحتلة بيد المحتلين الاسرائيليين » وبتعتبير اخر فان قانون «الحكم 
الاداري الذاتي» شمل السكان دون الأرض . 

وقد استمرت اسرائيل فوق هذا كله $ بناء المستوطنات اليهودية والتي حمل 
طابعاً عسكرياً . 
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ثانيا : تتبع اسرائيل ضد المواطنين العرب سياسة «التخدير» المؤقت والتي 
وصفتها احدى الصحف الاسرائيلية بأنها تنقل المواطنين ين العرب من مرتبة العدو 
الفعال الى مرتبه القطيع الذي يستمع للأحداث ويتفرج عليها ويبقى خارج 
اطارها . 
السياسي اسلوب المداعبة والملاطفة للطبقة الفلسطينية الشرية لكسب ودها 
ورضاها . وتسعى اسرائيل الى اعطاء تلك الطبقة الات اوسع لتتمكن من زيادة 
leżi b‏ وغناها tà‏ ولكي تتمكن هله الطقة من شراء اأصوات الناخبين العرب A‏ 
الضفة الغربية المحتلة اولكي تفوز بالتالى هذه الطبقة فى الانتخابات التي جر ې عادة 
هناك وهؤلاء الأشخاص سيصبحون لا محالة بعد الحل النهائي والشامل للمشكلة 
الفلسطينية زبانية وعملاء اسرائيل . 


وتهدف اسرائيل من سياسة «التخدير» التي تتبعها مع بعض العسرب 
الفلسطينيين الى منع منظمة التحرير الفلسطينية من المشاركة في حل المشكلة 
الفلسطينية . ولا تعترف الحكومة الاسرائيلية بهذه الحالة الا بالرجالات التي صنعتها 
وكبرتها بنفسها . 

وقد اعترف بهذه الحقيقة عام 1441 ممل اسرائيل في هيئة الأمسم المتحدة 
(تيكوع) حيث قال : : «لن نسمح لمنظمة التحرير الفلسطينية $ اقامة سلطة لها فى 
فلسطين . . . . وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية كا هي وحيث هي اي خارج 
القانون وخارج فلسطينء : 

ان محاولة عزل منظمة التحرير الفلسطينية عن مركزها في التمثيل الشرعي ٠‏ 
والوحيد للشعب العربي الفلسطيني هي مسالة لا تحتمل النقد او الاتهام . ومهما 
حاولت اسرائيل ذلك فإنها ستفشل ف النهاية لأن شخصية المنظمة تكبر يوماً بعد يوم 
في الأوساط الشعبية بالأراضي العربية المحتلة وعلى المسرح السياسي الدولي . ومن 
ابرز الدلائل على شعبية المنظمة في الأوساط العربية بالأراضي العربية: المحتلة هي 
المظاهر ات والاعتصامات والمسيرات والتجمعات التأيبدية التي يقوم بها هؤلاء 
المواطنون بشكل مستمر . 
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لقد احذت الاضرابات الفلسطينية اوجها عام 1 عندما قامت منظمة 
الأمم المتحدة بمناقشة القضية الفلسطينية » ولم يأبه السكان العرب لكل انواع 
الاضطهاد والضغط والتنكيل التي مارستها ضدهم السلطات الاسرائيلية بہدف 
منعهم من القيام بتلك المسيرات والمظاهرات . 


ثالث : لقد عمدت اسرائيل الى استعمار الأراضي العربية المحتلة بشكل مباشر 
وعلني وذلك عن طريق اقامة وتوسيع المستوطنات اليهودية في تلك الأراضي . 
وقامت اسرائيل بالفعل ببناء عشرات المستوطنات اليهودية الجديدة فى الأرض التي 
احتلتها عام ۱۹٩۷‏ . وما زالت اسرائيل حتى يومنا الحاضر مستمرة فى بناء 
المستوطنات اليهودية المسلمحة › كما وتوجد فى اسرائيل لحنة حكومية خاصة لشؤون 
التوطين . 

وقد قام رئيس نة التوطين وبالتحديد عندما استلمت كتلة «الليكود» الحكم 
فى اسراثيل الى الدعوة «بناء المستوطنات والمدن اليهودية حتى ما بعد الط 
الأخضرء . ومن الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة فى تلك الفترة كان وزير الزراعة 
الاسرائيلية «ارييل شارون» وقد تم بالفعل خلال سنوات (۱۹۷۷ - ۱۹۸۱) elu‏ 
۲۷ سيق نے ق ٠‏ الف مستوطن بهودي . وتم تشييد الطرق 
الضرورية لربط تلك المستعمرات مع بعضها البعض بسرعة مذهلة . 

وتعتبر هذه المستعمرات جزء لا يتجزأ من خطة اوسع لمدة خمسة عشر عاماً اي 

بين اعوام (۱۹۷۷ - 14847) لاتسيطان الأراضي العربية المحتلة » وقد اقرت هذه 

الخطة اللجنة الحكومية الاسرائيلية لادارة الاراضي العربية . 

وتبعاً هذه الخطة يجب على الاسرائيليين المسارعة فى ابتلاع الأراضي العربية › 
ومن المقرر ان تتوسع هذه المستعمرات لتشمل حوالى ٠١‏ الف هيكتار وبحيث يقل 
عدد سكانها الى ٠٠٠١‏ يهودي الى ٠٠٠١‏ الف مستوطن يبودي . 

تعتبر المستوطنات الحربية وحدها عن الوجهة الاستعمارية للصهيونية › 

اليا تغل وبشكل وقح اليد العاملة العربية من اجسل انعاش اقتصادها 
المخنوق . فقد بلغ عدد العمال العرب فی اسرائيل حسب احصائيات عام ۱۹۷۲ الى 
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ه الف عامل ومعظمهم من الأراضي العربية المحتلة c‏ كما ويشكل هؤلاء العمال 

بنسبة ©/ من مجموع اليد العاملة الاسرائيلية . 

وبلغ هذا العدد عام 5 حوالى ١58‏ آلف عامل » وفى الأعوام )14۷۷ 
(MVA -‏ ازداد عدد العمال القادمين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة طلبا 
للرزق وصل الى ارقام مذهلة : 

وقد أشارت الباحثة الأمريكية ش . رايين الى ان «الأراضي العربية المحتلة 
نحولت الى منبع رخيص لليد العاملة والتي تستفيد منها اسرائيل فى اعماها الصعبة . 
LS‏ ان اسرائيل لا تدفع مؤلاء العمال الأجور المناسبة . ويتوجه كل يوم العمال 
العرب الى الأعهال الشاقة لتقوية اقتصاد الدولة التي تحتل ارضهم وتستعمرهم 
وتمارس ضدهم أ بشع أنواع الاضطهاد والظلم» 1 

ويتضح بشكل جلي بأن هدف السياسة الصهيونية في التعامل مع عرب عام 
۸ وعرب الأراضي المحتلة يقود الى عدم اعطاء الفلسطيني حقهسم فى تقرير 
المصير . 

وتقوم اسرائيل يومياً بطرد السكان العسرب الذين ييدون أية مقاومة 
للاحتلال » اواي تعاطف مع منظمة التحرير الفلسطينية بهدف ترسيخ ايدولوجيتها 


Jes‏ الرغم من الممارسات التعسفية الاسرائيلية ضد المواطنين العرب فى 
فلسطين والأراضي العربية المحتلة الخرى » يستمر الشعب العربي الفلسطيني في 
نضاله المشروع للحصول على حقوقه الوطنية الثابتة . ولن يتخلى الفلسطينيون عن 
طريق النضال المسلح مهما عظمت الصعاب ومها طال طريق النضال حتى يتحقق 
هم النصر النهائي المنشود : 


ويزداد يوماأ بعد يوم حلماء وأنصار النضال الفلسطيني الشرعي l‏ وود ازداد 
موقف منظمة التحرير الفلسطينية d‏ العالم صلابة وقوة » ويعتبر هذا بحل ذاته 
انتصار معنوي وسياسي لشب فلسطين فى نضاله العادل لاسترجاع حقوقه 
الشرعية . 
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. أن کل نصر تحرزه م منظمة التحرير الفلسطينية يعجل من قدوم ساعة النصر 


$( وتقف جميع شعوب العالم المحبة للحرية والسلام مع لشعب العربي 
الفلسطيني فى نضاله العادل والمشروع > حتى تحقيق الأهداف 5 والعادلة لهذا 
النضال . 
v‏ 
VY 4‏ 
¥ 
vv‏ 
v‏ 
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1.0 ميشينكو 
النشاطات الصهيونية الهدامة ضد البلدان الافريقية المستقلة 
في الفترة الواقعة بين )19170-1١970( qale‏ 


لقد أثارت عملية إضعاف الموقف الامبريالي اهتام المنظرين الايدولوجيين 
والزعماء السياسيين فى الدول الامبريالية تجاه البلدان النامية . 
ولسم يستطمع هؤلاء اسزعماء تلاي السقوط الذي دب في جسد الانظمة 
الاستعمارية LS‏ وتحاول الدوائر الغربية الحاكمة ربط الحكومات المستقلة حديثاً 
بالنظام الرأسمالي العا مي وتحويل هذه الحكومات الى قواعد استراتيجية امبريالية . 
لقد أشار الامين العام للحزب الشيوعي السوفيتي ليونيد بر جنيف فى التقرير 
الختامي للمؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي : «بأن الامبريالية لا 
تدعم استقلال البلدان المدحررة من مثير الاستعمار وحسب » بل وتسعى بشتى 
الطرق الى ربط تلك البلدان بالنظام الامبرالي » وذلك ,يدف التحكم بشروات 
الدول النامية الطبيعية واستخدام اراضي تلك الدول كوسيلة لتحقيق الاهداف 
الامبرياليين العليا»“ . 
وتلجا الامبريالية لتحقيق هذا ال هدف الى طريقة الاستعار الجديد . 
والاستعمار الجديد يعني السيطرة الامبريالية غير المباشرة على مجريات 
السياسة فى البلدان النامية » وتعني الاستغلال الغير مباشر للشروات الطبيعية فى 
بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية . 
واضاف ليونيد بريجنيف قائلاً : «عندما يزداد تصميم الدول النامية على 
الاعتاد على نفسها وتقوية اقتصادها بشكل مستقل c‏ تزداد بالمقابل الهجمة 
الامبريالية المضادة لتقويض استقلال تلك البلدان و احكام السيطرة عليهاء“ 
e 2‏ المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي . موسكوعام 148١‏ » 
صفحة ١4‏ . 


(f)‏ ليونيد ايليتش بر جنيب > خطاباته ومقالاته ومذكراته c‏ موسکو عام ۹ هع المجلد رقم 
لا صفحة ۲۲۹٣‏ 


إ 252 Nil‏ 7 اين الإملاهية 2 ¥ 


LS‏ وتحتل الصهيونية العالية مكانا بارزا فى تزعمها ومناداتها بالاستعار 
الجديدا . لقد أبدت الصهيونية العالية منذ نشوثها كأيديولوجيا للبورجوازية 
الكبيرة » إهاماً كبيرة بالقارة الأفريقية . ظ 

ولم تخفب الصهيونية العالية احلامها فى اقامة حكومة يهودية فى القارة 
الافريقية » وجعل هذه الحكومة مركزا L jist‏ للصهيونية العالية . ولم تعط 
الصهيونية اي اهتام لاقامة تلك الحكومة فى «ارض الميعاد» فلسطين اوغيرها . 


وكتب المنظر الصهيوني المعروف ل . بينكر معلقاً على ذلك بقوله : : لحن 
بحاحة لى ارغ خصبة لا موقع جغرفي جيد ومساحة واسع لتوطين عدة ملاین من 
اليهود» . 


وكانت جمهورية اوغندا الافريقية بنظر العديد من قادة الحركة الصهيونية هي 
المكان المناسب لاقامة «وطن IL‏ لليهود» 8 


وتم بالفعل إعداد خطط محكمه لاقامة حكومة بهودية في افريقيا الغربية اى 
على الاراضي الحالية لجمهورية غينيا . 


ولم يتخل الصهاينة حتى بعد عام 54 VA‏ وقيام الدولة اليهودية في فلسطين عن 
اطماعهم ومخططاتهم في القارة الافريقية » ذلك لان تطور الاقتصاد الاسرائيلي 
والمصلحة الصهيونية العليا يقتضيان تواجد يبودي ونفوذ صهيوني فى القارة 
السوداء . وتلعب القيادة الاسرائيلية دوراً كبيراً فى تحقيق الخطط الصهيونية 
التوسعية . 


ولم يكن الطريق سهلا امامهم . فلقد خاضت اسرائيل ومن اجل تحقيق 
ماري Ba ke għ‏ وساهمت في العدوان اثلاني على مصرعام 
التصرفات mi‏ عزلة اسرائيل دبلوماسياً في الشرق الاوسط L‏ 


كما وأخيذدت غالبية الدول النامية قرارات بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
اسرائيل . وأقام منظمو مؤتمر باندونغ عام ١488‏ بتوجيه نداء الى الحكومة ‏ 
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الأسرائيلية للاشتراك بالمؤتمر المذكور . ووصف وزير الخارجية الاسرائيلية فى حينه 
مغر باندونغ بأنه «هزية سياسية كبرى» لاسرائيل“" . 

وبدأت الحكومة الاسرائيلية محاولاتها لتمتين علاقاتها مع الحكومات 
الافريقية الفتية » ببدف الخروج من العزلة النفسية والسياسية التي وقعست بها 
الزعامة الاسرائيلية . وحاولت اسراثيل اقامة علاقات مباشرة مع زعماء المحركات 
التحررية الافريقية قبل حصول تلك البلدان على استقلاها . 


وتقمصت اشرائيل فى تلك الفترة ة الشخصية الاشتراكية » وبدأت بتشكيل û‏ 
١‏ النقابة الاسرائيلية الموحدة والمسماة «بالهستدر رکه ورت السلطات الاي 
شعار بالاشتراكية LEVI‏ . وقام وزير الخارجية الأسرائيلية غ . ميشير عام ٠۹١۸‏ 
بزيارة «دول افريقيا الاستوائية» المحتلة من قبل فرنشا » ودول افريقيا الوسطى 
والغر بية(“ . : 

5 وقد أفلحت del‏ اسرائيل حتى عام 1477 فى إقامة سفارات دبلوماسية U‏ 
فى 7 عاصمة افريقية . وفى نهاية الستينات وصل عدد الدول الافريقية التي 
تربطها باسرائيل علاقات دبلوماسية ”١‏ دولة . وقامت ۲١‏ دولة من هذه الدول 
بتوقيع اتفاقيات تجارية واتفاقيات تعاون اخحرى مع السلطات الاسرائيلية . 

تعتبر الصهيونية العالمية وف جميع مصطلحاتها السياسية عن الارض بان 
افريقيا الاستوائية هي taddi;‏ الثانية» > اي هي مجموعة الدول mall‏ محيطة 
امراق + وتسعى الصهيورتية العالئة الى تخر هله الدول خدمة وكيا talli,‏ 
الاولى» » اى مجموعة الدول العربية المحيطة باسرائيل . 

وقامت اسرائيل لتحقيق هذه الغاية jla‏ يم العلاقات وتوتيرها بين الدول 
ka II‏ ودول المغرب العربي . وذلك دف اضعاف ل الدول وابعادها عن 
ساحة الصراع $ الشرق الاوسط . ورافق النجاح الذى حققه الزعماء الصهاينة في 
النفوذ الى القارة الافريقية حملة دعائية نفسية واسعة . وتمحورت الدعاية الصهيونية 


(۳) س . استراحوف . السياسة الاسرائيلية التوسعية في «العالم الثالث» - ihe‏ الحياة العالمية 
السوفيتية لعام 6 ۰ رفم ۷ i‏ صفحة 00 
)£( افزيقيا فى العلاقات الدولية » موسكو c‏ عام 41 صفحة TAW‏ . 


هڪټبة المفتدين الإملاحية ML‏ 


حول ما يسمى «بالمذهب الافريقي» الذي ابتدعه وزير الخارجية الاسرائيل غ . ميئير 
عام 1451١‏ ويتلخص هذا المذهب بأن الحكومة اليهودية لم تكن قط استعمارية › 
وحاول تصوير اسرائيل وكأنها حصلت على استقلاها بالكفاح المسلح من الامبريالية 
الانكليزية c‏ ولهذا لن تكون إسرائيل عدوة للبلدان الافريقية الفتية . واحذت 
dal l‏ بعين الاعتبار رغبة تلك البلدان باقامة علاقات دولية واسعة واتصالات 
مسوعة . 

واستخدمت اسرائيل وبشكل دقيق «نجربتها الاشتراكية» في الدعاية الموجهة 
ضد البلدان الافريقية المستقلة والتي ترى فى الاشتراكية . النظام الامثل والوحيد 
لتطورها المستقل . 

ويرى العديد من الزعماء ء السياسيين فى افريقيا بأن الاشتراكية هي الطريق 
الاقصر والاسهل لتحقيق التطور الاقتصادي والنمو الذاتي المستقل . 

ونسى هؤلاء الزعماء ob‏ طريق الاشتراكية et‏ نشوء طبقات اجتاعية معادية 
للبورجوازية ٠‏ , 

إن هذه الحقيقة JU‏ على «عقم المحتوى الطبقي الصحيح للاشتراكية تحت 
راية الخصوصية التار يخية» . 

لقد لاقت التفسيرات والتأويلات الانفة الذكر للاشتراكية ترحيباً كبيراً من 
قبل «الماركة الخاصة للاشتراكية الاسرائيلية» . وبادر العديد من قادة الدول 
الافريقية الى محاكاة الاشتراكية الاسرائيلية وعلى غرار المثال السابق . 

وحصل عند العديد من القادة الاشتراكيين انطباعاً بأن «الحكومة الاسرائيلية 
هي حكومة اشتراكية من نوع خاص c‏ وتحاول هذه الحكومة تطبيق تجربتها 
الاشتراكية فى دول اسيا وافريقيا وحتى فى امريكا اللاتينية» . 

ويشن الصهاينة بصورة مستمرة حملتهسم الدعائية الحادفة الى شرح 

النجاحات التي سد «الاشتراكية الاسرائيلية» ودالمستدر وت الاسرائيل» فى إقامة 
التعاونيات الزراعية وتنشيط الحركة الصناعية الاسرائيلية 

ويعتبر المضمون الحقيقي للتعاونيات الاسرائيلية المختلفة وفى ظل الاقتصاد 
البورجوازى شكل من اشكال الاستغلال . 
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وتعتبر وسائل الانتاج المتواجدة بين ايدي العاملين ذه التعاونياً ملكأ للبنوك 
الخاصة وللمقرضين الاخرين l‏ 

ويبمعنى آخر فالتعاونيات الاسرائيلية هي استغلال لمجموعة بشرية كاملة . 
وبالتوازي e‏ الاستغلال الفردى . 

وتتحول التعاونيات الحكومية الاسرائيلية الرأسمالية Li‏ لى احتكارات حكومية 
ونخلص الى القول بأن التجربة الاشتراكية الاسرائيلية المقترحة كحل للمشاكل 
الاقتصادية فى القارة الافريقية هي تجربة التطور الرأسمالى . 

وقامت اسرائیل بالفعل i‏ بداية الستينات من Ida‏ القرن بسث الأفاويل الحادفة 
JI‏ تكوين هالة من «الديمقراطية» ودالتقدم)» و«القوة» حول نفسها c‏ وقد LWIĠI‏ 
هذه الاقاويل على عمل ایل 63 مستوىق الميئات الدولية A‏ 

ومن أجل اثبات «الولاء»الاسرائيلي للدول 0 kat ia‏ فى هيئة xiii‏ 
العنصرية للكومة جنوب اسن ر (Bis jab‏ 
الوثيقة مع نظام بريتوريا العنصري 

وقد أفلحت الحملات الصهيونية A‏ الضغط على القارة الافريقة b‏ مكن 
اسرائيل وبمساعدة jA‏ يكية من التواجد الواسع A‏ القارة السوداء : 

لقد دأبت الولايات المتحدة الامريكية بعد حدوث الكارثئة بالنظام 
الاستعماريى القديم d‏ امجاد طريقة تدحل من خلاها الى قلسب القارة الافريقية 
والغنية بثرواتها الباطنية والخامة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي . 

وط رح الرئيس الاامريكي جول كنيدي مذهب «والحدود الحديدة» » وينفصس 
هذا ا مذهب على تقوية النفوذ الامريكي فى البلدان النامية . 

وقد لاقى هذا المذهب تشجيعاً كبيرا فى القارة الافريقية بداضسع من حرص 
الافارقة على الافصاح عن هويتهم القومية وشخصيتهم المستقلة . 

وفي نفس e‏ نفسه اتبعت ا المنحدة سياسة «القوة» ضد البلدان 
وقد 559 اسرائيل الولايات المنحدة فى ALI‏ تلك الاهداف , وبشكل فعال جدا 
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وأفصح المسؤولين الامريكيين وبشكل علني عن الأسباب التي دعتهم الى 
استخدام اسرائيل كأداة لتحقيق الاهداف الاستعمارية الجديدة فى القارة الافريقية . 
L-53‏ ارنولد رينكن d‏ التقرير السياسي والاقتصادى الافريقي يقول : 
ويرغب العالم الحر في زيادة مساعداته للقارة الافريقية c‏ وغالبا ما تاتي هذه 
المساعدات عن طريق اسرائيل لاظهار الخصوصية الاسرائيلية › وسكي تكون 
اسرائيل مقبولة من قبل الافارقة . . وقد وجدت افريقيا فى اسرائيل بلدا محايدا لا 
بحاول فرض ايد ولوجيته ومبادثه على الشعب الافريقي . مثلا يفعل المستثمرون 
الغربيون عادة» . 
أبدت الولايات المتحدة اهام كبير لتوغلها الغير مباشر فى القارة الأفريقية. 
وحاولت الولايات المتحدة وبتشى الوسائل والامكانيات النفوذ الى القارة الافريقية 
ذلك LEV‏ لم تستطيع الحصول على أي مكاسب i‏ فيا أبقت الدول الاستعمارية 
الكبرى مثل انكلترا وفرنسا على علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول 
الافريقية . 
وحصلت حكومة تل أبيب على كل الامكانيات التي تمكنها من إبداء 
التأثرات السياسية والاقتصادية والايديولوجية على الحكومات الافريقية المستقلة c‏ 
والوصول الى الأسواق الجديدة بدون الدخول في صراعات مع الدول الاستعمارية 
السابقة . 
واستطاعت الولايات المتحدة من استخدام اسرائيل كأداة لتنفيذ أهدافها 
ومخططاتها فى القارة الافريقية » وأفلحت الولايات المتحدة بالتأثير غير المباشر على 
وجهات النظر العالمية من بعض الحروب الاهلية الأفريقية . 
فهم الاسرائيليون هذه الحقيقة » ولهذا فقد بعث رئيس الوزراء الاسرائيلٍ 
بن غوريون عام ١147٠‏ برسالة الى الرئيس الأمريكي جون كيندي بمناسبة انتخابه 
كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ؛ واقترح بن غوريون على كيندي زيادة التعاون 
ki‏ بينهما وذلك عن طريق زيادة المساعدات المقدمة الى «الدول النامية» . 
وأيد الرئيمس جون كيندي فى رسالته الحوابية مقترحات بن غوريون حيث 
قال : «إن برنامج المساعدات المقترح من طرفكم (أي من طرف رئيس الوزراء. 
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الاسرائيل) هو محال جديد وهام لتعاوننا » وستكون سياسية بلدينا الخارجية على 
الدوام موجهة لحل مشاكل الآخرين» . 
AD‏ كتب ا Q‏ وي d‏ کتاره meet‏ المتحدة لسري 


فهي تتلقى kul ma‏ مضاعمة لتلك ا من 0 الجحدة ومسن 
الأموال التي 2 حخصصها الحكومة الامريكية لبرامج المساعدات الخارجية» . 


إن المساعدات العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تقدمها الحكومة 
الامريكية لاسراثيل مكتتها من تحقيق أهدافها فى القارة الافريقية » ومن تنفيذ 
مخططات واشنطن فى منطقة الشرق الأوسط > وهذا فالمصالح الاسرائيلية فى القارة 
الافريقية لا تختلف مطلقاً عن مصالح الدول الامبريالية العظمى . 

والشيء المشترك بين اسرائيل وامريكا في هذه المنطقة هو طموح الاحتكارات 
الامريكية والصهيونية العالمية Je U al‏ اك لتر هد المكاسب وتهيئة جميع 
الظروف لاستغلال وقهر انسان العالم الثالث وأرضه . 

LS‏ وتلتقي فى هذه النقطة بالذات أهداف السياستين الخارجية الامريكية 
والاسرائيلية le‏ بان المهمة الرئيسية امام اسرائيل وامريكا هي الحرب ضد 
الاه شتراكية وحركات التحرر القومية c‏ والابقاء على تأثيراتهم السياسية والاقتصادية 

إن تطابق الأهداف الاسر اثيلية والامريكية تجاه الدول النامية مع الادعاء 
باستقلالية اسرائيل اقتصادياً عن الولايات المتحدة الامريكية خلق نوع جديد من 
الاستعمار . وتستمر اسرائيل فى سعيها لتحقيق أهدافها الخاصة تمت غطاء 
«الشخصية الصورية» . وتقف خلف هذه الشخصية الدول الاحتكارية الكبرى 
والسؤال الملح هو كيف تطبق هذه السياسة في الواقع ؟ 

ترتكز السياسة الاسرائيلية الخارجية ومنذ اللحظة الاو لى لأقامة الحكومة 

الاسرائيلية على خدمة الأهداف الامبريالية الاستغلالية d‏ افريقيا 

لقد تمكنت اسرائيل عن طريق علاقاتها التجارية مع القارة الافريقية > من 
تمويل نفسها بالمواد الاولية والمواد الغذائية اللازمة . ان هذه العلاقات ليست مهمة 


بحد ذاتها » ولكنها تشكل الخطوة الاولى فى طريق النفوذ الى قلسب الاقتصاد 
الافريقي . 

وتدخل اسرائيل غالباً كوسيط بين الافارقة والدول الغربية » والمثال الحي على 
النشاطات الاسرائيلية المذكورة هو شراء أوغندا فى السبعينات لعدد من الطائرات 
الاسرائيلية c‏ وعندما وصلت هذه الطائرات الى المطارات الاوغندية تبين للجميع 
بأنها قادمة من نيويورك وليس من اسرائيل . ونشطت فى الستينات والسبعينات 
التجارة الاسرائيلية مع الدول الافريقية التي تعتبرها امريكا مفتاح لسياستها في 
القارة الافريقية وهذه الدول هي اثيوبيا c‏ ليبيريا » الغابون » كينيا » نيجيريا » 
غانا » اوغندا وجمهورية جنوب افريقيا . وانخفض مستوى التجارة الاسرائيلية 
مع الدول الافريقية ية عام ١9456‏ حيث شكلت نسبة التجارة 3 تلك ۳ ,من جموع. 
تجازاتها الخارجية وأخذت العديد من الشركات الاسرائيلية على عاتقها دور 
الوساطة في نقل البضاعة الاوربية والامريكية الى القارة الافريقية . وما زال هذا 
الحال مستمرأ حتى يومنا الحاضر . كا ان بعض الشركات الاسراثيلية يمتلكها 
رأسماليون امريكيون › وهذه الشركات علاقات تجارية واسعة مع اثيوبيا c bb‏ 
نيجيريا » موزمبيق . وكينيا › ومن هذه الشركات على سبيل المثال «الشركة 
المحدودة ايلنيس تاير أند رابيين وترجسع 57/ من تجارة المجموعة الافسريقية 
الأمريكية الاسرائيلية المسماة «وأمكور» والتي تتمركز d‏ افريقيا الى الشر كات 
الأمريكية 

لقد رمت الشركة الاسرائيلية التابعة للهستدروت والمسماة بشركة «سوللي 
بوني» للمقاولة عام ١477‏ عقدا بتشييد 4 مطارات على الأراضي الأثيوبية . 

وهذه الشركة هي شركة عميلة للشركة الأمريكية ية المسهاة «شركة رينولدز» في 
نيويورك . 

لقد تم هذا العقد بفضل الوساطات الرأسمالية الامريكية ؛ ويعتبر هؤلاء 
الرأساليون مم المساهمون الأصليون فى بناء الشركة الاسرائيلية «سولل بوني» 
سب . كما وتقو م الولايات الخحدة والاتحادات الاوربية الأخحرى بتمويل ٠١٠١‏ 
اشركة اسرائيلية من الشركات العاملة ف افريقيا وف فترة السبعينات من هذا القرن 1 
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mins‏ العودة تكون الاستثمارات الاسرائيلية فى افريقيا استثمارات سرية غايتها 
خدمة الحكومات الغربية وى مقدمتها الاستثيارات الامريكية . وتقوم هذه 
الاستثارات بدورها A‏ خدمة السياسة الاستعمارية الجديدة للغرب الأوربي A‏ 
وتهدف هذه الاستشارات الى تخريب اقتصاد الحكومات الافريقية . لقد توسعست 
برامج المساعدات الاسرائيلية للقارة الافريقية » وتُّفسر آلية هذا النوع من التوسع 
على النحو التالى : 


الشركات الاسرائيلية من(٠‏ £-' 6 من نفقات مشر وع ماء وتقوم 
هذه Sea‏ بتركيب المعدات اللازمة وتنظيم العمل الاداري . توقع الشركة 
الاسرائيلية العقد لمدة خسة سنوات وخلال هذه الفترة تلتزم الدولة الافريقية بشراء 
الحصة الأسرائيلية من المشروع . وتظهر اسرائيل بذلك وكانها غير مهتمة في 
استغلال اقتصاد الدولة المعنية . وقد وصل عدد الشركات الافريقية الاسرائيلية 
المشتركة فى الستينات الى حوالى 4٠‏ شركة ومعظمها ختص فى حقل البناء . 


لقد أعطي هذا النوع من «المساعدات الغير مغرضة» لاسرائيل فرصة ثمينة 
لتشغيل امواهما والدخول إلى الأسواق الافسريقية 23 . وائبازت: ci SI‏ 
الاسرائيلية المذهلة فضول الدوائر المالية الامريكية KW‏ أغلبية الدول الافريقية 
تعاني من ضوائق مادية خخانقة c‏ تعن ایز تيف قيمة هذه المشاريع ħ‏ 
ولذلك تضطر الدول الافريقية المعنية الى طلسب القروض من البنوك الامريكية 
والعالمية د تعلن iA‏ الافريقية عن عجزها وعدم قدرتها على شراء 
الحصة الاسرائيلية من المشر وع تقو تقوم البنوك الامريكية او المنظمات الدولية الواقعة 
تحت السيطرة الأمريكية بشراء jA‏ الحصص . ووضعت أاسرائيل حططاً جديدة 
هدف تسهيل والمساعدات المقدمة للحكومات الافريقية» من قبل الحكومة 
ظ الاسرائيلية : 


وجيوح يي xl‏ ا 0 حيث يدخل 


ف هذا العقد الحكومة الاسرائيلية والحكومة الافريقية واحدى الدول المتطورة 
اقتصاديا.كشر يك ثالث يلتزم بتمويل جزء من bik ali‏ المشروع . 


ومبذا استطاعت اسراثيل ان 25 تقيم لنفسها علاقات sfida‏ المنظيات العالمية ' 
r‏ التي تقع نحت التأشير المباشر jj‏ واشنطن › تقيم الشر كات الاسرائيلي 
علاقاتها ا الا e‏ منظمة التعاون لاتصادي“ ji‏ تأسست عام 1411 
وبمبادرة امريكية c kat‏ واستطاع رأس المال الامريكي هذه الصورة الدخول الى 
القارة الافريقية تحت غطاء «المساعدات» المقدمة من قبل اسرائيل الصغيرة . 
وأقامت اسرائيل بين عامي (MITI VA0A)‏ حوالي "0٠٠‏ مشروع في 
بلدان العالم الثالث . وكان نصيب القارة رة الافريقية A‏ هذه المشاريع تقريبا 
أوجدت الحكومة الاسرائيلية فى الستينات ki‏ خاصاً فى وزارة خارجيتها مهمته 
الاشراف على «المساعدات المقدمة للدول النامية» وقد أطلقت اسراثيل على هذا 
القسم اسم «الماشاف» . 


وتتحمل وزارتي الدفاع والزراعة الا سرائيليتين بشكل خاص الأعباء الكبيرة 
المترتبة تبة على مشاريع «التعاون» الحكومية الاسرائيلية ية مع البلدان النامية . 

وتم توظيف «المساعدات» الاسرائيلية بشكل أساسي في قطاعات الانتاج الغير 
صناعية Xu c‏ بناء الطرق والمطارات والفنادق RUT‏ اللسكنية . وذلك لابقاء 
القارة الافريقية بعيذدة عن الثورة الصناعية › > لكي تظل هذه القارة مرتبطة بعجلة 
الاقتصاد الأوربي . وتم تشكيل تنظيات سرية يستطيع من خلالهها'رأس JU‏ 
الاجنبي تمارسة نفوذه ونشاطاته . 

وتشسهلك السفارة الاسرائيلية d‏ واشنطن وقفسمها الخاص برئاسة المستشارين 
. لشؤون البلدان النامية حركة واسعة كتوقيع الاتفاقيات الفعالة 5 جال برنامج 
«المساعدات» . واستحوذت تلك النشاطات على ka‏ كل من واشنطن وتل أبيب: 
لان ذلك یرید من حم نفوذهم B‏ القارة ka jil‏ . وأشار المدير السابق لوكالة 
التجسس العالية و . غود الى وأن المساعدات التي تاتي عن طريق المنظيات, 


)( لقد تشكلت منظمة التعاون الاقتضادي عام c ٠۹٩۱‏ بمبادرة امريكية محضة . وتدخل $ وفتنا 
الحاضر ۲٤‏ دولة صناعية رأسمالية فى تلك المنظمة . 

ويتلخص هدف هذه المنظمة فى التنسيق السيامي والاقتصادي للبلدان الداخلة فى هذه 
المنظمة وفى تنسوق مواقف تلك البلدان تجاه الدول النامية . 
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الدولية > تعطي إمكانية لت وسيم وتسويع العلاقاءت الامريكية مع دول jie‏ 
المختلفة . وتمكن الولايات المتحدة من التحكم بموارد العالم الطبيعية» . 

ورافق التوسع الاقتصادي في الستينات والسبعينات نضال دؤوب هن جانب 
الامبريالية لتوسيع 06 الايديولوجي في القارة الافريقية » كما ولعبت كل من 
اسرائيل والصهيونية دورا هاما فى هذه الحرب . 

هذا وقد استحوذت الاتحادات الافريقية الفتية على اهتام الدول الامبريالية 
العظمى وذلك لكي تتمكن الصهيونية العالمية واتحاد العا ل الصهيوني «الهستدروت» 
من تحقيق أهدافههما التخريبية والمعادية للحركة العمالية الافريقية . كيا ويشسن 
المستدر وت حملة دعائية واسعة هدفها إحداث شرخ كبير فى صفوف النقابات 
الافريقية"» . ويقوم المصلحون الامريكيون بتمويل نشاطات الهستدر وت ف بلدان 
العالم الثالث . وتجلت هذه النشاطات ف إنشاء الجامعة الأفرو- اسيوية عام 
٠‏ ».2 ومهمة هذه الجامعة تدريب النقابيون هدف العمل فى بلدان العالم 
الغالثك . ومن المفيد ذكره بأن «الهستدروت » الاسرائيل قام بتمويل وإنشاء الجامعة 
المذكورة . 

ولم تتلق هذه الجامعة من المنظمات الأخرى بين عامي ١457-194٠‏ سوى 
٠‏ ألف دولار لصرفها كرواتب للطلبة الدارسين . ويعتبر المصلحون الدينيون 
هم المصدر الرئيسي بعد اسرائيل في تمويل الجامعة المذكورة . 

وكتب فى هذا المجال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الامريكي 
«خيمين لومير» عام 19177 : يقول :دان السبب الرئيسي لتقدم اسراثيل وامريكا 
مساعداتههم| الى المعهد الأفرو ‏ اسيوي هو كونه معاد للشيوعية» . 

هذا ويقوم القسسم الخناص بتعليم الأجانب فى وزارة الزراعة الاسرائيلية 
بدراسة الخطط الزراعية » وخطط التطور الاجتاعي القصير الأجل . 

LS‏ يأم اسرائيل كل سنة حوالي مثة طالب افريقي للدراسة في جامعات تل 
أبيب . ويتواجد فى الجامعات الاسرائيلية اخصائيين مهرة لتلقين الطلبة الافارقة 


. "77 الحركة الثورية والامبريالية المعاصرة » خول . موسكوعام 1414 صفحة‎ - )٤( 


żda‏ الففتدين الإملافية وشا 


الايديولوجبية الصهيونية . حيث يقوم هؤلاء الاخصائيون. بزرع الافكار الصهيونية 
A‏ أدمغة الطلية ٠‏ من هل المفاهيم کون اليهود (شعب الله المختار» c‏ ويلقنونهم 
معاداةٌ الشيوعية . ويرجع عادة محظم عؤلاء الطنبة من الجامعات الاسرائيلية وهم 
يحمئون أفكاراً رجعية وعسصرية . وقد كان التخريب الأيديولوجي هو صلب 
النشاطات التي يمارسها الخبراء والمستشارون الاسرائيليون العاملون في البلدان 
الافريقية . 

لقد أرسلت اسرائيل بين عامي 190A)‏ - ۱۹۷۳) الى افريقيا الاستوائية 
حوالى ۲۷۹۳ خبیرا . كها ووصل الى اسرائيل فى هذه الفترة حوالى 58٠١‏ طالب 
افريفي من ۳۰ بلدا . 

وقد شكلت هذه الأرقام نسبة 4 84/ من مجموع الطلبة الاجانب الدارسين في 
اسرائيل . كا وقامت السلطات الصههيونيةبتلقين الشباب الافريقي الاديولوجية 
الصهيونية › وقامت بتعليمهم اسس الحرب والقتال . وتشكلت بالفعل جموعات 
فتالية في كل من الكاميرون وتشاد وتنزانيا وتوغو واوغندا c‏ وقد أطلق على هذه 
التشكيلات القتالية اسم «غادنام ووناخال» . 

لقد ابتنمع هؤلاء الطلبة السم الصهيوني عن طريق «مجموعات الحوار في 
المواضييع السياسية الراهنة» ويحاضر في مثل هذه المجموعات عادة خبراء مؤهلون . 

واستخدمت اسرائيل التعاون العسكري المشترك مع البلدان الافريقية 
لمارسة التخريب والسيطرة متبعة بذلك اساليب الاستعمار الحديد . لقد استغلت 
اسرائيل طموحات البلدان الافريقية في خر وج قواتها المسلحة من قبضة الدول 
الاستعيارية الكبرى L‏ نتمكنت عام ١55‏ من,النفوذالىيداخل جيوش غانا وزائير 
وتنزانيا واوغندا . رانإذت 51 را8 إرسال الخبراء والمستشارين 
العسكريين الى الدول ża WI‏ ہدف تدريب العسكر بين فى مدارس الضباط i‏ 
ومحضبر الطيارين . ورجال المنللات . 

ووسعت اسرائیل عام ۲۹۷۲ لتوسيع الرفعة الحعرافية لعلاقاتها العسكرية في 
افريقيا واستطاع العسكريون ALI NI‏ احتلال مكان الصدارة في تدريب 
المرتزقة » بهدف الهجوم عل كل من TGT‏ 
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ال الخبراء العسكريون الاسرائيليوت فى تدريب القوات المسلحة فى كل 
من غينيا » سيارليون » غانا . وليبيريا . 

وظهرت منذ البداية اهداف النشاطات الاسرائيلية فى افريقيا » وتتلخص 
هذه الأهداف في تشكيل سندى قوي لاسرائيل من الضباط الافارقة ون رجال 
الوحدات الخاصة . وقد أثبتت التجارب DU‏ هاتين القوتين ka‏ القوتان الفاعلتان 
سياسيا في جيوش دول العالم الثالث . وباشرت اسرائيل بتركيز نشاطاتها التحريبية 
فى البلدان الافريقية المحيطة بالدول العربية وهي (اثيوبيا . كينيا » اوغندا . 
زائر » تشاد) . 

وقد كتنب جريدة «الأهرام» القاهرية Ġ‏ ۷ حزيرات عام 4 مقالاً c‏ 
فضحت فيه التكتيك الاسرائيلى الجديد » وكانت المقالة بعنوان «محاولات الالتفاف 
على العرب من الخلف» . 

لقد أعارت العسكرية الاسرائيلية اهتاما بالغا للامبراطورية الاثيوبية 
و(المخلوعة عام )١91/4‏ . لقد ناقش رئيس هيثة الأركان الاسرائيلي الجنرال حاييم 
بارليف وخلال زيارته للامبراطورية الاثيوبية Ġ‏ شهر اب عام ۰١‏ امكانية نشر 
الصواريخ الاسرائيلية على الأراضي الأثيوبية وخاصة فى منطقة الجزر المطلة على 
مدخل مضيق باب المندب . 

ولوقدر وتم هذا الأمر لاستطاعت اسرائيل التحكم بمخارج البحر الأحمر الى 
المحيط الهندى ولتحولت التأثيرات الاسرائيلية والامرر يكية على الحيوش الأفريقية الى 
قوةسياسية حقيقية في الأوساط العسكرية الافريقية > ولتحولت معظم الحيوش 
الافريقية الى أداة لتنفيذ المخططات التخريبية الامريكية والاسرائيلية فى القارة 
الأفريقية 

وقد 'ثمرت المناورات السياسية الاسرائيلية فى هيئة الأمسم التحددة فى 
الستينات c‏ وذلك على شكل شكل تأييد واسع من الدول الأفريقية الرجعية 
لاسرائيل فى عدوانها على الدول العربية في السادس من حزيران عام MW‏ . ' 

لم تستنكر هذا العدوان سوى غينيا والصومال اللتين قامتا بقطع علاقاتهم 
الدبلوماسية مع اسرائيل . ولم تلق دعوة الصومال في عقد مؤتمر دولي لناتشة الآثار 
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المترتبة على العدوان الاسرائيلي ضد البلدان العربية أى دعم من قبل الدول 
الافريقية . 
وف الاجتاع الطارىء هيئة الامم المتحدة الذي دعا اليه اتحاد الجمهوريات 
السوفييتية الاشتراكية لناقشة العدوان الاسرائيلي فى صيف عام 19451 . وعند 
التصويت على المشروع اليوغسلافي الداعي الى الانسحاب الفوري والغير مشروط 
للقوات الاسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة » صوتت ثران دول افريقية 
ضد القرار > وامتنعت عشرة دول اخرى عن التصويت . 
. وقد أثرت هذه النتيجة على مشروع القرار برمته حيث كانت التتائىج على 
النحو التالى : ۲ صوت مع القرار و45 صوت ضد القرار > ٠9‏ دولة امتنعت عن 
التصويت وهذه النتيجة أدت الى إلغاء القرار وعدم قبوله . 


ولم يتخذ مؤتر القمة الافريقي المنعقد عام ١451/‏ أي قرار يدين اسرائيل . 
ESA‏ المؤتمرون بمقررات وردت فيها عبارات التعزية لا أكثر 4 مثل «المؤتمهرون 
يشعرول دشعور مصر» . وكانت Je)‏ — الايام الستة» بمثابة خدمة كبرة للأفكار 
السياسية الاستعمارية الاسرائيلية 4 والسياسية الافريقية الرجعية . 

وترتبط «حرب الايام الستة» بتغير التكتيك الاسرائيل في افريقيا وذلك فى نهاية 
blu g Eta‏ ا ات > وقد طرح الرئيس الامريكي ينكسون فى تلك الفترة 
مشروعه الخاص والداعي الى التقرب من الأنظمة العنصرية والرجعية فى القارة 
الافريقية » وتكريس الرجعية فى القارة الافريقية . 

ويعني المشروع الامريكي بلغة اخرى تعزيز الدور الاسرائيلي فى افريقيا a‏ 
لتتمكن اسرائيل فى النهاية من تمزيق القارة الافريقية والسيطرة عليها . 

JI‏ النجاحات التي حققتها حركة التحرر الافريقي دفعمت اسرائيل الى 
التدخل بالشؤون الداخلية لتلك الدو ل والى دعم المنظمات السرية المعادية لتلك 
ا لحركات التحررية التقدمية » ويعتبر الدعم الاسرائيلي للحركة الانقلابية 
العسكرية فى مقاطعة (بيافاري) النيجرية فى زمن الحرب الاهلية الدائرة بين عامي 
القارة الافريقية . 
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LS‏ وحاولت اسرائيل وشركات البترول الاحتكارة فصل المقاطعة الشرقية من 
نيجريا عن الوطن الأم 5 ببدف إنشاء حكومة مستقلة فى تلك المنطقة وموالية 
لاسرائيل » لان هذا يسهل عملية استغلال الثروات النفطية فى هذه الولاية . 
لقد أعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن دعمها للانفصاليين فى ولاية 
PL)‏ 15 ودعم حكومة اوجوكف الاقطاعية المقترحة فى تلك الولاية . واستخدمت 
الولايات المتحدة اسرائيل كأداة لتقديم المساعدات الضر ورية للانفصاليين › 
وقدمت اسرائيل إلى نظام ادجوكف بالفعل 76١‏ ألف جنيه استرليني «كمساعدة 
للسكان» فى تلك الولاية . 
Lts‏ غطاء «المساعدات» قامت اسرائيل بنشر الدبابات والمدافع والصواريخ 
فى المقاطعة النيجرية لكين . وقد اعطت اسرائيل للدول الافريقية المحاذية 
للدول العرب اهمية بالغة » ومن هذه الدول نيجيريا . الصومال . السودان . 
وتشاه . وقد وضعت اسرائيل أمامها الاهداف التالية : عدم تقديم المساعدات 
للدول التي تخوض حروباً عادلة » واستخدام الأراضي الافريقية كنقطة انطلاق في 
اعتداءاتها على الدول العربية . 
ومن الحدير بالذكر الاشارة الى ان الأهداف الاسرائيلية المعلنة تطابق وبشكل 
كامل الاهداف الامريكية فى تلك المناطق » ذلك لان الاهداف الامريكية تتركز على 
صد القوى الثورية والتقدمية في القارة الافريقية » واجهاض حركات التحرر 
الوطنية . ولتحقيق هذه الأهداف قامت الحكومة الأمريكية باستفزازات ضد الدول 
الافريقية » وإشعال الخلافات العشاثرية والقومية بين الأمسم الأفريقية بہدف 
اضعافها والسيطرة عليها . لقد قامت الحكومة الاسرائيلية وبالاتفاق مع المخابرات 
المركزية الامريكية ية بدعم الحركة الانفصالية فى جنوب السودان . 
وبدأت السلطات الصهيونية الاسرائيلية منذ عام ۱۹٩۷‏ باجراء مشاورات 
مع الحكومة الامريكية ية ومع الانفصاليين فى الجنوب السوداني Bar‏ تشكيل حكومه 
5 اينا» المستقلة فى جنوب السودان تحت الرعاية الامريكية الاسرائيلية المشتركة . 
وعندما بدأ العصيان فى تلك المنطقة أحذت اسرائيل بإمداد الممردير 
بالاسلحة والمال وكل أنواع الدعم السياسي والاقتصادى والعسكرى : وقام الخبراء 
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الاسرائيليون بالفعل بتدريب الشراذم الانفصالية . وقد مارست اسرائيل نشاطاتها 
تلك عن طريق البلدان الافريقية المحاذية للسودان . وأشارت المطبوعات 
الامريكية :«الى ان الرسالة العسكرية والتعليمية لاسرائيل في كينيا واغندا . 
اثيوبيا » والكونغو » تتلخص ف تقديم الاسلحة . والمعلومات العسكرية 
للمتمردين الموالين ها فى تلك البلدان» . 

وقد أوردت صحيفة «ساندي تايمزء اللندنية بان المستشارين العسكريين 
الاسرائيليين متواجدين بشكل مباشر مع الفصائل المتمردة فى القاره ١|‏ فريقية 
لمساندتها ودعمها من أجل ترجيح كفة الصراع لصالحهاء» . 

لقد ساهمت فرق التجسس الاسرائيلية مع المستشارين العسكريين في إشعال 
نار التمرد alli‏ في جنوب السودان . وكانت عملية وصول زعي رم 
البيض ر . شتيبير الى السودان عام 141/١‏ هي الدليل المادي والمنموس على اشتراك 
اسرائيل 5 العمليات الانفصالية المدكورة . 

لقد وصلت المارسات الاسرائيلية الوقحة ذروتها عندما قامت اسراثيل 
بالتدخل فى الشؤون الداخلية لجمهورية اوغندا . وكان التدخل الاسرائيلي في 
الشؤون الداخلية لجمهورية اوغندا هو قمة النذالة والوقاحة في الافعال الاسراثيلية 
التخريية . هذا وأعلن الرئيس ميلتون اوبوشي بعد نجاح الانقلاب العسكري في 
اوغندا «بأن اسرائيل هي التي وقفت خلف الانقلاب العسكري الناجح» . 


ومن jiddi‏ بالذكر ان الرئيس اوبوتي ساند فى نشاطاته السياسية الفقارجية 
القضايا العر du‏ وقد وضعت اسرائيل خطةلا نتراع بعض امكاسب لنفسها من هذا 
الانقلاس i‏ ومن jiddi‏ بالذكر أيضا ان الرئيس الأوغندى عيدى امين الذى انترع 
السلطة بانقلاب عسكرى قد AL‏ علومه العسكرية فى اسراثيل 1 


کا ووصل 349 الرعايا الاسرائيليين 3 أوغنذدا الى dis-‏ ۰ شخص 
تابم هؤلاء bie‏ مهمتهم 4 kul‏ الدعايات الكاذية FTI‏ القبائل على العصيان 
5 وجه الحكومة المركزيةبعد نجاح الانقلاب d‏ 'وغندا. لقد استطا الرعايا 
الاسرائيليون من إشعال الفتن على الحدود الاوغندية ‏ السودابية . وازدادت 
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النشاطات الاسرائيلية التخريبة بشكل ملحوظ بعد الزيارة التي قام مها وفد ليبي رفيع 
المستوى عام 141/7 الى اوغندا » حيث اتفق الجانبان الليبي والاوغندي على ضرورة 
تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 747 والداعي الى انسحاب القوات الاسرائيلية 
الفورى والغير مشروط من جميع الاراضي العربية المحتلة . كما وأدت ضغوطات 
المخابرات الاسرائيلية المنزايدة على تمثلي الحكومة الاوغندية الى قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين اوغندا واسرائيل . وقامت الحكومة الاوغندية بالغاء et‏ 
الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الاسرائيلية . وإلغاء جميع حجوزات وزارة الدفاع 
الأوغندية لشراء الاسلحة الاسرائيلية . 


وبعد طرد الدبلوماسيين والخبراء الاسرائيليين من الأراضي الاوغندية قامت 
الحكومة الاسرائيلية بتقديم لائحة بجمييع «المساعدات الغير مغرضة» والتي قدمتها 
اسرائيل للحكومة الاوغندية » وطالبت الحكومة الاسرائيلية الحكومة الاوغندية 
بدفع قيمة تلك المساعدات الى اسرائيل » علا بأن قيمة تلك المساعدات وصل الى 
٠‏ مليون دولار . وشاركت المنظمة اليهودية الاجتاعية فى السبعينات بجميع 
النشاطات التخريبية التي مارستها الحكومة الاسرائيلية فى القارة الافريقية . 

وحسب شهادة رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين محمود كوبي : يقوم 
الأعضاء النشيطين فى منظمة الطلبة اليهود «بالعمل لمصلحة وكالة المخابرات 
الاسرائيلية الغامة» . وف البلدان التي لم تستطع اسرائيل النفوذ مباشرة اليها . 
تقوم الصهيونية العالمية في عمارسة نشاطاتها في تلك البلدان نحت غطاء العلم 
الأمريكي : 

ومارس اعضاء المخابرات الاسرائيلية بشاطاتهم في الصومال في مجمع 
والمباني العالمية الامريكية» ودلك فى بداية السبعينات أي عندما كانت العلاقات 
الدبلوماسية بين الصومال واسرائيل مقطوعة » لقد تبين بالدليل القاطع بأن معظم 
الموظفين فى تلك الابنية هم اعضاء نشطاء في المنظيات الصهيونية . 


لقد دانت وتدين بلدان المنظومة الاشتراكية وعلى رأسها الا ماد السوفييتي 
جميع النشاطات التخريبية الاسرائيلية في البلدان الافريقية » وتسدين الاعتداءات 
الاسرائيلية المستمرة ضد البلدان العربية . وقد دفعت هذه الاعتداءات الكثير من 


كزية لحه اين العامة Af,‏ - 


المنظيات الدولية وخاصة (منظمة الوحدة الافريقية) إلى تغيير مواقفها تجاد 
اسرائيل » وبدأت المؤتمرات الدولية المتعاقبة لتلك المنظيات تدين وبحزم السياسة 
الاسرائيلية التخريبية في بلدان افريقيا : وفي الفرة الواقعة بين عامي JAW)‏ - 
۳) اي قبل بدء الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة » قطعت كل من الدول 
التالية علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل . وهذه الدول هي : اوغندا . تشاد . 
جمهورية كونغو الشعبية . النيجر » مالي » توغو . 

كما ويعود انحسار النفوذ الاسرائيلٍ في افريقيا الى اتخاذ معظم الدول 
الافريقية سياسية خارجية معادية للصهيونية والامبريالية العالمية » ولم نرغب معظم 
الدول الافريقية في التعاون مع اسرائيل . 

قد استنکرت معظم الدول الافريقية السياسية الاستعمارية التي تتبعها 
الولايات المتحدة وقد كانت للحرب العربية الاسرائيلية الرابعة آثارها الكبيرة على 
العلاقات الاسرائيلية الافريقية وأقدمت معظم الدول الافريقية على i‏ علافاتها 
الدبلوماسية مع اسرائيل > واصبحت اسرائيل بذلك معز ولة سياسيا ونفسيا فى القارة 
الافريقية . 

وقد قطعت فى بداية عام 141/4 )۳١(‏ دولة افريقية من اصل )£1( دولة فى 
منظمة الوحدة الافريقية علاقاتها الدبلوماسية مع اسراثيل . ولسم يبق لاسرائيل 
علاقات دبلوماسية فى افريقيا ألا مع ثلاث دول وهي :ليسوتو c‏ بولتسفانا » 
وجمهورية جنوب افريقيا . 

إن الهزيمة الدبدوماسية التي حلت بالسياسة الاسرائيلية فى القارة الافريقية 
لاتعني مطلقا بان أسرائيل فقدت دورها كمنفذ للسياسة الامبريالية فى تلك 
القارة . 

لقد رافق الفشل الدبلومامي الاسرائيلي في القارة الافريقية » زيادة فى 
النشاطات التخر يبية الصهيونية في بلدان افريقيا الاستوائية بشكل خاص وضد جميع 
الحركات القومية التحررية بشكل عام ٠.‏ 

وقررت السلطات الاسرائيلية تعزيز وتمتين علاقاتها المتعددة مع النظمام 
العنصري في جمهورية جنوب افريقيا » وقدمت الحكومة الاسرائيلية مساعدات 
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هائلة لنظام سالازار ‏ كاتيان ġild‏ ' لايقاف حركة النضال المسلح ضد الاستعار 
البرتغالي في الحكومات الافريقية التالية : انخولا . موزمبيق . غينيا بيساو » وجزر 
الرأس الاخضر . وقامت الحكومة الاسرائيلية فى النصف الأول من السبعينات 
بتزويد الجيش البرتغالى بالاسلحة وانعدات الحربية وذلك (عن طريق ألمانيا الغربية 
وحلف الناتو) . LS‏ وشارك العسكريون الاسرائيليون بصورة مباشرة فى الحرب 
الدائرة في أنغولا . وتم في اسرائيل تدريب العسكريين البرتغاليين على شن ا حر وب 
المضادة . وقامت كل من الولايات المتحدة وألمانيا الغر بية واسرائيل بتقديم الطائرات 
العامودية Hi‏ بية للجيش البرتغالى مبدف إنقاده من ورطته c‏ وإنقاذه من الفلاك 
لمحتم . ` 
وبعد سقوط النظام الفاشي الديكتاتوري ف البرتغال عام 191/4 i‏ أخحذت 
اسرائيل عام c 1۹۷١‏ بمساندة حقيقية لمنظات التدخل في كل من جمهورية جنؤب 
افريقيا وزائير هبدف التخريب داخل جمهورية أنغولا المستقلة . وقد أغارت 
الطائرات الاسرائيلية عام 141/7 على مطار اوغندا الدولي . 


وقامت أسرائيل بهذا العمل القرصني الارهابي هدم التقارب بين اوغندا 
وليبيا . وبمعنى آخر أرادت اسرائيل من هذه العملية بان تكون إشارة ايمائية لارهاب 
دول افر La;‏ الاستواثية 
وأخحذت أسراثيل زمام المبادرة فى التدخل بشؤون القارة الافريقية الداخلية . 
ساهمت الدواشر الاسرائيلية أخاكمة بين عامي (۱۹۷۷ - ۱۹۷۸) إلى جانب 
حلف الناتو فى قمع الاتتفاضة الشعبية في زاشير وارسلت اسرائيل وعلى الفور 
مستشارمبا العسخريين وقواتها الخاصة لقمع الحركة الفدائية فى تلك المنطقة ٠‏ كم 
وقدمت اسرائيل السلاح المعونات الاخرى للحكومة الزائيرية بهدف القضاء على 
الانتفاضة الشعبية فى تلك البلاد . 
LS‏ وتواصل اسرائيل استخدامها لقواتها السرية فى تأجيج التناقضات الدينية 
والقومية فى دول افريقيا الاستواثيه مبدف تقفويضص الاستقرار السيامي فى تلك 
البلدان . وقد حاولت اسرائيل عام ۱۹۸١‏ تقويض النظام الديمقراطي في نيجيريا . 
وهدم الوفاق بين الطوائف المختلفة . استخدمت اسرائيل لهذه الغاية خابراتها 


- ١86 


السرية لتحريض الفئات الرجعية الاسلامية والمسماة ب (الميسنو) على الحكم التقدمي 
ودلك ببدف زرع الفتن الطائفية والدينية فى شمال البلاد . 

وقد أفلحت اسرائيل في زرع بذور الفتنة في تلك المناطق ما ادى الى حدوث 
عمليات عنف وشغب دامية » واسفرت هذه الحوادث عن مقتل الف شخص 
وجرح المئات من المواطنين في تلك المناطق . 

ومن الحدير SUL‏ ان قطع العلاقات الدبلوماسية «الرسمية» بين اسرائيل 
والدول الافريقية لم يؤثر مطلقا على العلاقات التجارية بين تلك الدول واسرائيل . 
فعلى العكس من هذا فقد ازداد منسوب التجارة الافريقية الاسرائيلية بين عامي 
(۱۹۷۳ -۱۹۷۷) :الى الضعف تقريبا Le‏ كان عليه قبل قطم العلاقات الدبلوماسية 
الرسمية . واستمر المعهد الافرو - اسيوي التابسع للهستدروت الاسرائيلي في 
نشاطاته المادفة الى خدمة اسرائيل والامبريالية ٠‏ وقد التحق للدراسة فى هذا المعهد 
بين عامي (۱۹۷۳ - ۱۹۷۷) اکثر من 40٠١‏ طالب افريقي : ١‏ 

ان استمرار الروابط الاقتصادية والثقافية بين اسرائيل وبعض البلدان 
الافريقية مع انقطاع العلاقات الدبلوماسية » يعني بان «القناة الاسرائيلية» والتي 
ينفذ الغرب من خلاهها الى القارة الافريقية ما زالت تؤدي وظيفتها بشكل جيد . 
ليست الدول الآوربية الغربية هي المعنية لوحدها فى التغلل بالقارة الافريقية » بل 
وتوجد طبقات اجناعية افريقية تلقى على هذا التدخل امالا كبيرة » لأن التغلل؛ 
المذكور يحقق لتلك الطبقات الأرباح الطائلة c‏ ويوافق بالتالي مصالحها الطبقة 
الضيقة . وهذه الطبقات هي الطبقات البورجوازية المرتبطة بالاقتصاد الغربي . 

ويتسابق أفراد هذه الطبقات الى تقديم «الخدمات الضرورية للشركات 
الاحتكارية الاوربية ٠.‏ وكا يلعب أفراد تلك الطقات دور الوسيط بين الشركات 
الاسرائيلية والشركات الافريقية . وتستغل اسرائيل هذه الوساطة لاظهار نفسها 
LIS)‏ غير معنية بالشركات الاحتكارية الاوربية ولا تربطها با اية رابطة . 

لاحظت الدوائر التقدمية الافريقية «التواجد السرى» لاسرائيل فى 
بلادهم » وتسعى تلك الدواثر الى البحث عن «طريق ثالسث» لتطورهم 
الاجتاعي » وتشكل اسرائيل برأيهم هذا الطريق : 
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ويبفى السبب الرئيسي للحفاظ على الاتصالات بين اف ق Li Ai‏ وأس, اثيل مع قطع 
العلاقات الدبلوماسية ke‏ لا يمس کون اسر اثيل ظهيرأ اساسيا للامبريالية . 


وأشارت le.‏ «افريقيا» الصادرة فى لندن الى تحسين العلاقاءت الاسرائياية 
مع القارة السوداء » لانها تخذم مصالح الحكومات الغر بية وخاصة المصالح 
الامريكية .2 استطاعت اسراثيل الحفاظ على علاقاتها مع البلدان الافريقية التي 
اختارت لنفسها البورجوازية كأساس لابديولوحيتها $ التطور . وبالطبسم pa‏ 
هذه الدول على الدول الرأسالية الكبرى وفى مقدمتها تقف الولايات المتحد 
الإمريكية . وقال ف هذا الخصوص مالك الشركة الاسرائيلية المسماة «كور 9 
ستريز» واسمه ن . بليومنيتاليا ما يلي : «لقد ارتفع حجم التصدير من اسرائيل الى 
البلدان الافريقية الى حوالى ثلاثة أضعاف وذلك خلال سبعة اعوام فقط وبالتحديد 
بين أعوام (۱۹۷۳ - )١148٠‏ كما وارتفع عدد الخبراء الاسرائيليين العاملين في افر يقا 
الى الضعف» کا وتقوم شركتي «کور» و«سولل بوني » الاسرائيليتين للاعمار بأعبال 
انشائية ضخمة في يجري ' وتقوم الشركة المذكورة بتشييد المطارات والطرق 
والقاعات العامة . وبلفت قيمة الصادرات الاسرائيلية الى الدول الافريقية 
المستقلة فى عام ۱۹۷١‏ وحسب احصائيات الامم المتحدة حوالي 8" مليون دولار . 
وفى عام 6 بلغت قيمة الصادرات الاسرائيلية ؟ ,لاه مليون دولار وف عام 
۸ بلعت تلك الصادرات ۲ ,۷۲ مليون دولار . وتقل فيمة الواردات 
الاسرائيلية س تلك البلدان فقد وصلت قيمة الواردات الاسرائيلية عام IVA‏ الى 
۴۸ مليون دولار . ويعتبر حجم التجارة الاسرائيلية مع القارة الافريقية فليلا 
بالنسبة للحطط التجارية الاسراثيلية العامة . 


فمثلا بلغت نسبة التجارة الاسرائيلية مع الدول الأفريقية عام ١956‏ 
بنسبة /١.9‏ من مجموع تجاراتها العامة » باستثناء تجاراتها مع وجمهورية جنوب 
افريقيا» وفى عام ۱۹۷۵ نقصت هذه النسبة الى ۷, ٠‏ / وف عام VAVA‏ وصلت هذه 
النسبة الى ha i‏ . 

هذا وتنزامن عودة الدوائر الاسرائيلية الحاكمة الى «القارة الافريقية» مع توقيع 
«عاهدة الصلح المنفردة بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية والموقعة في 7١‏ اذار عام 


”بل للا - 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


c VAVA‏ ويستند الصهاينة في؛ تنفيذ مخططاتهم العدوانية التخريبية على الدعسم 
الأمريكي المطلق لهم . وقد استخدمت الولايات المتحدة كل وسائل الضغط لاجبار 
احكومات الافريقية على تأييد الاتفاقية المنفردة بين مصر واسرائيل » والتي أدت 
بدورها الى توقيع مأ يسمى وبمعاهدة السلام» بين مصر واسرائيل . 

وقد نوه المندوب الامريكي السابق لدى هيئة الامم المتحدة الى ان والقارة 
الافريقية لا تعتبر من اعداء اسرائيل الر وحيين» وتقوم وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية بدفع عشرات الملايين من الدولارات لوكالة الاستخبارات الاسرائيلية كي 
تستطيع الاحرة تنشيط عملية «عودتهاء» الى القارة الافريقية » ودفعت المبالغ 
الأخرى المخصصة لوكالة المخابرات الاسرائيلية وحسب miz‏ ما عات 
الامريكية . كما وتسعى حكومة تل أبيب الى استخداء التكتلات الاشتر 
الأسرائيلية كقناة يستطيعون من خلاها الاتصال بالقادة الافارقة . 

ويقف فى مقدمة هذه التكتلات حزب «العمل»الصهيوني الاسرائيلي والذي 
كان يتزعمه في يوم من الأيام غولدا مائير 

وقد وقفت التجمعات لاق اكية الحقيقية على الدوام ضد السياسات 
التوسعية الاسرائيلية وعملت جاهدة لتطبيق القرارات الصادرة عن الميثات الدولية 
وخاصة القرار رقم ۲ الصادر عن مجلس الامن الدولى i‏ والقرار رقم ۳۳۸ 
والداعي الى إقامة سلام حقيقي فى منطقة "شرق الاوسط . وقد أدانت هذه 
التجمعات وبشدة نظسم الأقلية البيضاء فى روديسيا ونظام الادارة العنصرية فى 
جمهورية جنوس افريقيا . ولم تفلح هذه النداءات في منع اسحق رابيين رئيس 
الوزراء الاسرائيلى فى ذلك الوقت من اصتغلال مؤْتمر الاشتراكية الدولية المنعقد عام 
١. 5‏ والانفراد بالرئيس السنغالي ليوبولدوم سنغورم والاجتاع به . 


e kima Bl‏ — الاسرائيلية يه الى أن JL‏ هله بد 
كانت عليه قبل عام 191/8 . 

b‏ أدى ارتفاع الوتيرة العدوانية A‏ السياسة الاسرائيلية الى حرمانها من فرصة 
الحظ فى إعادة علاقاتها مع الدول الافريقية . 
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أكدت الجمعية العمومية التابعة هيئة الامم المتحدة حلال جلستها الخاصة 
لمناقشة القضية الفلسطينية والمنعقدة فى صيف عام ۱۹۸١‏ الحقائق السالفة الذكر . 

كا وأقرت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى ۲٩‏ حزيران عام ٠۱۹۸۰‏ 
حت الشعب العربي الفلسطيني فى إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرض وطنه 
وبأكثرية الأصوات . وكانت نتيجة التصويت على النحو التالى : 

صوت ١١5‏ مندوب لصالح القرار » وامتنعت ۲٤‏ دولة عن التصويت » 
ورفضت ۷ دول القرار وصوتت ضذه . 


كما وصوتت اكثرية الدول الافريقية لصالح القرار المذكور . وقد وجه مثلو 
كل من موزمبيق » أنغولا . والبلدان الافريقية المستقلة الأحرى انتقادات حادة 
للسياسات الاسرائيلية والامريكية المعادية للعرب » والمعادية للشعب الفلسطيني › 
LS‏ وأدان ممثلوا البلدان الافريقية قرار الكنيست الاسرائيلى المتضمن اعتبار مدينة 
القدس عاصمة «ابدية» و«موحدة» لدولة اسرائيل . وقد ازداد فى تلك الظر وف 
تصميم الصهيونية على تعميق وتوسيع علاقاتها مح نظام الأقلية البيضاء ف الحنوب 
الافريقي . علما بان العلاقات بين اسرائيل والنظام العنصري في جنوب افريقيا 
بدأت منذ اليوم الأول لاقامة الدولة العبرية العبرية فى فلسطين . نشطت هذه 
العلاقات بعد عام ۷ وعندما اعلنت الولايات المتحدة عن توثيق علاقاتها مع 
«الحلفاء الداخليين» ضد حركات التحرر القومية في افريقيا والمعارضة لجمهورية 
جنوب افريقيا وروديسيا الجنوبية (أي قبل حصول زمبابوي على استقلا لها عام 
(MA:‏ . 

وقد تشكل التحالف بين السلطات الصهيونية ونظام حمهورية جنوب افريقيا 
العنصرى على الأرضية المشتركة لمواقفههم| السياسية والايديولوجية والتي تنبع من 
طبيعة الصهيونية العنصرية وطبيعة نظام الاقلية البيضاء في جنوب افربقيا والذي 
يمارس سياسة التمييز العنصرى ضد الأفارقة السكان الأصليين لتلك المناطق . 

وترتكز الانظمة المذكورة فى سياستها على الدعم المباشر والغير محدود الذي 
تقدمه الامبريالية الامريكية لتلك الأنظمة . ولولا المساعدات JU‏ والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية المقدمة لكل من تل أبيب وبريتوريا U‏ استطاعتا العادي في 
سياساتهم العدوانية . 


۔ ۱۸۹ - 


وتعتبر عملية تمتين العلاقات الاسرائيلية مع جمهورية جنوب افريقيا جزءاً 
هاما من المخطط المرسوم لاعادة تثبيت الموقف الامبريالى فى افريقيا يا » ومحقق هذا 
الامر بالنتيجة المصالح العليا للامبريالية الامريكية ومصالح الرجعية لدول اوربا 
الغربية ودول حلف شالى الاطلسى . 

كما وتفوم الولايات المتحدة وشركائها في حلف الناتو بتعزيز تواجدهسم 
العسكرى ف المحيطين الهندي والحنوبي . إن هدفهم من ذلك يتخلص ف تشكيل 
سلسلة من نقاط الارتئاز للامبريالية مبدف Mid‏ وصد حركات التحرر القومية 
الافريقية وحركات التحرر في الشرق العربي . وقد وضع مجلس الأمة القومي 
الأمريكي عام 191٠١‏ لهذه الغاية الخطة kud‏ المسماة وتاب بيسبي» والتي تقتضي 
توسيمع العلاقات الامريكيه مع جمهورية جنوب افريقيا يأ وتوسيع العلاقات العسكرية 
بشكل خاص هدا وقد اثنى الرئيس الامريكي نيكسون على هذه الخطة . 

ولهذه الغاية اصبحت جريرة «ديغو غارسيا» الواقعة فى المحيط اهندى قاعدة 
عسكرية امريكة . وأصبحت اسرائيل الظهسير الوفى للمخطط الامبريالى 
الاستراتيجية فى العالم أجمع . وبعد توقيع «معاهدة السلا المنفردة بين مصر 
واسراثيل عام ١454‏ حصلت الولايات المتحدة على امكانية استخدام الاراضي 
المصرية والصومالية والسودانية بالاضافة الى اسرائيل کراس جسر ضا d‏ حر سا 
المستمرة ضد قوى التحرر الوطنية فى المنطقة . كا وتعالت النداءات فى الكونغرس 
الامريكي مطالبة بتشكيل حور ثلائي يضم كل من ٠‏ «امریکا - اسرائيل - مصر» 
يدف «إنقاذ القارة الافريقية من الأنظمة الحمراء» هذا وتعتبر القواعد التي أقامها 
٠‏ النظامين المصري والاسرائيلي على جزيرة «ديغوغارسيا» kati‏ في المحيط المندي مع 
القواعد الأخرى التي أقامها نظام جنوب افريقيا العنصري ف ميناء معيسره 
وميناء «دوربان» عبارة عن حلقات عدوانية للاحاطة بالقارة الافريقية من الجهتين 
الشرقية والجنوبية وجغل هذه القواعد مصدرا مسثمرا للخطر والتهديد ضد الأنظمة 
الافريقية التقدمية في كل من تانزانيا واثيوبيا وموزمبيق . 

وتفضل الدول الامبريالية العظمى عدم الافصاح او الاعلان عن ارتباطاتها 
مع الأنظمة الرجعية وخاصة بعد أن أخحذ مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمسم 
المتحدة عام ۱۹۷۷ قرارا بحظر توريد الاسلحة الى جمهورية جنوب افريقيا . 
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كا وتقف اسرائيل الى جانب النظام العنصري في جمهورية جنوب افريقيا › 
وتسعى الى نمتين وتوسيع علاقاتها المختلفة مع ذلك النظام . ولتحقين هذه الغاية 
تسعى اسرائيل ایی تقديم malt‏ صنوف الأسرلحة الحديثة لنظام بريتوريا 6 کے 
وتلعب دور الوسيطبين النظام المذكور والدول الاوربية الغربية هادف تنشيط ال حركة 
التجارية والصناعية فى جمهورية جنوب افريقيا » بعد ان اصابها الفتور بسبسب 
الحصار الاقتصادى اا الذى تفرضه معظم دول العالم عل النظام العنصرى 
فى حمهورية جنوب افريقيا . 

وقد صرح وزير الخارجية الاسرائيلي السابق معلقا عل قرار الهيئة الدولية 
٠‏ بحضر توريد الأسلحة الى جمهورية جنوب افريقيا قائلا : «إن هذا القرار لن يؤثر 
على العلاقة الي تربط بلدينا» . 


وقد أصبح التعاون العسكري بين النظاميين الرجعيين في كل من اسرائيل 
وجنوب افريقيا هو السمة الرئيسية لطبيعة «التعاون» بيسهما . 


كما وتحتل جمهورية جنوب افريقيا المكان الاول فى شراء التقنيات والاسلحة 
الاسرائيلية هذا وتبيع حكومة تل أبيب الى نظام بريتوريا الاسلحة الاوتوماتيكية › 
وصواريخ «غابرئيل» وصواريخ «ريشيف» والطائرات المقاتلة من طسيران «كيفسير» 
ودارافا» والتقنيات الالكتر ونية الحربية الاخرى . 


وود باشرت الولايات المتحدة الامريكية ع اتاد قرار حضر توريد الااسلحة 
شكل مساعدات عسكرية لاسرائيل ويصار من ثم toni‏ وترريدها الى الأنظمة 
المعنية بالمساعدات المذكورة . لقد باعت شركة و«جونرال الكتيريك» الاصريكية 
اسرائيل £ DU‏ الطائرات > وأجهزة الاطلاق لطائرة (كيمير» الاسرائيلية والتي 
قدمتها بدورها الى نظام بريتوريا العنصري . وقد وجهه هنرى کیسنجر عام ١91/6‏ 
نداء الى الحكومة الاسرائيلية ويرجوة فيه الحكومة المذكورة بارسال الخبسراء 
اک نون الى عقوت ريق SAW Gold‏ $ سيدق اا ق 


وبستخدم نظام بريتوريا بدوره وبشكل واسع والاسلحة المصنعة فى اسرائيل» 


- ۹١ ےہ‎ 


ضد المواطنين فى ناميبيا » وفى الاستفزازات العسكرية التي قامت بها جمهورية 

جنوس افريقيا ضد البلدان المحادية ها وهي حكومات انغولا . زامبيا . 
موزمبيق زمبابوي . 

كما ويقود الخبراء الاسرائيليون العمل فى بناء «جدار جنوب افريقيا» الذي 
نقيمه حكومة جنوب افريقيا على امتداد حدودها LS i‏ ويساهم الخبراء 
الاسرائيليون في بناء محطات الانذار الالكترونية التي تغطي جيع الطرق التي 
يسلكها الثوار اثناء قيامهم بالعمليات الانتقامية من الحكام العنصريين . 

وقد أوردت محطة التلفزيون الامريكية (سي . بي . اس) عام ١44٠‏ 
اثباتات مؤكدة على تقديم الناتو وادارة المخابرات المركزية الامريكية تلف صنوف 
الأسلحة لنظام جمهورية جنوب افريقيا . 

ويتضح لنا من هذه المعطيات بأنه المدفعية الثقيلة عيار 190 ملم وصلت الى 
جنوب افريقيا عن طريق اسرائيل وكندا . 

وتحتل LU‏ الغربية واسرائيل المرتبة الثانية في عداد الدول التي تقدم الأسلحة 
الى جمهورية جنوب افريقيا . وتشكل صادرات الأسلحة الاسرائيلية الى بريتوريا 
نسبه ۲۰./ من جموع وارداتها من الأسلحة . 

وكتبت صحيمة «البرافدا» عن طبيعة العلاقات التي تربط النظامسين 
العنصريين في اسرائيل وجمهورية جنوب افريقيا يقول : «تلعب اسرائيل دورا كبيرا 
في الوساطة بين جمهورية جنوب افريقيا وبين الدول الامبريالية والتي تحاول بذلك 
الالتفاف حول قرار الحظر الصادر عن هيئة الأمم المتحدة والقاضي بفرض حظر على 
توريد الأسلحة الى نظام جنوب افريقيا العنصري» . 

وتأخذ خطط التطور الاقتصادي والتعاون بين النظامين العنصري الاسرائيلٍ 
والافريقي الجنوبي بعين الاعتبار رخص القوى العاملة في جمهورية جنوب افريقيا 
وحاجة اسرائيل الماسةإلى اليد العاملةلتشغيل المعامل النصف الية وتصديّر المتتجات , 
الى اسواق الدول الداخلة يح التعاون الاقتصادي الأوربية . كما وتقوم 
مهورية جنول افريقيا سيع استثهاراتها الرأسمالية فى الصناعة العسكرية 
الاسرائيلية وتغطي اسر ايل اك من المواد الخام اللازمة لتسيير عجلة الصناعة 
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'الاسرائيلية عن طريق حمهورية جنوس افريقيا . ويوجد فى اسرائثيل قطاع اقتصادى 
خاص. يعتمد اساسا على استيراد الألماز من جمهورية جنوب افريقيا حيث يتم جلخه 
ومعالحته فى اسرائيل وينتج بالنهاية الآلماس النقي . 
وحمل التعاون بين أسرائيل وجنوب افريقيا Us‏ حاص )ا عندما بدأ هذا 
التعاون يتوجه الى Jie‏ البحث النووى وانتاج الأسلحة النوية . وبدأت اسرائیل 
باستيراد اليورانيوم من جنوب افريقيا كمقابل لخدمات الخيراء المستشارين 
الاسرائيليين العاملين فى تلك البلاد . وحرج التعاون النووى بين النظامين 
المذكورين خارج اطار علاقتهم| الثنائية . وتتحرك JIM‏ $ المجال النووي كا فى 
المجالات الأخرى بشكل وسيط تمر من خلاله الأسلحة والمعلومات الى الأنظمة 
العنصرية والفاشية . 
وبفضل المساعدات التي تقدمها الحكومات الامبريالية واسرائيل الى جمهورية 
جنوب افريقيا قامت الأخيرة في صيف عام /ا/141 فى التحضير لاجراء التجارب 
النووية فى صحراء (كالاهارى) . وقدم الا نحاد السوفييتي استنكارا شديد اللهجة 
صد هذه التجارب وقد تشر نص الاستنكار المذكور في تصريح رسمي لوكالة الأنباء 
السوفييتية فيبتيه يوم 4 أب عام ۷ c‏ وأشار هذا البيان بصورة خاصة الى وان انتشار 
الصناعة النووية فى جنوب افريقيا يرجع الى دعم الحكومات الغربية الأعضاء d‏ 
حلف الناتو واسرائيل لهذه الصناعة» . 
واستنكرت الجمعية العمومية التابعة BA‏ الأمم المتحدة فى قرارها الصادر d‏ 
٤‏ تشرين الثاني عام ۷ ر«التعاون العسكري والنووى بين اسرائيل وجنوب 
افريقيا» واستنكر القرار المذكور التواطؤ المجرم بين العسكريين الاسرائيليين 
وعسكر جنوب افريقيا وتوجهت هيئة ة الأمم MIETU‏ في تشرين الثاني عام ١8‏ 


بنداء الى جمبيع حكومات العالم ei‏ تزويد الحكومة الاسرائيلية ية بالمواد النوية الخام 
وبالتقنية الضرورية لمثل هذه الصناعات . 


كما ويقوم النظامان العنصريان في كل من تل ابيب وبريتوريا باستخدام 
تحالفهم| النووي كوسيلة ضغ طدائمة ضد البلدان العربية والبلدان الافريقية 
المجاورة لجمهورية جنوب افريقيا . 
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وأدى هذا الحلف الى زيادة المخاوف من بر وز بؤر جديدة للتهديد SIS‏ . 
ويعتبر هذا الحلف بداية لسباق نووي في القارة الافريقية | | 

وساعدت سياسة التحالف بين العنصرية والصهيونية في كل من اسرائيل 
وحمهورية جنوب افريقيا من اجراء تجاريه| النووية . 

وقد سجل قمر التجسس الامريكي «فیلا» فی ليلة (۲۲ - ۲۳) تشرين الأول 
عام ۱۹۷۹ وميض غامض ف جنوب المحيط الأطلسي . وقد شكل البيت الأبيض 
لجنة من سبعة علماء لدراسة واقع هذا الوميض وتحليله واظهار ماهيته واستعانت هذه 
اللجنة بتقارير ادارة التجسس المركزية الامريكية وبعد التحاليل والدراسات الدقيقة 
تبين لجميع العلماء بأن الوميض هو انفجار نووي وأكد العديد من الصحفيين 
والخبراء بأن الانفجار النووي المذكور يعود الى الحكومة الاسرائيلية وبمساعدة من 
النظام العنصري في جمهورية جنوب افريقيا . 

وبغض النظر عن جميع التناقضات الواردة بصدد الانفجار النووى المذكور 
فهونتيجة حتمية لتعاون النظامين العنصريين فى اسرائيل وجمهورية جنوب افريقيا . 
ويستدعي الحلف العدواني بين الصهيونية والعنصرية استنكار وقلق البلدان 
الافريقية المستقلة وجميع القوى المحبة للسلام . 

ويعتبر هذا الحلف وفيا للأيدولوجية الامبريالية والصهيونية وجميع القوى 
الرجعية الأخرى . ان هذا الحلف يفسر لنا ماهية الخطر الصهيوني والاسرائيلي على 
حرية واستقلال البلدان الافريقية ذات السيادة والمستقلة . 

ونددت الجمعية العمومية التابعة BA‏ الأمم المتحدة في تشرين الثاني عام 
۴ «بالحلف الغير شريف القائم بين نظامي جنوب افريقيا العنصري والنظام 
الصهيوني في اسرائيل» . 

اتخذت الجمعية العمومية Ġ‏ العاشر من كانون الأول عام ٥‏ قرارا صريحا 
يدين «الصهيونية كشكل من اشكال العنصرية والتمييز العرقي» . 

واستنكرت منظمة الوحدة الافريقية التحالف بين الصهيونية ونظام جنوب 
افريقيا . وقد اشار وزراء دول منظمة الوحدة الافريقية في مؤتمرهم المنعقد عام 
۷ بان : «التحالف بين الصهيونية والنظام العنصري فى جمهورية جنوب افريقيا 
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يعني استمرار السياسة الارهابية القمعية ضد الشعب العربي الفلسطيني في الأراضي 
العربية المحتلة وملاحقة الشعوب الافريقية وقهرها فى جمهورية جنوب افريقيا» . 
LS‏ ويناضل الشيوعيون الاسزائيليون بشكل فعال ضد التحالف بين الحكومة 
الاسرائيلية ونظام جنوب افريقيا » وقد عبر الشيوعيون الاسرائيليون عن غضبهم 
واستنكارهم من هذا التحالف في التقرير الختامي لاجتاع اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الاسرائيلي المنعقد فى السابسع من شهر شباط عام ۱۹۷۸ حيث عبر 
الشيوعيون الاسرائيليون عن استنكارهم الشديد للتحالف بين الدوائر الاسرائيلية 
الحاكمة وبين النظام العنصرى فى جنوب افريقيا وخاصة فى المجال النووي : 
وتعتبر الخطوة التي اتخذها النظامان المذكوران لتمتين علاقاتهما في جميع 
المجالات الاقتصادية والعسكرية يمثابة «مؤامرة ضد حرية الشعوب الافريقية 
والعربية»» . وأدت النجاحات التي حققتها حركات التحرر الافريقية الى فقدان 
اسرائيل لمواقعها الدبلوماسية فى القارة الافريقية » وقد ساعد التضامن العالمي 
النزايد مع نضال الشعب العربي في هزيمة اسرائيل دبلوماسيا في القارة الافريقية . 


وتستمر الامبريالية الأمريكية في دعم تحالف بين اسرائيل ونظام جنوب افريقيا 
العنصري على الرغم من الهزائم الدبلوماسية الكبيرة التي حلت باسرائيل . والهدف 
من ذلك الدعسم هوجعل اسرائيل اداة فعالة لقمسع حركات التحرر العربية 
والافريقية . 

LS‏ وتلجأ اسرائيل والصهيونية العالية الى استخدام اسلوب الاستعمار الجديد 
للقضاء على تطور الحركة الثورية الافريقية » وقد اثبتت التجارب التاريخية بأن 
المحاولات الاسرائيلية والصهيونية الشريرة مقضيا عليها بالفشل الأكيد . 

وقد أشار السكرتير العام للحزب الشيوعي الأمريكي (خيس خول) : «الى 
ان الأساليب التي تتبعها الامبريالية العا مية فى اعتداءاتها c‏ لا تمكنها من ايقاف 
حركة تقدم التاريخ الحتمية » وان هذه الاعتداءات لا تؤدى الا لمزيد من التطرف 
والعنف وبالتالي الى مضاعفة الكفاح المسلسح والذي سيؤدي فى نهاية الأمر الى 


)9( الاتحاد الصادرة 5 ١+‏ شباط عام ۸ . 
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ف. فا. دو برتيسوف 


النشاطات الصهيونية المعادية للحزب الشيوعي في غرب اوكراينيا 
وللشورة في تلك المنطقة . خلال الفترة الواقعة بين عامسي 
MTP)‏ - 1۹۳۰( 

لقد كانت منطقة غرب اوكراينيا جزء من بولونيا البورجوازية » وقد ضمت 
هذه المنطقة إلى بولونيا موجس معاهدة السلام بينها وبين روسيا والموقعة عام 
١‏ . 

وظلت منطقة غرب اوكراينيا مسلوخة عن اوكراينيا السوفيتية مدة عشرون 
عام . وشكلت هذه المنطقة سوقاً تجاريه مربحة للبضائع البولونية ومصدرا 
للحصول على المواد الأولية اللازم للصناعات البولونية البورجوازية . 

وقد كانت أراضي غرب اوكراينيا مسرحاً لصراعات طبقية حادة . وق 
تحالفت الأحزاب السياسية البورجوازية في بولونيا مع الصهيونية والعنصر . 
البورجوازيين فى اوكراينيا » والرجعيين الأكلريكين لمواجهة القوئ التقدمي 
والديمقراطية فى تلك المنطقة e r c‏ القوئ الحزب الشيوعي لغرب" 
أوكزاينيا . لقد خاض الحزب الشيوعي نضا بطولياً من أجل أجل التحرير الاجتاعي 
والقومي ومن أجل تحرير الأراضيالحتلةء ومن أجل الانضام إلى وكراينيا الس وفيتية 
وأدى النضال الشرعي الذي خاضه الحزب الشيوعي الى تعريه جميع الأقنعة عن 
وجهة البورجوازية المحلية . وأدئ الى تربية العمال على المبادىء الماركسية اللينيية » 
وعلى مبادىء التضامن العمالى العا مي ' 

احتلت بولونيا قبل الحرب العالمية الثانية المكان الثاني بين الدول الرأسمالية 
بعد الولايات المنحدة الامريكية بالنسبة لعدد السكان اليهود القاطنين فيها حيث بلغ 
عدد اليهود فى بولونيا فى تلك الفترة حوالي إثلاثة ملايين و ١١٤‏ ألف بهودي) : 

وأخذت المنظمات الصهيونية العالمية تنظر إلى بولونيا على أساس إنها واحدة 
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من أهم نقاط الارتكاز الصهيونية العالمية » والمصدر الرئيسي لتحصيل النقود التي 
تصرف فى سبيل تحقيق «الرسالة الصهيونية» . 

وشهدت بولونيا تواجداً واسعاً لجميع الاحزاب الصهيونية » والاحزاب 
الحليفة لهاومن هذه الاحزاب حزب «باوالي تسيون» sl‏ حزب «العهال 
(seal‏ > وحزب LA‏ خدوت» si‏ والحزب العاممل» > واتحاد الصهانية 
الراديكالي وقد اطلقوا عليهم اسم عموم الصهاينة » والمجموعة الصهيونية التي 
تدعوا إلى اعادة النظر فى أسس الفلسفة الماركسية الثورية وكانوا يلقبونها) بججاعة:. 
ف . حبابوتينسکي)" بالاضافة الى الكثير من الأحزاب الأخرى . وبغض النظر 
عن الاختلاف فى وجهات النظر السياسية للأحزاب الصهيونية » فقد أجمعت كل 
هذه الأحزاب على بعض الآراء الموحدة التالية : 

التصميم على إقامة «وطن قومي لليهود» في «أرض الآباء» » ومواصلة النضال 
ضد الامحاد السوفييتي » وضد حركات التحرر القومية . والحركات الشورية 
الأخمر » وإحداث شرخ في الحركة العمالية العالمية عن طريق غرس الأفكار 
الشوفونية بعقول العمال اليهود . وتسميم العمال اليهود بالأفكار. الصهيونية الزائفة : 
«أفضلية اليهود على جمبيع شعوب العالم» » «ووكون اليهود هم شعب الله المختار» وما 
إلى هناك من الأفكار الصهيونية الباطلة . 

وقد إنعقد في وارسو عام 14315 أول مؤتمر موحدا واتخذ المؤتمرون قرارا 

وتشكلت عام ١514‏ اللجنة الفلسطينية » واللجنة اليهددية المؤقتة 
للإستشارات اليهودية . وکا وتشكلت عام 1477 في بولونيا ما يسمئ بالمركز 
الرفاقي المخضص لشؤون الهجرة اليهودية . 
» (الصهاينة المحرفون) - هم الجناح المتطرف A‏ الحركة الصهيونية c‏ وأحذت هذه الفئة موقفاً 
مؤيداً ومشايباً لموقف الفاشية » وحم فروع في انكلترا » وفرنسا » واستراليا » وبولونيا » 
ويوغسلاقيا » وفلسطين وف بلدان أحری . وقام ف . جابوتينسكي عام WTO‏ فى باریس 
بتأسيش الحزب الصهيونية المسمئ «بحزب الصهاينة النشطاء» ويعتبر هدف الحزب الرئيسي هو 
إنشاء الحكومة اليهودية في فلسطين كخطوة اولى لاقامة «اسرائيل العظمئ» . وأصبحت هذه الفئة 
من الصهابنة عام ۱۹۴١‏ جزء من حزب «حيروت» الصهيوني . 
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ركزت جميع هذه الأحزاب والفئات الصهيونية الأخرى اعماهها من أجل رص 
صفوف الحركة الصهيونية » وإلى زيادة ا هجرة اليهودية إلى فلسطين » وتقوية عملية 
التخمير الايدولوجي للعبال اليهود . 

عاش فى غرب اوكراينيا حسب الاحصاءات البولونية الرسمية اكثر من ۷٠٠‏ 
الف يهودى ħ‏ أي حوالي ۰ من مجموع سكان تلك المنطقة . وتشكلت فى تلك 
المنطقة عام ۱۹۲١‏ المنظمة الصهيونية الأقليمية ومركزها مدينة (لفوف)., وقد كانت 
هذه المدينة جزء من القسم البولوني الصهيوني ذا الحكم الذاتي . كما وتملك المنظمة 
الاقليمية الحق في استدعاء المؤتمرات الصهيونية إلى الانعقاد . 


وكانت المنظمة الصهيونية الاقليمة تقوم بتظيم نشاطات الأحزاب الصهيونية 
العديدة والمجموعات الموالية الأحرى . وقد استطاعت المنظمة الصهيونية تشكيل 
٥‏ منظمة صهيونية محلية . 

وعلى الرغم من الأحتكاكات والصدامات المستمرة بين تلك المنظيات . إلا 
إنها كانت متفقه فيا بينها على زيادة فاعلية النشاطات الثقافية والزراعية للبورجوازية 
اليهودية الكبرى . وسعت تلك المنظمات إلى تلافي الصدام بينها وبين التنظهات 
القومية الأخرى . وقاموا بتجميع الامكانيات لتحقيق الأهداف السياسية الموالية 
لخطط المنظمة الصهيونية الاقليمية وقاموا بإلقاء المحاضرات وتنظيم الاجتاعات وطبع 
الكتب لتكريس المبادىء الصهيونية فى عقول البشر . 

وقد تزعم كل من ي . بارناس »> . روتسفلد 42 لاندسبيرغ » س . 
اولام س . كيملدمان c‏ وآخرون من اعضاء اللجنة المركزية فى المنظمة الصهيونية 
الاقليمية تلك النشاطات . 

وقد تزعم هؤلاء «المناضلون» من أجل تحقيق «الأحلام الصهيونية المقدسة» فيا 
بعد » أي d‏ زمن الاحتلال النازى ما għen‏ «بالمجلس اليهودي» والذى تركز A.‏ 
مدينة (لفوف) > وقد ساعد هؤلاء «المناضلون» الجيش النازى فى إقامة «نظام (ke‏ 
بدعو بالقفاء على عشرات ANN‏ من اليهود الأبرياء . 

لقد إنعقد المؤتمر ال11× للمنظمة الأقليمية الصهيونية فى مدينة وارسو فى شهر 
تشرين الثاني عام c ١47١‏ وقد ناقش MU‏ المذكور مسألة «إعادة تقوية الموقف 
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الاقتصادى اليهودى فى بولونيا» . وقد توافد إلى المؤتمر المذكور ممثلو المنظمات. 
الصهيونية الامريكية والفرنسية . وقد قرر EM‏ المذكور إنشاء البنك اليهودي 
ومركزه فى مدينة وارسو . وقد دعا اوترون إلى إنشاء فروع كثيزة MU‏ اليهودي B‏ 
ايع أرجاء اليلاد 5 


وقد اعتبر المشاركون d‏ المؤثمر المذكور منطقة غرب اوكراينيا منطقة إقتصادية 
DI sq‏ . 
وأعلن قأدة المؤتمر بأنه تم جمع مبلغ 10 مليون دولار فى امريكا لتحقيق هذه 
الغايه A‏ وقد خصص للبنك المذكور مليون دولار . 

وتم بعد إنشاء المنظمة الضهيونية الاقليمة فى مدينة لفوف تشكيل المجلس 
اليهودي الاقتصادى لخدمة التجار وعملاء البنك المركزي اليهودي . 

وتم إنشاء (7) صندوق تعاوني لتقديم القروض . وقد أجبر الصهاينة 
العمال اليهود الذين يرتبطون بتلك المؤسسات الالية إلى الأنخراط $ صفوف 
منظم| تهم . ويعتبر أصحاب الملايين اليهود القاطئين d‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
هم الممولون الأوائل لكل البنوك والمؤسسات الالية اليهودية الأخرى . 

وعينت المنظمة الاقليمة الصهيونية سفيراً U‏ في بولونيا واسمه ل . رياخ 
LS‏ ولعب هذا السفير دور الوسيط بين الممولين الامريكيين وبين المؤسسات الال 
اليهودية . 

وساهم الصهانية البولونيون وصهانية غرب :وكراينيا بشكل فعال فى المشاركة 
٠بانتخاب‏ اعضاء مؤتمر المنظمة الاقليمية الصهيونية . 
A‏ عقول META‏ ولجمع التبرعات المالية c‏ وحث العديد من. أغنياء اليهود 
للانتساب إلى المؤتمر الاقليمي الصهيوني دف تقوية موقف المؤتمر المذكور أماء 


وبلغ عدد اعضاء المؤتمر الاقليمي الصهيوني في دورته XXI JI‏ حوالى ه٠١‏ 
LU‏ . بالإضافية إلى ٠٠١‏ ممثل ليهود بولونيا . 
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واستخدم قادة المنظمة الاقليمية الصهيونية كل الوسائل لشن الحرب الدعائية 
المعادية للسوفييت . وتوجه كل من (خ . فايزمن) و (ن. سكلوف) وهم قسم مر 
قادة الصهيونية العالمية إلى حكومات البلدان الرأسالية وعصبة الأمم بنداء يطالبونهم 
بالمباشرة في «الدفاع عن اليهود» في روسيا السوفيتية » ويهود اوكراينيا الغربية . 

وكان المدف الساشر من هذه الدعوة هو تأجيج الحملة اهسترية صد 
السوفيت » وتسعى الصهيونية إلى تضليل الرأي العام العا مي بوجود حطر على اليهود 
السوفيتي الداخلية . 
أول دولة اشتراكية في العالم . 

لقد كان عداء الشوعية c‏ (وبعد إنتصار ثورة اوكتوبر الاشتراكية العظمى) 
الصهيونية وأساس التطبيقات الاججاعية الصهيونية . 

اوضحت الوثيقة الصهيونية الصادرة خلال إنعقاد AU‏ الصهيوني d‏ موسكو 
عام 1414 مايلي : «لم تعرف اليهودية على مر تاريخها الطويل عدوا أخطر من 
المبادىء الاشتراكية على الأفكار اليهودية القومية » والاشتراكية هي العدو القاتل 
لليهودية وتقف الاشتراكية فى طريق الصهيونية . ليس الصهيونية والاشتراكية جرد 
قطبان متلفان ومتنافران » بل عنصران ينفيان بعضهم البعض» . 

استتخدم الصهانية في نضالهم ضد الدولة النسوفيتية الفتية كل الوسال 
الممكنة i‏ وقامت بتدريب الرسل المختصين للقيام بالمهام التخريبه الكبيرة . 

وتعاون هؤلاء الرسل مع اعداء السامية المتزمتين c‏ والذين يتشكلون بصورة 
رئيسية من البووجوازيت الاركرائيين اسن قرم ووستكرنيي فى اركرايننا . 

وأقاموا علاقات وثيقة مع وكالاات التجسس الاجنبية يدف تنشيط فاعلية 
(السراديب السرية) : الخ A‏ 


مكتبة المهتدين الإملاهية je‏ 


ومع زيادة فاعلية الحركة الشورية والحركة القومية التحريرية في غرب 
أوكراينيا بسبب تصاعد نشاطات الحزب الشيوعي البولوني والحزب الشيوعي لغرب 
اوكراينيا » إزدادت المخاوف الصهيونية والبورجوازية الغير يهودية » مما ادى إلى 
اعتتادهم على الاساليب الديكتاتورية القاسية في تعاملهم مع الطبقة الاوكراينية 
الكادحة . 
الأنقلاب الحكومي في بولونيا عام 1477 قد (G‏ بالزعامة الظالة والجاهزة لتنفيذ 
المخططات الصهيونية . ويعتبر الانقلاب المذكور برأى الزعامة الصهيونية 
والبورجوازية المحلية وحسل لمشكلة الفسوضى . وأداة قوية لإقامة العدالة 
الاجتاعية» . 

وقد أوضحت الحكومة الانقلابية الجديدة فى بولونيا موقفها من الصهيونية فى 
المنشور الحكومي الذي أصدرته وزارة الداخلية البولونية في ۲۷ أيار عام ١4377‏ . 

وجاء في هذا المنشور «بأن الحكومة البولونية تنظر بعين العطف والاهتام الى 
إنشاء حكومة مهودية فى فلسطين» . وقد أيدت الحكومة البولونية خطة الهمجرة 
اليهودية إلى فلسطين والقاضية بضرورة جسم التبرعات المالية » وضسم اليهود 
في الاتحادات . . . . الخ) . وبهذه الطريقة تصبح شرعية المنظمات الصهيونية غير 
ضصرورية . 

وبادر بعض القادة فى المنظمة الصهيونية الاقليمية أمثال رن . سكلوف) و 
(م . اوسيشكين) إلى تأيبد المنشور الحكومي البولوني فوراً . 

وقدمت الأدارة البولونية إلى الصهيونية مساعدات حقيقية وكبيرة » فقد ساهم 
ضباط الشرطة البولونيين بشكل أو باخر في تأسيس المجتمع الصهيوني ٠‏ وأرسلوا 
رجال الشرطة لحمايتهم ومساعداتهم في الحفاظ على النظام والمهدوء عندما قام هؤلاء 
بتجميع حشودهم . وكانت الصحف الصهيونية تصدر في بولونيا بشكل حر » ولم 
تتعرضص لأى مراقبة أومضايقة أومصادرة . 

لقد أثارت هذه التصرفات عند زعاء المنظيات الصهيونية وخاصة عند 
(سكلوف) موجة من المشاعر الحميمة تجاه الحكومة البولونية » وقد صرح سكلوف 
خلال اجتاعه مع النواب البولونيين » بأنه سعيد وراض عن الحكومة البولونية 
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لتضامنها مع طموحاتنا وأهدافنا القومية » وتابع يقول : أحب أن اشكر باسمي 
وباسم يهود بولونيا وباسم المنظمات الصهيونية العالمية الحكومة البولونية لموقفها المؤيد 
والداعم للصهيونية . 

وتعاملت القيادات الصهيونية بفاعلية مع أكثر الدواشر والحكومات رجعية 
وعنصرية فى العالم > وقد ساندت الصهيونية جميع القيادات السياسية التي انتهجت 
لنفسها طريق معاد للا تحاد السوفيتي ولشعوب العالم المختلفة . 

صرح النائبف الصهيوني ل . رياخ في أيار عام 4 من خلال الكلمة التي 
القاها فى المؤتمر الاقليمي الصهيوني المنعقد بمدينة (ستري) : «بأن الأفكار التي 
تنادي بها الاقليات القومية » والتي تدعو إلى الاستقلال عن بولونيا لا تناسبنا . 
وچب على اليهود. عدم المشاركة d‏ تلك المحاولات الانفصالية لأن ذلك سيسبس 
غضب الحكومة البولونية» . 

وتابع رياخ يقول : « بأنه على الصهيونية أن تسعى لايجاد نوع من التاغم بين 
الشعب اليهودي والحكومة البولونية» . 

ويحرم النظام الداخلي للصهيونية على النواب اليهود الاحتكاك أو الالتقاء مع 
النواب والشخصيات الشيوعية . وبهذه الصورة كانت المنظمة الصهيونية هي 
الساعد الأيمن للمحتلين البولونيين فى اوكراينيا الغربية » وكان الصهاينة شر 
للاستعمار البولوني فى عداءة للسوفيبت وللمبادىء الشوعية الائمية . 

وشارك الصهاينة اكثر من مرة فى القهر والظلم الذي مارسته السلطات 
البولونية ضد العمال والفلاحيين فى اوكراينيا الغربية . وقد وضع اليهود الذين 
شاركوا فى حرب الاستقلال التي خاضتها بولونيا من أجل استقلالها . أسس 
المادىء للعلاقات اليهودية البولونية > وقاموا بتمويل اليش › ورفعوا من 
معنوياته »> وساندوة من أجل استقلال بولونيا . ويعتبر الشيوعيون هم العدو رقم 
واحد عند قادة الا نحاد اليهودي » وكافة المنظمات الصهيونية الأخرى . 

واتحذت المنظمة اليهودية المذكور ة قراراً بإعلان الحرب على الشيوعيين › 

وتعاونت تلك المنظيات مع FL‏ السلطات المحلية للحفاظ على ما اسموه بالأمن 
والنظام فى تلك المنطقة . 
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ولتهذيب اعضاء المنظيات اليهودية على روح الايدولوجية الصهيونية › 
اقترح المارشال بيلودسكي عقد الاجتاعات الدورية من أجل مناقشة JULI‏ 

وجاء d‏ المنشور رفم TA‏ تاريخ ٦‏ نيسان عام ك5 : ot‏ الشباب هم 
الركيزة التي يجب الأعتاد عليها » وجاء فى ذلك المنشور حرفياً بأن الشباب يجب أن 
يترعرعوا على روح ايدولوجيتنا . لأنها ستصنع جيلا شابا وقويا وقادرا على خوض 
الحرب الكبرى التي سنقدم عليها ٠‏ . 

LS‏ وساندت الحكومة البولونية البورجوازية $ الاستعدادات الحربية التي 
بدأتها المنظمات الصهيونية والتي تشبه الى حد كبير التشكيلات العسكرية 
البورجوازية الأخرى . التي لمحاربة أول ثورة عمالية عالمية . 

وكانت منظمة (برتيش غاخحاليا) Is‏ حمل اسم جابوتينسكي والمبنية على 
اسس ايدولوجية عنصرية صهيونية » أول المساهمين فى تلك الحرب المسعورة ضد 
سيادة الطبقة الكادحة والعاملة في العالم . 

لقد ارتدى اعضاء تلك المنظيات البزات العسكرية 3 وبدأوا بالتمرينات 
القتالية والتدريب فى المخهات الخاصة والتي أنشاؤها لتلك الغاية . 


وساهمت تلك الفصائل عام 141 في القضاء على الطلائع الثورية لعمال 
مدينة (سيليزي العليا) . وقد توجهة اعضاء منظمة «برتيش غاخاليا» بنداء إلى met‏ 
هود بولونيا يطالبون فيه اليهود : (بالمشاركة والانضام الفوري إلى التدريبات 
العسكرية لأن العالم على أبواب ا حرب > واعلنوا في نداءهم بأنه لن ينجومن تلك 
الحرب إلا المدربين عسكريا وبشكل جيد . وقد أشار النداء المذكور إلى أن قوة 
الأدراك العقلية لن تصمد أمام التدريب الجيد .. .) » واستطاع (المحرفون 
الصهيونيون) تنظيم الشباب اليهودي في منظيات فاشية مثل «غاشاخور» و 
«وغاشاخور غاتسيير» » «غاشومير غاليومي» › «بريتش ترومبلدور» وغيرها . 
وكانت منظمة «برتيش تر ومبلدور» هي المنظمة المحببة على قلب ف . جابوتينكي 3 
(وكان لهذه المنظمة في البلدان الأخرشى نشاطات كبيرة ولكن تحت اسم «بيتار») . 
وأعلن جابوتينسكي في كلمته التي القاها في المتمر الثاني هذه المنظمة في السابع من 


http://www.al-maktabeh.com 


شهر كانون الثاني عام ۱۹۳۴١‏ بأنه «يريد أن يربي الشباب اليهودي على روح 
الايدولوجية الصهيونية » وتهئيتهم للدفاع عن أنفسهم» . وقد وصل عدد المنتسبين 
إلى هذه المنظمة فى ثلاثين بلدأ حوالى ۷١‏ ألف إنسان . وتواجد تحت تصرف هذه 
المنظمة حوالى ثلاثة آلالاف خبير ختص فى «تربية جيل الشباب على الايديولوجية 
الصهيونية» . ١‏ 

أما حزب «خاشومیر غاشيير» أي «الحراس الشباب» فقد تشكل عام ۱۹۱۳ 
وكان هدف هذا الحزب تدريب اعضائه على قتال الشيوعيين الفلسطينين والشيوعيين 
فى غرب اوكراينيا . 

وأعلن هذا الحزب بأن : «عملية التجانس مع الحمر أي مع الشيوعيين هي 
الخطر الاكبر على الصهيونية» وأعلن بأن : «الصهيونية والشيوعية ينفيان بعضهما| 
البعض . ولا يمكن أن يلتقيان فى يوم من الأيام» . وقد اشار هذا الحزب أكثر من 
مرة إلى ما يسميه «خحطر الشيوعية» . وقد طالب هذا الحزب بالقضاء على العناصر 
الشيوعية حتى «لا تنتشر العدوى» بشكل اوسع فى الاوساط الحىاهيرية . 


ورفع حزب وخاشوصير غاتسيير» اي «الحسراس الشباب» شعارات عديدة 
ومعادية للشيوعية عام 5 ومن هذه الشعارات : «نرجوا الانتباه امام الخطر 
الشيوعي» > «لا تقتربو من الشيوعيين وتجنبوا النقاش معهم» > «إنتبهوا فقط الى 
دروسكم في التربية الايدولوجية الصهيونية» . «انكم السلاح الفتاك فى حربنا مع 
الشيوعيين» . 

b وساهمت العديد من المنظمات الصهيونية فى قتال ومطاردة الشيوعيين‎ LS 
c ومن هذه المنظيات منظمة «اخفا» 5 «ياردينا» أى (منظمة الطلاب اليهود الرفاقية)‎ 
«تاربوت» . «إيمونوع» » «غاسمونيا» » والعديد من المنظيات الصهيونية‎ 
. الاخرى‎ 


وقد وضعت معظم هذه المنظيات امامها هدفا يتلخص في دراسة ما يسمونه 
«التاريخ اليهودى » اللغة العبرية » الثقافة العبرية» . وقاموا لهذه الغاية بتشيد 
النوادى والمدارس الخاصة . وقامت الحركة الصهيونية فى غرب اوكراينيا » بغرس 
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الافكار العنصرية d‏ نفوس الشباب اليهودي ومن الافكار هذه فكرة والتفوق المطلق 
للشعب اليهودى وأفضليته عن باقي شعو الارض» . «رسالة اليهود الخاصة» 

وأنشأت المنظمة الصهيونية عام 197١‏ في مدينة لفوف «مدرسة» خاصة 
مهمتها Joe‏ في تقريب وجهات نظر الشباب اليهودي من أفكار حزب «خاشومير 
غاتسيير» : وف عتلف المواضيع 


وتم فى بولونيا عام ۱۹۲۲ تشكيل النقابات اليهودية العمالية مبدف السيطرة 
على اليهود وتلقينهم المبادىء الصهيونية > وقد طرحت الصهيونية في ذلك العام شعار 
«العامل اليهودى ...الى النقابات اليهودية» . 

لقد ناضل الحسزب الشيوعي في غرب اوكراينيا وبلا هوادة ضد تلك 
النقابات » لتخليص العمال اليهود من السيطرة الصهيونية . 

وطرح الصهاينة في تلك الفترة ارائهم L‏ اليهود في غرب اوكراينيا للهجرة 
الى فلسطين . وقد جاءت هذه الدعوة على لسان أ . روتسفيلد ف مقالته 
المشهورة : «حول مصير الصهيونية» . قال روتسفيليد : وان فلسطين لاتهسم 
العرب . وقد قاموا باخلائها فعليا c‏ وعلنيا إستعمار تلك البلاد c‏ لرفع مستوى 
سكانبا ثقافياً وخضارياء . 


ولتحقيق هذا المدف قام اصحاب اللايين الصهاينة بتجميع انفسهم في مدن 
نيويورك وبرلين ولندن » وف عواضم الدول الرأسمالية الاخرى بهدف الحث عل 
الهجرة وبأسرع وقت ممكن . وبدأت المجرة بالفعل وحسب ما قاله الاب الروحي 
للصهيونية تيودور هرتزل : «سيهاجر فى البداية فقراء اليهود » وسيرافقهم المثقفون 
الذين تم إعدادهم بشكل جيد هذا الغرض» . ظ 
ظ وقام الصهاينة عام ١9474‏ بتشكيل المنظهات الشببية في الدول الرأسمالية › 
وأشهر تلك المنظيات هي منظمة «خيخاليتوتس» والتابعة بشكل مباشر الى المنظمة 
الصهيونية العالمية . وقد انخذت هذه المنظمة d‏ بولونيا وغرب اوكرايئيا اسم 
خيخاليتوتس - بيونير» وتبعت مباشرة للمنظمة الصهيونية الاقدم منها في تلك المنطقة 
وهي منظمة «باولي تسيون» والتي تأسست عام ۱۹۲۰ . ظ 
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وقامت هذه المنظمات بدراسة (اللغة العبرية › والتاريخ اليبهودى > والثقافة 
العبرية) وقامت بجمع الاموال . والتدريب على السلاح بهدف الاستيلاء على 
فلسطين . ولم ترغب غالبية اليهود في الهجرة الى فلسطين وترك أرضهم التي عاش 
عليها اجدادهم من قبلهم c‏ وباعتراف جابوتينسكي نفسه حيث قال : «ان دعوتي 
للهجرة الجماعية الى فلسطين لم تلاق صدى كبير فى الاوساط اليهودية . . . » 
وتعتبر الثلاثينات هي المرحلة الثانية والهامة في تاريخ الصهيونية » حيث 
تسلم هتلر السلطة في LIU‏ . لقد قدم الصهاينة كل الدعم والتأبيد للفاشية واعداء 
السامية 
وعلى سبيل المثال فقد قدم بنك امستردام والمسمى «ميندلسون وك عام ١979‏ 
مبلغ عشرة ملايين دولار هتلر . وف عام ۱۹۳۱ استلم هتلر مبلغ ١6‏ مليون دولار 
كتبرعات من القادات الصهيونية » واستلم هتلر مبلغ 7 مليون دولار من المنظمات 
الصهيونية في الفترة التي تسلم بها السلطة . 
ولم JE‏ الصهيونية من الافكار الفاشية والتي طرحها علانية غيبلسوم حيث 
قال : وإن تحرير الامة الالمانية يكمن فى القضاء على اليهود . . .» . 
ذلك لان القيادة الصهيونية عرفت بان كلمة هودى » تعني اليهودى البسيط 
وليس الصهيوني الرأسمالي . 
ان عداء الشيوعية وعداء الا نحاد السوفيتي يشكلان نقاط الارتكاز التي تلتقي 
عندها الفاشية والصهيونية . كا ويلتقيان عند الاراء العنصرية العرقية : ذلك 
لان النظام المقترح الذي سيسود الحكومة اليهودية هونظام فاشي » وهو أنسب حكم 
برأى غالبية الصهاينة . 
لقد خرج جابوتينسكي الى شوارع وارسو فرحاً عندما تسلم هتلر السلطة. 
وأخذ يصبح باعل صوته : «المانيا لهتلر » ايطاليا لموسوليني » وبولنيا لنا» وقد اعلن 
الصهاينة في المؤتمر XI H‏ لحزب «حيروت» عام ٠۱۹۴۳۰‏ بأنه تم تشكيل ٤١‏ منظمة 
صهيونية متطرفة في بولونيا . 
ظ لقد استمر الحزب الشيوعي فى غرب اوكرانيا فى نضاله ضد تلك المنظمات 
لمتطرفة والتي تشكل فى بداياتها الاولى بذور الفاشية .. وتوجه الحزب الشيوعي 


1 jalla fl مكتبة الممتدين‎ 


المذكور عام ١‏ برثالة الى اعضاء a; L-I‏ فيها تشدايد النضال وتقويته 
ضد اعداء السامية » وضد الدمويين اليهود . 

وأشار الحزب 23 رسالته الى ان اليهود قاموا بإشعال نار الفتن ودق اسافين 
الفرقة بين صفوف الكادحين > LET‏ أن.ينهض اللتميع وخاصة العمال للكفاح ضد 
الظواهر الفاشية والدموية بالقهودية . 

وبالفعل فقد لاقت دعوة الحزب الشيوعي أذانا TEL‏ عند المثقفين في اوكرانيا 
الغربية » وعند العمال من مختلف القوميات . وفهم هؤلاء جميعاً بأن القتال ضد 
المنظمات الصهيونية المتطرفة وقد فهم هؤلاء بأن «النضال ضد اعداء السامية . . هو 
فى حد ذاته نضال ضد الرأسمالية الرجعية» : 

وتشكل عام 1471 في غرب اوكرانيا حزب العمل لعموم اليهود » وقد كان 
لهذا الحزب مضمون تقدمي . وحدد الحسزب الشيوعي في غرب اوكرانيا طبيعة 
العمل التي يجب ان تقوم سين الحزبين المذكورين . ويتلخص عملهما في تعسرية 
وفضح الشعارات الصهيونية المتحجرة » وتحرير الطبقة اليهودية العاملة من النير 
الصهيوني والنضال ضد المستعمرين . لقد أثر حزب العمل لعموم اليهود على 
الطبقة اليهودية العاملة 

ووصل عدد لحان هذا الحزب عام ٤۴‏ الى ٠٠١‏ نة حربية وبلغ عدد 
اعضائه اكثر من خمسة الالاف عضو . وقام هذا الحزب مع الحزب الشيوعي بتنظيم 
الاضرابات العمالية فى مختلف ball‏ الاوكرانية . 

وبلغ النضال التحرري في غرب اوكرانيا اوجه في اؤاسط الثلاثينات . حيث 
انضم الى حزب العمل لعموم اليهود والخزب الشيوعي في غرب اوكرانيا الكثير من 
المنظيات والقوى الديمقراطية . وطالب الجميع بالاستقلال الذاتي ذه المقاطعة 
ولبناء الشيوعية فيها . 

ولم تستطيع كل الاجراءات الحكومية منع العبال في غرب اوكرانيا من تحقيق 
غايتهم . ولقد كانت الحركة الديمقراطية فى غرب اوكرانيا تناضل وف أن واحد ضد 
الصهيونية وضد الطبقة البورجوازية المتسلطة . وقد ساهم فى هذا النضال الطبقة 
اليهودية العاملة . لقد طالب الشيوعيون فى غرب اوكرانيا بالمساواة الاجتاعية 
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وبالتخلص من البورجوازية البولونية والاوكرانية المنسلطة . وطالبسوا برفسع 
الاضطهاد عن الطبقة اليهودية العاملة . ظ 
لقد استطاع الحسزب الشيوعي في غرب اوكرانيا وبحق المساهمة في بناء. 
الاشتراكية باتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشنراكية ٠‏ واستطاع قيادة العمال في 
غرب اوكرانيا بكل جدارة . ولقد وضع الحزب الشيوعي في غرب اوكرانيا الطبقة . 
العاملة فى تلك المنطقة على الطريق المضحيح للتحرر الاججتاعي والقومي ħ‏ 


ef. 


الخاتمة 


يشهد تاريخ الصهيونية du‏ نشأته وحتى يومنا الحاضر على السجية الرجعية 
التي يتصف با التيار السياسي للحركة الصهيونية . 

والصهيونية بالتعريف هي ايدولوجية بورجوازية قومية ينساب من سياستها 
وتطبيقاتها السم العنصري والشوفوني . 
٠‏ واصبحت الصهيونية بفضل الدعم والتشسجيع الذي تلقاه من الولايات 
النحدة الامريكية والبلدان الرأسمالية الاخرى خطرا على الانسانية جمعاء » ووباء 
'بالنسبة لشعوب كثيرة . كا وتبيح الايدولوجية الصهيونية استغلال الانسان لاخيه 
الانسان » وسحق الطبقة العاملة . 

LS‏ وتقدم الصهيونية بالدفاع عن الرجعية وتدعوا الى الظلامية c‏ (اي الى 
الحيلولة دون نشر العلم والمعرفة) . 

كا وتقود الصهيونية مع القوى الرجعية والامبريالية فى العالم الحسرب صد 
التعايش السلمي بين دول العالم » وضد الانفراج الدولي وضد الاشتراكية الدولية 
وضد وحدة البروليتارية العالمية وضد الحركات العمالية والشيوعية العالمية وضد 
استقلال الشعوب . 

ان مكافحة الشيوعية وعداء SIEWI‏ السوفيتي » يشكلان المضامين الاساسية 
للايديولوجية الصهيونية العالمية . 


LS‏ وتقع روح المغامرة والتخريب والاستفزاز والارهاب الدولي في صالب 
التطبيقات السياسية الصهيونية . وتنجلى الاهداف الرئيسة للصهيونية في وقتنا 
الحاضر بتقوية موقف الامبريالية العالمي » وهدم النظام الاشتراكي واحداث شرخ 
JIS‏ صفوف الحركات العمالية العالمية » وإضعاف حركات التحرر القومية في 
الشرق الاوسط c‏ وافريقيا وف مناطق اخحرى من العالم . 

وتقوم الصهيونية العالية مع حلفاؤها بالدفاع عن الامبريالية العالمية من اجل 
الحصول على تأييد الرأسالية لحركتها البورجوازية القومية بيدف تمتين وإغناء 
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سلطاتها السياسية . وقد تعرضت البورجوازية واغداء الشيوعيين B‏ السنوات 
الاخيرة الى ازمات حادة . وتعرضت الصهيونية ضمناً الى تلك الازمات مما ادى الى 
انحسارات كبيرة فى تأثيراتها على المسرح السيامي الدولي . 

وتأكدت شعوب العالم ru‏ عينها من أن الايدولوجية الصهيونية العالية 
والسياسة الصهيونية . والتطبيق الصهيوني موجهة ضد القوى الديمقراطية d‏ العالم 
وصد الاشتراكية والتقدم . 

وتنخفض يوماً بعد يوم اعداد المناصرين للصهيونية في الاوساط اليهودية . 
وقد اشار المؤتمر ال XXIX‏ للمنظمات الصهيونية العالمية الى انه يوجد من أصل ١ 5 , ٩‏ 
مليون يودي فى العالم حوالي ۰۰ صهيوني فقط A‏ 


وأكد المؤتمر ال XVII‏ للحزب الشيوعي الاسرائيلٍ فى استناجاته بان الصهيونية 
كانت وستبقى «مجرد تيار سياسي غير سائد فى الاوساط اليهودية Da ħall‏ 

وتقترب الصهيونية يومأ بعد يوم من الانهيار ويظهر بشكل جلي دورها الفعال 
فى تزوير التاريخ 1 وتتكشف افتراءاتها صد القرى التقدمية B‏ العالم c‏ وضد 
الاشتراكية والحركة الشيوعية والعمالية العالمية . ويتجلى إفلاس التناقضات 
الصهيونية U 1 A‏ المتصاعد (ss‏ : 


وفى زيادة حدة التناقضات داخحل اسرائيل نفسها . وبدأ الاسرائيليون 
يفهمون بشكل اكبر مغزى السياسة الصهيونية التي ينفذها قادتهم والتي نحتوي على 
الخطر الذي يدد matt‏ شعوب العالم Jes‏ سكان «الارض الموعودة» ذاتها , 

وفهم الاسرائيليون بأن الطريق الصحيح الذي يجب ان يسلكه . مواطني 
دولة اسرائيل هو النضال من اجل التحر ر الاجتاعي ضد الامبريالية ويقف في مقدمة 
هذه القوى الحزب الشيوعي الاسرائيلي الذي يعتبر وبحق الوفي الوحيد للمياديء 
العمالية الاممية . ويناضل الحزب الشيوعي الاسراثيلي اكثر من غيره للحفاظ على امن 
دولة اسرائيل وحماية المصالح الحقيقية للشعب الاسرائيلٍ من وجهة النظر الماركسية - 
اللنينية . 


- 


١١)مقررات‏ الحزب الشيوعي الاسرائيلي » موسكو » 1١4177‏ صفحة ۱۷۷ 


مكتبة الممتدين الإملاحية ۳-۷ 


LS‏ ويحاول الحزب الشيوعي الاسرائيلية نشكيل جبهة عيالية قومية للنضال 
من أجل انتصار الثورة الحادفة الى اعادة بناء التشكيلة ا حكومية في اسرائيل على اسس 
اشتراكية . ولا تعني الازمة الايدؤلوجية والسياسية التي تمر بها الصهيونية ؛ ان 
الصهيونية قد تخلت عن دورها كأداة بيد الرجعية والامبريالية . كما وتساهم 
الصهيونية d‏ الحرب الامبريالية الذائرة dw‏ القوى التقدمية , 


كا ويتنفذ المننظيات الصسهيونية المهام الموكولة اليها من قبسل اسيادهم 

الامبرياليين » وتتجلى هذه المهام في شن المرب الدعائية الباطلة ضد LEVI‏ 
السوفيتي وضد الشيوعية » وف الاستفزازات التي يمارسونها ضد شصوب العالم 
الثالث خاصة والعالم باسره عامة 3 وفى تضليل الرأي العام العالمي 0 

وتشارك الصهيونية وبفاعلية في ا جرب ضد النظام الاشتراكي العالمي وض 
الحركات العمالية العالمية وضد حركات التحر ر القومي . 

ولن يكون مصير الصهيونية وأعداء الشيوعية في عاية المطاف الا ki‏ 
والفشل والأفلاس . ii‏ 


)))))((((( 
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